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الحمد لله الذي يحقٌ الح ويزهق الباطل, وصلاته وسلامه على خاتم 
أنبيائه وأشرف رسله محمد وآله الطاهرين؛ الذين أذهب الله عنهم الوّجس 
وطهرهم تطهيرا. 

أما بعل: 
نقدمه إلى القرّاء الكرام مع تفسير الجزء الثلاثين» والثامن والعشرين . 

وأمّا عن خصائص هذا التفسير _مع أن التفاسير فى الدنيا بلا عدد... ‏ 
فأهمّها أنه تفسير تعليمي يسعئ لتعريف قاعدة كبيرة من القرّاء الأعرّاء بمفاد 
الأياتِ ومقاصدهاء كما يسعئ لبيان الصلة بين آيات السورة كاملة. ومع ذلك 
فلم ينه التعرّض إلى مباحث عقّدية وتاريخية. مستفادة من الآيات أو ما نقل 
حولهاء ببيان موجز. 

وتضمّن هذا التفسير أيضاً الإشارة إلى بعض ما كشف عنه العلم 
الحديث من بدائع الخلق. دون أن ُخضع الآيات للكشوفات العلمية؛ وإنّما 
بتسليط الضوء عليهاء وإبراز انسجامها مع تلك الآيات. 


4 ل اق ل دش عنية الظالبيق فى تفسير القزان النين الخو 


ؤقدة كرناقى مقدمة الح القامين والمشرية الأسباك الع خم على 
التو كور الأ عر الأ جبرايع اذك الشكيم وفلنة إن ذلك لعزانا 
وخمائصن دقتنا أن نقذنها عل وها شوايدائ الأسراءة رفي لك 
الخصائص أن اغلب سور هذه الاجزاء مكيّة نزلت فى بدء البعثة أو قريبا منه, 
وهى تعكس لنا الثقافة السائدة بين المشركين فى مكّة وما حولهاء وتبيّن لنا 
كيف واجه الذكر الحكيم هذه العقائد الباطلة والأفكار المنحرفة: التى 
ستجعل القارئ بالاطلاع عليها يعيش تلك الاجواء التى نزل فيها القرآن 
الكريم فى صدر البعثة النبوية. 
الاقيؤدلكدمن الفديرات والففانص:. 
أسأل الله سبحانه أن يوفقتا لتفسير بقية الأجزاءء وأن يمجعل ما بذلتاه 
من جهد خالصاً لوجهه الكريم . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
جعفر السبحاني 
الم 
مؤسسة الإمام الصادق 391 


وتبا رَكَ الذى بِيَدِه امّلك وَهُوَ عَلَى كُلّ شَىْءِ قلديرٌ : * الذى خَلَقَ 
التوكوالحا: ترك 41قم احين عملا وهو العَزيرٌ العَفُورٌ* 
الذى خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَات 00 الرّحْمّن مِنْ 
تَفَاوَت فازجع البِصَرَ هَل ترى َ فطور : نم ازجع ابض كردن 
يَنقَلِب إِلَيِك البِضَرٌ حَاسِنًا وَهُوَ حَسِيرٌ * وَلقَدْ وَيَنَّا السّمَاءَ الدّنْيَا 


. بِمَصَابيحَ ودام نا لِلشَّيَاطِين لبا برد لسّعِير * 
وََْدِيقُ كَفَرُوا بربَهعْ عَذَات جَهَتَم ونس المضرز ) إذا ألْقُوا فِيهَا 
سَهِمُوا لها شَهيًاوَهَِ تَقُور. : نكاد تَمَيرْ م مِنَ الَِْظ كلما أل فيا 


وخ شالق خركها اله ويك نوي الوا ين لتاساء)ا كزاة 
ا سن 
ُو لو كنا مع اف نَمِل مَا كنا نفي أصْحَابٍ اشر ٠‏ # فَاغَتّرَ 

َنِم فحنا لأضحَاب السَعِير: م 


م مَغْفِرَة وَأَجْرٌكَبيرٌ 2 وَأَسِرُوا َوْلَكُمْ أو اجهروا به إِنَهُ عليم 





بذاتٍ الصّدّور 2 ألا يَمْلَم سََ حك وهو الضف الحَبيرٌ 2 هُوَ الذى 
جَعَلَ َم لض َلّولاًفَمُهُا ني مَنَاكِيها وَكُلُوا مِنْ رق وَإلنه 
و * متم مَْ في السّمَآء أنْ يَخْيِفٌ بِكُمْ الأرْض فإذَا هِىَ 
زٌ آم أَمِمْ مَنْ فى السّمَآء ء أن يُرْسِلَ عَلَتِكُهْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ 

ا وق كدب الّذينَ مِنْ بهم فكَيفَ كَانَ تكيرٍ * أَوَلَم 
ل مَا يُمْسِكهُنَ إلا اليَحْمَن نه 
بصب + أمْ منْ هذا الذي هُوَ جند كم يَْصرَكُمْ من دون 

لمن إن كافون إلا في روي + * آَم مَنْ هذا الي يَرُْقُكُم إِذ 
أنسك رذْقة ل لوا في عل لور . # أكَمَنْ يَمْشِى مُكِبًا عَلَى 
وه أَْدَى َم مَنْ يه يَمْشِي سَويًا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ؛ # قل هُوَ الذى 
نْسَاكُمْ وَجَمَلَ لَكُمْ ال ممَ وَالْأَبصَارَ وَالأَفْئدةَ فَليلاً مَا تَشْكُرُونَ * 
قُلْ هُوَ الذى ذَرَأَكُمْ فى الأَْضٍ وَإليهتُحْشَرُونَ ؛ #زكولون كو هذا 
لْوَعْدٌ إن ككَمْ صَادِقِينَ # كُلْ إِنَمَا الْعِلمُ عِنْدَ الله وَإِنَمَا أنَاتَذِيرٌ 
بين * قَلَمًا دوه وُلقَهُ سيفّتْ وُجُوء الذِينَ كَرُوا وَقِيلَ هَذاً الذى 


عه * ثل أدأئم ال مه 


تو تن لكلاو تانق جا تين كل أرق 
مَاؤْكُم غَورًا قَمَنْ يَاِيكُمْ بِماء مَِين». 





خصائضن السورة 


تسمية السورة 

سَمَّيت السورة فى التفاسير بسورة «المُلك». وفى صحيح البخاري 
سْمَيت بسورة تبَارَك الذى بيده املك 17) 

وربما تُسمّى بالمُنجيّة, لأنّها تنجى صاحبها من عذاب القبر. 

وريما تُسمّى الواقية. لما روي عن النبىيظيكة قال: «أنّها الواقية من 
عدّات الق 0 ْ 
عدد آياتها ومحل نزولها 

عدد آياتها فى عد المدنى ثلاثون آية» وفى عد المكى | حدى وثلاثون؛ 
ومحل الاختلاف 0 تعالى: الوا بلى قَدْجَاءَنًا تذيئ فََدَّبنا وَقَلْنَاهُ فمن 
وقف على هِنَذيرَهِ فعذهما آيتين» ومن وصل فعذهما آية واحدة. 

والسورة مكيّة بشهادة مضامينها. 

وقد شد من قال أنّ جميع السورة مدنيئء ولذا وصفه السيوطى بأنّه 
قول غريب! "ا ْ ْ 
.١‏ صحيح البخاري: 1591 برقم 017 كتاب التفير. 


”. الإتقان فى علوم القرآن: ١‏ / 29 دار ابن كثين ١517‏ ه. 


1 ا اندض الطلالنين ف تفي الفرآن الميين 7الجرء 55 


أغراض السورة 

ترك السورة على أمرين: 

.١‏ توحيد الربوبية وأنّه ليس للعالم إلا ربٌ واحد خلافاً للوثنية التى 
تجعل لكل شطر من العالم ربَاً وتجعل الله ربٌ الأرباب. 

؟. بيان المعاد وأنَّ العلم بوقته مخزون عند الله. 

وعذان تهنا التحووان الرثيتيان فح السورة انا سات المتشاميق 
فترجع إليهما فلا حاجة إلى سردهاء لما سيأتي تفصيله. 
الآيات: الخمس الأولى 

تبَارَكَ الذى بِيَدِه املك وَهُوَ عَلَى كُلَ د شَئْءِ قير * 0 
القرت الكناء لتْوَكم أَبُكُمْ َخسَنٌ عَمَلا وه هُوَ العَزِيرٌ الْمَفُورٌ ما 
خَلَقَ سَبْع وات متنا نرى في حلق الإخل م قوت فاي 
البِصَرٌ هَل ترى مِنْ فطور :: ْم انجع البِصَرَ كرتن يََْبْ إِليِك الْبصَرّ 
خَاسِئًاوَ هُوَ حَسِيرٌ © و لمَد ْنا الشَّا نيا ِمَصَابِيحَ وَ جَعَلْتَاهَا يُجُو م 

لِلشَّيَاطِين و َعْتَدنا لهم عَدَاتَ السّعيره. 
المفردات 

تبارك: من البركة وهىي زيادة الخير ووفرته. فيكون معنلى «تبارك 
الشىء» أي كثرت خيراته ووفرت نعماته. 

طباقاً: مصدر طوبقت طباقاً فهو مطبق بعضها على بعض كطبقات 
ا 


سورة المُلك: الآايات 0-١‏ اا ا 11 


تفاوت: الاختلاف والتباعد بين الشيئين. والظاهر أنه مأخوذ من 
«تفوت): حصل فبه عيب ونقص : 

فطور: الشقوق والصدوعء من القطر وهو الشق. 

كرّتين: الكرّ: العطف على الشىء بالذات أو بالفعلء ويقال للحبل 
المفتول: كن وحاصله العود إلى شيء بعد الانفصال عنه. ككرّة المقاتل 
يحمل على العدوٌ بعد أن يفرَ فراراً مصنوعاً. 

خاسئاً: ذليلاً صاغراً. 

الحسير: الكليل. 

رجوما: الرجم: الرمى بالرجام» والرجام هو الحجارة. 

السعير: النار المسعرّة. 


أعتدنا: الاعتداد: التهيئة. 
التفسير 


التوحيد في الربوبية من أصول التوحيذ, وربما تفسّر الربوبية بالخالقية 
توضيح ذلك: أنّ للتوحيد مراتب متعدّدة نخصّ بالذكر منها المرتبتين 
التاليتين: 


نا 


1 الت ل اك ال وخ ات د نا امنية الطاليين فى تقصير القرآن الفبين. /الجزةء 75 
.١‏ التوحيد فى الخالقية 

رعق ذلك أن الكو ركه فرق ان ممعفانه وذلق لذن الحمكات 
فقيرات بالذات لا تملك شيئاً من الوجود, فلو وجدت فإنّما هو بإيجاد الله 
00 

ثمّ إن خالفيته سبحانه إنما هى نابعة عن ذات مستقلة لا تعتمد على 
شىء؛ فهو يوجد الاشياء من العدم بلا | كتساب من مقام أو طلب نصر من 
شخص. فهذا النوع من الخالقية يختصّ بالله سبحانهء وهذا لا ينافي خالقية 
تعن الممكنات باقدار:من الله واعتماد عليف ولذلك وهنك ستيحانة, ذائة 
شرله: وتكاقة الله احمى الكالق "© رمكى ذلك أنهنا خالا أو خالفيية 
ولكنّه أحسنهم, لماذا؟ لأنّه مستقل فى خالقيته. وأمّا غيره فبإمداد وإقدار منه 
سبحانه) ولدنك نرى أنه سبحانه ينسب الخلق إلى المسيح ويقول: ِوَإذْ 
تَخْقُ من الطَّين مهي لطر ِإذنِي نح يها فتَكُونُ طَوابإِذنِي»7 © وخالقية 
المسيح بجعل منه سبحانهه حيث أقدره على الخلق لكن بقدرة في طول 
قدرة الله تبارك وتعالى. 

وبذلك يُعلم أن أفعال العباد مخلوقة للعباد وفى الوقت نفسه لله 
سبحانه. أمَا أنّها مخلوقة للعباد. فلأنٌ قسما من الأفعال قائم بالأعضاء لا 
يمكن أن يستند مباشرة إلى غيره» فالشرب والاكل والضرب قائمة باعضائه 
فزيد هو الآكل والشارب والضارب؛ ومع الوصف منسوب إلى الله لأنّه هو 
الذي أعطى القدرة لزيد وأقدره على إيجاد أفعاله. وهذا ما يعبّر عنه بالأمر 


بين الا مرين. 


.1١١:ةدئاملا‎ . ” .١1:نونمؤملا‎ .١ 


سورة المُلك: الآيات 6-١‏ جنيك نه واكن ‏ السكأة ‏ اانتان وات روط فعا اف ا 


؟. التوحيد في الربوبية 

وهو عبارة عن بتو فإنٌ الأيجاد شىيء وبقاء 
3 00 

مر 

وتحض" التذنى والئد موسق اناز تمر التالقنةبكه اكات التدييو الاصيل 
العدة قير المسسن على كن فهو باتك ميحانة قينا انه انه 
لأنّ 'تديير ييه بكعا اتوي ف واه الكل 
قَالْمُدَيرَات تاب(" 

وبهذا نت ين أن لوحي ف اليو غر ويد في الاق نعم و 
بأتباعه المعاصرين» فهم يطلقون التوحيد فى الربوبية ويعنون به الخالقية؛ مع 
أن الربوبية مأخوذة من الربٌء 0 هو الصاحبء وربٌ البيت أو ربٌ 
ل 0 ؛ قائلين بأنهم كانوا 1 
التوحيد. ولكنّه رأي خاطئء والقرآن يدل على أنّهم كانوا مشركين فى أمر 
الربوبية» بشهادة الآ يتين التاليتين: 

.١‏ قال سبحانه:دِوَاتّحَدُوا مِنْ دُونٍ الله الِهَدَ لِيَكُونُوا لَهُمْ عرَّاه1©. 


١.يونس:”‏ ولاحظ: يونسر:١؟,‏ الرعد: ؟. الجدة:6. ؟ . النازعات:0. 7. مريم: 41 


5 يي و سي اوت عمو نكمي فكي الك لقوق نمت الأران المع العو 4 


"قال بمعانووا تخد راق دون الله اليد عليه بلك و2374 فكاتؤا 
يطلبون العرّ والنصرة من ألهتهم وهما من شؤون التدنين: 


إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى تفسير الآية. فقوله سبحانه :مِتَبَارَكَ الذي 
بِيَدِهِ المُّلك»4 جملة خبرية إمّا اريد بها الإخبار عن شان الربٌ الذي بيده 
الملك؛» فيكون المعنى: كثرت ووفرت خيرات من بيده الملك. 

أو رن بها الإنشاءء لتكثر ولتتوفر خيرات من بيده الملك؛ نظير 
قوله:وآلْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمين؛. 

ولو قيل بجواز استعمال الهيئة فى أ كثر من معنى» يراد بها كلا المعنيين. 

ثمَ إن الملك بإطلاقه يشمل كل ملكء وجعل الملك فى يده استعارة 
عن كمال تسلطه عليه وكونه متصرّفا فيه كيف يشاء كما يتصرّف ذو اليد بما 
بيده ويقلبه كيف يشاءء فهو تعالى يملك بنفسه كل شىء,؛ ويملك ما يملكه 
لي 

وهذالا ينافئ أن تكون لغير الله سبحانه سلطة وتصرئف:وقدرة؛ فالذرة, 
مثلاء تختزن طاقة هائلة» ولكن قدرتها هذه ليست فى قبال قدرة الله إلا كنسبة 
الضفنن الج العاف إذنهى: لا قبلك القرازة اينيك اله كانه 

فيل لانن سوال ادك الك مرا و وطن 
فالكل حمل القدرة :والتضدف لكن با قذاز من الله سبحاته فتخصن التضدك 
بالله والقدرة به لا ينافى وجود القدرة والتصرّف فى الممكنات. 

ويما ذ كرنا ب: يتبيّن أنّ اليد في قوله: بيده املك تعني التسلّط الكامل 


744/14: يس:71. ؟. الميزان في تفسير القرآن‎ ١ 


تسوزة الملك #الانات 6١‏ ا ا ا ا ا 


مجازاً لا العضو العنصريء وليس هذا أمرأ بديعاً فقد شاع بين العرب قولهم: 
ما لي بهذا الأمر من يد. أي ما لى بالقيام بهذا الأمر من فو ةملكل و العا 
أمر شائع في القرآن الكريم ولا يمكن لأحد أن ب يتكره إذ كيف يمكن تفسير 
قله سان وو كارا خزء اققى واف الخو امن 3 اسل 
سبياةه210 

فهل يمكن أن يقال: إن كل مكفوف البصر سْيحشّر يوم القيامة أعمى 
فلا مناص من القول: إن قوله تعالى هذا هو استعارة» وهو كناية عن الكفر 
حيث إنّه كان مطموس القلب ومعدوم البصيرة. 

كا أنه سبحانه ينسب معاصي العباد الى أيديهم ويقول:«ِذَّلِكَ يما 
ا ان الله ليس بِظلَامٍ بيد 0 7" ومن المعلوم أنّ قسما من 
المعاصي يكتسب باليدء وقسماً منها 0 اللسان والأذن والعين. قوعي 
ذلك ومع ذلك نسبت كلها إلى اليد في الإنسانء وما ذلك إلا لأ اليد هي 

مظهر العمل ومنشأ التصرّف. ومعناه أنّ هذه المعاصى هى التى | كتسبتموها 


بقدرتكم واختياركم وإرادتكم. 


ثم إِنّه سبحانه علل عموم سلطته بقوله:ؤِوَهْوَ عَلى كل شَئْء قَدِيرُ. 
كاشف عن القصور في القدرة. 
؟. +الذى خَلَقَ المَوْتَ وَ الْحَيَاة لِيتلوَكمْ ايُكُمْ أَحْسَنٌ عَمَلاَ 
وَهُوَ العَزِيرٌ العَفُورٌه: 


إنّ الله سبحانه وصف نفسه فى الآية السابقة بوصفين: 


١‏ . الإسراء: 77. ”.آل عمران:187. 





1 ع ص يك مكمعدو هتعور تين لقان الفتين لحري 


مي - 


وساعال كن قو رتوه: 

ووصف نفسه فى هذه الآبة بوصفين آخرين وهما: 

١‏ دِخَلَنَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاة) للابتلاء. 

وَوَهُوَ العَزِيرٌالمَفُورٌه. 

كما أنه يصف نفسه في الآية الثالثة بأنّه خالق سبع سماوات طباقا. 

كل ذلك يعرب عن أنّ السورة مكيّة, لأنّ بيان هذه المفاهيم أنسب 
بالمجتمع المكّى دون المدني. 

إذا عرفت ذلك فلنعد إلى تفسير الآية. 

تله شال« الت لق لمك والككا توعتول علي اله مسعانة يلق 
امرك ايك اسه وريه عدن | المرت ادر علي دوين 
5 

ولاشك فى أن تفسير الموت بهذا المعنىء هو تفسير عرفىء وأمّا 
الموت في القرآن الكريم فعبارة عن الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرىء 
فالموت ليس بمعنى فناء الإنسان بل تجاوزه من حياة أدنى إلى حياة أفضل؛ 
قال سبحانه: وِنَحْنْ قَدَّرْنَا يَتنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نحن بِصَسْيُوقِينَ74". 

وللإمام اجنين بق عاو كانم نورانى حول الموت لا بأس بذكره. 
قال عه ويقاط )| معحانة المُعذِمين على الشهادة: ليبرا + بنى الكرام؛ فما الموت 
إلا قنطرة تعبر بكم عن البؤس والضرّاء إلى الجنان الواسعة والنعم الدائمة 


.1٠١ الواقعة:‎ ١ 


سورة المُلك: الآيات 0-1١‏ #استطوي جب كفن لق لاتفيل المدق امات وا اا 


فأيْكم يكره أن ينتقل من سجن إلى قصرء وما هو لأعدائكم إلا كمن ينتقل 
من قصر إلى سجن عذاب إن أبي حدّثني عن رسول الله يليه أن الدنيا 
سجن المؤمن وجنة الكافر. والموت جسر هؤلاء إلى جناتهم؛ وجسر هؤلاء 
إلى جحيمهم. ما كُذبت ولا ةا 

وَلَماذكن بخان فى الآية المتقدمة أن بيده التصلاف فى الملك» وانه 
على كل شيء قديرء ذكر من مظاهر التصرّف فى الملكء خخلق الموت والحياة 
لأنّهما من أهم مظاهر القدرة وأبرزهاء والتى تهمّ الانسان المخاطب بهذه 
الآيات» فالله تعالى لم يخلقه سُدى بل خلقه لغاية» كما فى قوله: لِلِيَبْلْوَكُمْ 
يُكُمْ أَحْسَنٌ عَمَلاَهِ فمنهم من يعمل الصالحات وهؤلاء هم الذين يكونون 
الموت والحناة مقدّمة للقبتلاء. والامتحان» وليسن الخلق أمرا شدى كما يقول: 
قَحسِبْتم أَنّمَا خَلَفْنَاكُمْ عَبنَاوَنَكُمْ إِلَِنَا لا مُوجَعُونَي (5) 

نعم يقع الكلام في أنه سبحانه عالم بالغيب والشهادة» وعالم بمصائر 

والتوال مه سان تسر الابتاه بالمعق البسيرة فى الاذهاة حي 
يلجأ الناس إلى الاختبار للكشف عن حقيقة الأمور, فلو أراد أحدهم. مثلا 
أن يشارك معه آخر في أمر التجارة وهو أمر قائم غدل الامانة فإنه يموم 
باختبار الشريكء؛ قبل الشركة؛ ليقف على مدى أمانته؛ والابتلاء بهذا المعنى 
محال فى حقّه سبحانه. 


.١04/:راونألاراحب تحف العقول:25 ؛‎ .١ 


.١١6:نوئمؤملا‎ . 


” لمعه م ...2.20 منية الطالبين في تفسير القرآن المبين /الجزء 5؟ 


بل المراد من الابتلاء فى المقام؛ هو تهيئة الأسباب ليخرج ما بالقوة إلى 
الفعلية» فالإنسان المتّقى ذو قوة واستعداد لان يدرج مدارج الكمال ويصل 
فى الإخلاص إلى ع العبودية إلى منتهاهاء كما أن لغير المتّقى 
استعداداً للشرّ والغواية؛ والخروج عن زيّ الرّقِيّة ورسم العبودية. 

واللامنسداته قارف مضي :الكل بيد إن كاذ مو الا مرو سوه 
ومستورء فالله سبحانه يهيّىء الأسباب ليخرج كل ما فى وجوده من الملكات 
إلى الفعل» وهذا ما نلمسه فى قصة إبراهيمغة فالله سبحانه يعبّر عن وقوعه 
فى مسير الشدائد والمصاعب بالابتلاء ويقول: وَوَإذ ابْتَلَى إِنْرَاهِيمَ رَيَّهُ 
بكَلِمَاتٍ274» ويقول في موضع آخر: إن هَذًا لَهُوَ البلا الْميِينُ»!') مشيراً 
إلى أن بطل التوحيد خليل الرحمن كان يحمل في قلبه الإخلاص لله 
سبحانه والعبودية له» لكن بصورة قوة كامنة فى وجوده» وإنّمًا اتتقلت من 
الَوّة إلى الفعلية بابتلائه بذبح ولده إسماعيل؛ ل وافاه النسخ بقوله:ِقَدٌ 
صَدَّفْتَ الوُويًا إِنَا كَذَلِكَ تَجْزِي الْمحْمِنِينَ؛! "2 فابتلاء الناس يهدف إلى غاية 
فضلئ سامية وهى إظهار ما هو مخزون إلى عالم الواقع . فبما أن الاانسان يبنى 
شخصيته بأعماله وأفعاله» يكشف القرآن الكريم عن غاية الابتلاء بقوله: 
ِلَِِلوَ كم أيكُمْ أحْسَنٌ عَمَلاه. 

ثمّ إنه سبحانه جعل الميزان حُسنَ العمل لا كثرته, إذ رب كثير خال 
عن الإخلاص ورب قليل محفوف بالاخلاص: فالأوّل لا يداوي جرحاًء وأمّ 
اناف قدي بخص لبانكية هيه الله شارك راان 


.1١1:تافاصلا‎ . ” .١؟1:ةرقبلا‎ .١ 
.١٠١0:تافاصلا‎ .'"' 


سورة المُلك: الآيات 6-1١‏ ا 11 


رد الطبرسيء قال أبو قاد سألت النب فته عن قوله تعالق :راك 
أَحَم عَملذونا عل 44 ففال: رفول: الك لخدن عَقَاك ثم قال: أتمَكم عقّلا 
وأَشدكم لله خوفاً. وأحستكم فيما أمر الله به ونهى عنه نظراًء وإن كان أقلّكم 
و 07 

وروى عن ابن عمر عن النبي تلب أنه تلا قوله تعالى:َتَبَارَكَ الذي 
بَِدِهِ املك إلى قوله: يكم أَحْسَنُ عَمَلأَهِ ثم قال: «أيكم احيية عفاد 
وأورع عن محارم ال وأسرع فى طاعة الله(" 

وروى الكليني باستاده عن سفيان:بنخ غييتة عن الإمام الصادق ايه فى 
قول الله عرّوجل اليَلوَكم أَيُكُمْأَحْسَنٌّ عَمَلاهِ قال: اليس يعني أكثر عملا 
ولكن أصوبكم عملا وإِنّما الإصابة خشية الله والنيّة الصادقة ثم قال: ‏ 
الإبقاء على العمل حتى يخلص. أشدٌ من العملء والعمل الخالص : الذي لا 
تيد أن يخمدك عليه أخد إلا الله عر وجل 97 

وإنّما جعل الميزان فى تفسير النبى للآية هو حسن العقل وكماله 
لأنهما يدعوان إلى إتقان العمل وحسنه الذي هو الميزان لتقييم العمل. 

كل ذللق يلال علن أن الخيرة بالكيفية لا بالكمية::ولذلك ووه فى 
الروايات: ااتفكر ساعة أفضل من عبات 0 ْ 

ومن المعلوم أنّ المراد بها العبادة الخالية عن التفكر. 

قوله سبحانه:ووَهُوَ الْعَزِيرٌ الْعَقُورُهِ هذان وصفان لله سبحانه يُراد بهما 
١‏ . مجمع البيان: 17/4/٠١‏ ؟. مجمع البيان: 21/4/٠١‏ 


*'. الكافي: 11/7 برقم 1 . 


1" لحو وليه لطا ف عالق ان الفبيق العم 


أنه العزيز الذي لا يعجزه مَن عصئء الغفور لمن تاب منهم في معرض 
الابتلاء. 
اك جار د ره 
الرَحْمَنِ من تَقَاوت فاجع البِصَرَّ هَل ترى مِنْ فطور *: 
ازجع الو رن يقب إلتِك لبَصَرٌ حَاسِنًا وَهُوَّ حَسِيرٌه: 
وردت فى هاتين الآيتين صفتان لله سبحانه الذي بيده الملك؛ وهما 
من آثار كونه قادرأ على كل شى»؛ وهما: 
.١‏ الإبداع فى الخلق, ويدلٌ عليه قوله سبحانه: وِخَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتَ 
طِباقَاه, أي كل 0 570 
؟ إتقان الصّنع؛ ويدلّ عليه قوله سبحانه: وما تَرى فِى خَلْقٍ الرّحْمْنِ مِنْ 
تفاؤت» فكل مّن دقق النظر فى السماوات السبع لا يرى فيهنٌ عيبا ولا 
اختلافا فى إتقان الصنع؛ بل يرى التناسق والانسجام التام. 
فالنظام السائد فى السماوات نظام انسجام وترابط» دون أن يكون فيه 
خلل؛ وكلّ يعاضد الآخر, فالكائنات رغم الاختلاف فى طبائعها وآثارها كلها 
متلائمة متناسقة, وهذا يدلّ على وجود خالق واحد ومدبّر فارد. فمّن فتح 
معان الماء فتحاً علمياً يرى أنّ النظام السائد نظام ترابط وتفاعل دون 
اصطدام واحتكاك, دكل يدرك :للك مي علي اليه ولذلك بأمركل 


الناس بقوله فاجع البَصَرَهَل ب ترى مِنْ ُطُور» 0 من تلق وانصداعء بل تراها 
ملتئمة مححبوكة لا كرى خلالها اتشمفاق. 


نعم إذا قامت القيامة تكون السماوات متفطرة ومنشمّة. كما قال 


سورة المُلك: الآيات 0-١‏ 1000( 


سبحانه: (إِذّا السَّمَاءٌ انْشََّثْ04©» ويقول:«إِذًا السَّمَاءٌ القَطَرَتْ (2") 

ثم إِنّه سبحانه أكّد ما حض عليه من ترديد النظر في السماء؛ بمعاودة 
النظر فيها مرّة بعد أخرئ.. وكرّة بعد كرّة حتّى يتف الناظر على أنّ ما أدركه 
من الانسجام والوحدة كان أمرأ صحيحأء ولذلك يقول:وتمٌ ازجع الْبَصَرَ 
كَرَّتَيْنَ» ولعل المراد الكرّة بعد الكرّة إلى أن يتبيّن له الحق» وأنَّ النظام السائد 
في السماوات نظام متقن, ومثله لا يصدر إلا عن فاعل عالم قادر حكيم. 

فلو أعاد اا 00 يجد فى النظام خلاذ أواعيا فاه 
سوف يرجع ان حيرا اند لا يدها كان يتوقعه» ولذلك يقول:هيَنْمَلبُ 
لَك الْبَصَرٌ خَاسِنَاهِ أي: خائباً لا يجد ما يطلبه وِوَهُوَ حَسِيرٌه أي عب وتعب» 
إذ أن دوام التأمل والفاحين ما ندرةة يمير سيا لعلو بالكلل اموا 
والإنسان الناظر فى السماء ليل نهارن لمّا لم بجد إلا دقة الصنع وإتقانه ولم 
بجد خللاً ولا نقصا فى صغره إلى كبره» يكل فكره ويتعب. 

إنَ الذكر الحكيم يؤْكد على عدم التفاوت بمعنى العيب والنتقص فى 
لق لم25 ركز المفسّرون على عدم وجود التفاوت في الموجودات 
السماوية؛ ولكن التعبير القرآني أوسع من ذلك حيث يقول: (ما تّرى فى خَلْقٍ 
الإخطن» من غير فرق انين الموجودات الأرضية والسماوية ولذلك فإن 
التوازن في الكون يعتبر من أهم أدلة التوحيدء وهذا ما نضح بالبيان التالى: 

فالناظر إلى عالم الطبيعة يرى بوضوح توازناً دقيقاً ومحسوباً بين 
الأشباء والأحياف كماءيرى أن كل شيع قد كدن وقديرا دقتفا لمة مقابيس 


ثابتة» ومقادير متناسبة للحياة» ونسب مئوية معيّنة لدرجة أنّ أبسط تغيير فى 


.١:راطفنالا‎ . ؟‎ .١:قاقشنالا‎ .١ 


1 لو ع ا خب لفن ا لوو لات تمه اللا لي فى تقر القران العنية 7"الحاة 5 


هذه النسب يمكن أن يغيّر وجه الطبيعة ويجعلها غير مناسبة لاستمرار الحياة 
ونقاء الأعباء. 

نه يرق قاذل الحائحات نين الكائنات فى هذه الطبيعة حتى كاذ الكون 
عائلة واحدة يكمّل كل عضو فيه الكو ونيا يريدء ويأخذ منه ما 
يحتاج» ويمنع أحدهما الآخر من تجاوز حدوده. كما تفعل أعضاء العائلة 
الواحدة. 

إِنّ هذا التوازن والضبط لمن أوضح الأدلّة على أنّ هناك مبدعاًء قادراً, 
خبيراء وأنّ هناك خالقاً مديّراً عالما هو الذي أوجد هذا النظام» وأوجد هذه 
القوانين المتمثلة في هذا التوازن المحكم والانضباط العظيم في عالم 
الكائنات. 

ونأتى هنا بمثال وهو أنّ عملية التركيب الضوئى التى تقوم بها النباتات 
- نهار 000 فيها غاز ثانى أوكسيد الكاربون ال باعي ونتيجة لهذه 
الفحلدة تطلى الباناب 000 ا 

كه 1ن لدي اناك ور القانامت يها تطرح غازثاني أوكسيد الكاربون 
نتيجة تنفسها ليل نهار حيث تأخذ الأوكسجين من الجرٌ فتحرق به الطعام 
لاطلاق الطاقة للنموٌ وغيره من النشاطاتء, وهكذا تحافظ عمليتى: التركيب 
الضوئي, والتنفس (الْتي هي عكس التركيب الضوئي) على التوازن الطبيعي 
في الأرض لثاني اوكنيية الكريون إلا وكوي 

وهنا كلام للإمام الصادق391 نأتي به بنصّه: 

قاللية: «يا مفضّل أَوَل العبر والأدلة على الباري جل قدسه تهيئة هذا 
العالم وتأليف أجزائه ونظمها على ما هى عليه فإنّك إذا تأمّلت بفكرك 


سورة المُلك: الآيات -١‏ ه ا 141515111[ 1[ 1 1 1[ ذا 


وخبّرته بعقلك وجدته كالبيت المبني المُعد فيه جميع ما يحتاج إليه عباده. 
فالسماء مرفوعة كالسقفء والأرض ممدودة كالبساط» والنجوم مضيئة 
كالمملك ذلك البيت والمخوّل جميع ما فيه وبروت النباك هنا لماويفة 
أن العالم مخلوق بتقدير وحكمة ونظام وملائمة» وأنْ الخالق له واحدء وهو 
الذي ألفه ونظمه 58 إن بعص» جل قلسه وتعالى 1 0 

فإنقلت: كيف ينفى سبحانه التفاوت فى خلق سبع سماواته مع أن 
وَإنّما المراد العيب والنقص وقد قلنا: إنّه مأخوذ من تفوّت الأمر: أي حصل 

1 أناكل من يصرف عمره فى كشف أسرار الكون وبالأخضص 
الموجودات السماوية؛ فهو فى باطن ضميره معتهل بوجود النظم ويريد 
كشفه. وهذا يلازم كونه موحّداً فى أعماق ضميره. إذ لولا الاعتقاد بالنظام لما 
كانت له أيّة رغبة فى صرف الأعمار فيما لا يعتقد. والاعتقاد بالنظم رهن 
الاعتقاد بوجود خالق مدير للكون؛ فالماديّ الذي ينكر وجود الصانع للنظام 
| 3الكلس ورا التلتكوي الفقنات لمنتكفقيه امتران السهات :وا تليق 
المكنونة قيهاء فهو عاذي لسانا موحد قلبا. 


.١‏ توحيد المفضّل: 1؛ بحار الأنوار:17/1. 
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سيق هنا تفسير السماوات السيع فى سورة الطلاق» عند تفسير 
قوله سبخانه: «اللة الذئ َلَقَ سَيْمْ سَمَاوَات وَمِنَ الأؤْض مِعْلَهنه وقلنا: إن 
تفسيرها وفق نظرية الهيئة البطليموسية أمر غير صحيح. فإنّ القرآن يخالفها 
من جهات عديدة: ذ كرنا تفصيلها هناك. 

كما أن النظرية الجديدة حول الفضاء والنجوم لا تخالف ما ورد ذكره 
في القرآن الكريم؛ وإن كانت رؤيتها لا تطابق رؤية القرآن الكريم» وذلك لأنّه 
تكلم عن الأومن بأنها كالسماوات السبع؛ وهذا مالم تكشفه العلوم 
الجديلة. 

إن القرآن يخبرنا عن سماوات سبع وأمًا ما توصّلت إليه العلوم 
الجديدة هو وجود المجرّات الكثيرة فى الفضاءء وكل مجرّة مليئة بالنجوم, 
والرؤيتان متقاربتان» لأنّ القرآن يصف كل ما يشاهده الإنسان من النجوم بأنّها 
واقعة فى السماء الدنياء كما فى الآية التالية: 

ه. (ِوَلَمَدْ رَيَنَا السَّمَاءَ الدُنًا بِمَصَابِيحَ وَ جَعَلْنَاهَا رُجُومًا 

لمّا ذكر سبحانه فيما تقدّم أنه خلق سبع سماوات طباقاً عاد يذكر أن 
السماء الدنيا أي السماء الأولى من السماوات السبع ‏ زُيْنت بمصابيح 
ونجومء فعلى هذا فكل ما يراه الإنسان بالعين المجرّدة أو المسلحة: كله 
راجع إلى السماء الأولى؛ وأمًا السماء الثانية إلى السابعة فلم يذكر عنها خبر أو 
أن كما قال سبحانه:ِوَلَقَدُ رَيَنَا السَمَاءَ الدّنْيَا بِمَصَابِيمَ4» فكون النجوم 
مصابيح لأجل الإضاءة والتلألق. 


سورةالمُلك: الآيات 0-١‏ سن ااختابةة اا مط امار ا س1 


ثم إن لهذه النجوم دورا آخر وهو رجم الشياطين: كما قال: وِوَجَعَلْتَامَا 
رُجُومًا لِلشَيَاطِين وَأعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السّعِيرِه. 

ما الذيل فواضح أي إعداد العذاب للشياطين. إِنّما الكلام فى كون 
يانيع رزعرما لوطي وند كرو هذا النحن ف مواطيع ا خرى مين 
القرآن المجيد: 

:* قال تعالى:مِوَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السّمَاءِ دوجا وَرَيَّنَّاهَا لِلَّاظرِينَ‎ .١ 
وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلَّ شَيْطَانٍ رَجِيم + # الاعن اشترق المع فَأَبْبَعَهُ شِهَابٌ‎ 
0 

.١‏ قال 00 نا رَيَنَّاالسّمَاءَ اللَّنْيَا يزِيَةِ الَكَوَاكِبٍ ** وَحِفْظًا مِنْ 
كل سنطان شازى ال كيه لل ال * # 
دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابُ وَاصِبٌ ؛ * إلا مَنْ حَطِفَ الْحَطْمَة فَأَنَْعَدُ شِهَات 0 

لقال يتان وان لكقذًا لقعا فق ال كم عونا ديد 
وَشهجا + * ونا كنا تَْعدُ ِْهَا مََاعِدَ لِلسّمْع فَمَنْ يَسْتَع الآنَ يَحِدْلَهُ شِهَابا 
ل 

ففي المقام أن الرجم يتحمّق بالمصابيح التي قلنا هي النجوم؛ وفي 
سورنى الحجر والصافات يتحقق الرجم بالشهاب, وعندئدٍ يقع الكلام: فيمّ 
هو المراد من الشهاب وما معنى رجم الشياطين به أو بالمصابيح؟ وهذا هو 
الذي أشغل بال المفسّرين وكل قد اتَحْذ مسلكاء وها نحن نشير إلى الجميع. 

ولنذكر قبل التفسير معانن بعض المفردات الواردة فى هذه الآيات. 


.1-/8 الحجرنا ١ب 18, ؟ . الصانات:1-١٠١. "'. الجن:‎ .١ 
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الشهاب: شىيء مضىء متولّد من النار ويّرى نوره فى السماء على 
شكل خط ممتدء وهى ليست نجوماً وإنّما تشبهها وهى عبارة عن قطع 
غدل أو عجرية قائرة فى النعناء تشكى (النارك ) بر عيها تيح ف 
جاني 1 رقن فكلاب لحودا نكيل حولي سرع فت بعر ارين 
واحتكاكها الشديد مع الهواء المحيط بالكرة الأرضية فإنْها تشتعل وتحترق. 
وتسمّى النيازك التي تصل الأرض قبل أن تحترق (الرجوم). 

ثم إن القرآن وصفه فى سورة الحجر بقوله:شِهَابٌ مُبِينُ4وفى سورة 
الصافات وصفه بقوله:ِشِهَابٌ تَاقِبٌ» أي النافذ والخارق, ولعل المراد أَنّه 
يخرق الهواء المحيط بالأرض فيشتعل ويحترق. 

الملا الأعلئ: الجماعة التى لها وجهة نظر واحلة؛ وتعدٌ فى نظر 
الأخروة مجوع جد ماسحو كذ طاو دنه الكلنة على الأخراك 
والأعيان. 

وبما أنّ الملأ وصف بالأعلى؛ فلعل المراد به الملائكة الكرام ذوي 
المقام الأرفع والأسمى. 

الفدفه عند بر ]لق الل لكأن مين والمفضوة طرف الكياطية 
#وانيطة الشييت 5007007 

القطفة تاق الشنام سورع 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن لرمي الشياطين بشهاب مبين أو بشهاب ثاقب 
تفامير مختلفة فأ كثر المفترين على إنقاة:الآنات على ظاهرها وقالوا ما هذا 
عاص اة: 

هناك طوائف من الملائكة تسكن السماء القريبة والبعيدة تعرف أخبار 


سورة المُلك: الآيات 0-١‏ 


الحوادث التى ستقع في العالم الأرضى قبل وقوعهاء لذا تحاول مجموعة من 
الشياطين الصعود إلن التتماء لاستراق 58 ومعرفة بعض الأخبان لكي 
تنقلها إلى عتاتهم في الأرضء أي الذين يرتبطون بها ويعيشون بين الناس» 
وفورما يحاولون الصعود تشقون بالشهبء التى وصفها بأنها كالنجوم 
المتحركة؛ فتجبرهم على التراجع؛ أو تصيبهم فتهلكهم. 

إنهُم يقولون: من الممكن أن لا نفهم بصورة دقيقة ما تعنيه هذه الآيات 
فن القت الخاضن إلا اننا مكليون نحنظ :ظواهرهاء ورك تفاضيلها 

ثم إنّ صاحب المجمع أيّده بما رواه ابن عباسء قال: كان فى الجاهلية 
كهنة؛ ومع كل واحد شيطان, فكان يقعد فى السماء مقاعد للسمع» فيستمع 
من الملائكة ما هو كائن فى الارضء فينزل ويخبر به الكاهن فيفشيه الكاهن 
ال التامية قلتقا بعك لز كمي اقل روفراك حبار اك ولينا توت 
ين اخ وقهوا فد التمارات كلهاء وحُرست السماء بالنجوم؛ فالشهاب 
من معجزات نبيّنا محم تليق لأنّه لم يّر قبل زمانه. وقيل: 0 عرق 
الشياطين ويقتلهمء عن الحسن. وقيل: إِنّهِ يخبل ويحرق ولا يقتل./') وروى 
الشيخ حديثا قريبا فى معناه مما ذ كرنا فى «الاحتجاج). 

ويؤيّد ذلك ما جاء في سورة الجنّء فالظاهر منها أنّ منع صعود 
القناطين إلى السماه ء وردّهم عن استراق السمع إِنّما بدأ يعد نزول القرآن 
الكريم حيث يقول:مٍوَأنًا كنا نَْعدٌ مِنْهَا مَقَاعِدَ لسع قن يموع الآن يَجِدْ لَه 
ابا ةا 


.]77/0 مجمع البيان:157/7؛ تفسير نور الثقلين:‎ . ١ 
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وكأنهم حُرموا بعد نزول القرآن من استراق السمع. 

وحصيلة الكلام: أن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أنّ لكل كاهن من 
الكهنة شيطانا يصعد إلى السماء فيسمع من الملائكة ما يتحدثون به عن اهل 
الأرض»ء ثم ينزل الشيطان إلى الأرض فيخبره بما سمعء والكاهن بدوره 
يفقيه وية: النانى رتلف الديانة ترد هدو الفكررة وان معن اول استدراق 
السمع يبع بشهاب مبين أو شهاب ثاقب أو يقذف من كل جانب. 

ثم إنّ هذا التفسير المطابق لظاهر الآية صار موضعاً للتقاش من جهات 
مختلفة: 

١‏ أنّ وجود الشهب منحصر ضمن منطقة الغلاف الجوّي للأرض 
ل وويف نحتما تلنويت انلك الخو المشيافظة ضرت الأرظ م خاذل 
احتكاكها بالهواء» وأمًا خارج منطقة الغلاف الجوّيّ فخال من الشهبء نعم 
هناك صخور وكرات تسبح في الفضاء إلا أنها لا تسمّى شُهبا إلا بعد دخولها 
فى منطقة الغلاف الجوّيء و تلتهب وتظهر للعيان على هيئة تحط ناري واضح 
يُخَيّل للناظر أنّها نجمة فى حال الحركة. 

وحاصل الإشكال مع طوله: أن الشهب بمعنى اشتعال الحجر باحتكاكه 
بالهواء منحصر بالغلاف الجوّي الذي يمتدٌ لمسافة تقَدّر ب 21٠١١‏ كيلومتر 
فوق السطح . وليس فوقه أي شهاب. مع أنّ الملائكة من سكنة المناطق 
العليا من السماء؛ فكيف يُرمئ من جانبهم الشيطان المسترقٌ؟ 

والجواب: أن القرآن يريد تقريب دفع الشياطين عن الأمكنة المقدّسة 
فقال: كل من أراد الاستراق يضرب بالشهابء ولعل الشهاب كناية عن قَوٌة 
تأزية توتجن" احتراق. التياطين. 


سورة المُلك: الآيات 0-١‏ ا ل ان نن قنية ااا التق ونمو مو 


أن العاطتة لق عر تاو« كفك عدنون بالار؟ هذا انط 
مدفوع باحتمال أنّ النار الموجودة هناك أقوى من النار التى تلق منها 
النقاطين. 

* أن إنسان العصر الحديث قد نفذ مراراً من هذه المنطقة. بل غالى فى 
تفوذه حتى وطئت قدماه سطح القمرء وأنّ القمر يبعد عن الأرض بأكثر من 
ثلاثمائة الف كيلومترء فإن كان المقصود من الشهب غير الشهب المشهودة 
لناء فيمكن القول: إن علماء البشر قد ا كتشفوا هذه المنطقة ولم يجدوا 
الأسزاز الخامة المدعاة 

وقد علم جواب الإشكال لما قلنا من أن الاستراق فى مواضع الملا 
الأعلى والمناطق العليا التي لم تصل إليها قدم الإنسان ولا مصنوعاته. 

وأظن أن الالتزام بظاهر الآية أولى» بشرط أن يفسَّر الشهاب بالموجود 
الناري الموافق لوضع المنطقة. 

وهناك تفاسير نذكرها تالياً: 

الأوَّل:ما عليه صديقنا الشيخ محمد جواد مغنية#ة . حيث يقول فى 
تفسير سورة الصافات: مفردات هذه الايات واضحة. وقد بيّنا البعض منها 
بفضل «اللغة» ماعدا حقيقة الشيطان المارد. وحقيقة الملا الأعلى؛ والله 
ورسوله قد سكتا ولم يبيّنا لنا ما المراد من الشيطان المارد والملا الأعلى... 
ونحن لا نفسّر من غير علمء ولذا نقول: إنّ هذه الآيات من المتشابهات 
عندناء وقد تكون من الواضحات عند غيرنا 7 


.١‏ التفير الكاشف:551/1. 
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وقد تبعي فى هذا المقام سيد قطب فى كتابه «في ظلال القرآن»» الذي 
يقول: وما الشيطان وكيف بحاول استراق السمع وأي شىيء يسترق؟ كل هذا 
غيب من غيب الله لا سبيل لنا إليه إلا من خلال النصوصء ولا جدوى فى 
الخوضن كيف لآثه لا وريد خينا فى العقئدة وله تتمر إلا الشسعال العقل اللشترى 
بما ليس من اختصاصه؛ وبما يعطله عن عمله الحقيقى في هذه الحياة ثم لا 
يضيف إليه إدراكاً جديداً لحقيقة جديدة(1١)‏ 

يلظ عليه ان الآبات المتتابيات: تن «المسكحات» والشسبحانة 
أنزل القرآن الكريم للتديّر والتفكرء ولا معنى لنزول آيات مبهمات إلى يوم 
القيامة» او تذكر الايات التى لا يمف الإنسان حتى على ظواهرها دون 
حقائقها. ْ 

الثانى: ما عليه السيد الطباطبائىكة فإنّه أحال البحث حول مفاد الآيات 
إلن انتؤزة المافاك» :وال كتالاما عر الحاضيل: 

ويحتمل - والله العالم أن هذه البيانات فى كلامه تعالى من قبيل 
الأمثال المضروبة تصوّر بها الحقائق الخايضه عن الحش فى صورة 
المحسوس لتقريبها من الحسّ» وهو القائل عرّ وجل:ْوَيِلْكَ الأمتَالُ تَضْرِيها 
لِلنَّاسٍ وَمَا يقلا إلا الْعَالِمُونَ!"» وهو كثير في كلامه تعالى ومنه العرش 
والكرسيء واللوح والكتاب.... 

وعلى هذا يكون المراة نو النعقاء القن تمكتني السافكة عانا 
ملكوتياً ذا أفق أعلى؛ نسبته إلى هذا العالم المشهود نسبة السماء المحسوسة 
.١‏ فى ظلال القرآن:195/6. 
؟ . العنكبوت:45. 


سورةالمُلك: الآيات 0-١‏ ا 


بأجرامها إلى الأرضء والمراد باقتراب الشياطين من السماء واستراقهم 
السمع وقذفهم بالشهبء اقترابهم من عالم الملائكة للاطلاع على أسرار 
الخلقة والحوادث المستقبلة ورميهم بما لا يطيقونه من نور الملكوت, 
وإيراده تعالى قصة استراق الشياطين للسمع ورميهم بالشهب عقيب الاقسام 
بملائكة الوحى وحفظهم إِيّاه من مداخلة الشياطين لا يخلو من تاييد لما 
ذكرناه. والله أعله )١7‏ 

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره لا ينطبق مع ما ورد في سورة الجنّء فإنّ الظاهر 
فيها أنّه منعهم من استراق السمع بدءأ من زمان نزول القرآنء أو ولادة 
النبى َلك كما في بعض الروايات؛ مع أن لازم ما ذكره استمرار هذا الأمر منذ 
زمان قديم. 

الغتالف: أن المتصوه ع الشعاء هو ستماء الحقن والسفقة» وأن 
الشياطين ذوي الوساوس يحاولون أن يجدوا لهم سبيلاً لاختراق السماء 
واستراق السمع؛ ليتمكنوا من إغواء الناس بذلكء ولكنّ النجوم 
والشهب( وهم القادة الربانيون من الأنبياء والأئمة والعلماء) يبعدونهم 
ويطردونهم بالعلم والتقوى:7" 

شكر الله مساعي علمائنا حيث بذلوا جهردهم فى تفسير هذه الآيات؛ 
وكل قَدَّم إلى القارئ ما توصّل إليدء غير أن الالتزام بظواهر الآية أفضل من 
هذه التوجيهات. ولعلّ العلم فى المستقبل يكشف حقيقة هذه الظواهر. 


وان وت 


.١‏ الميزان فى تفسير القرآن:1757/117, طبعة بيروت. 
١‏ الأمثل فى تفسير كتاب اله المنزل:10/8. 
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الآيات: السادسة الى الحادية عشرة 


ِوَلِنَّذِينَ كمَرُوا برَبهِم عَذَابُ جهنم وَيفْسَ الْمَصِيرٌ * إذا الوا 
فِيهَا سَمِعُوا لَهَاشَهِيًا وَ جى تَقُورٌ * تَكَادُ مير مِنَ لَْئِِ كلما 
لِْى فيا فَوْج سَأهُم حَرَتّها ألم َم نَذِيرٌ * قَاُوا بََى قد 
جَاَنَا َذِيرٌ دبا وَ ْنَا مَا نَرّلَ الله مِنْ شَئْءِ إن نكم إلا نى 
ضلالٍ كَبير *: قَالُوالَوْ كنا نَسْمَعٌ أو نَمْقِلُ مكنا فى أَضْحَابِ 
المفردات 
الشهيق: صوت تقطيع النَمس كالئّرْع وإذا اشتد لهيب النار سّمع منها 
ذلك الصوت. كأئها تطلب الوقود. وقيل: إن الشهيق فى الصدرء والزفير فى 
البو 0 
تفور: الفور: ارتفاع الشيء بالغليانء يقال: فارت القدرء تفور ورا وي 
(الفوارة): لارتفاعها بالماء ارتفاع الغليان.7) 
سُحقا: الشحى:. التعل: رقال: أسحقهم الله إسحاقاً تسيا الى لومم 
أت نكا مه ال 


./7/٠١ مجمع البيان:‎ .١ 
.175/75٠١ التبيان فى تفير القرآن:‎ . ١ 
نفس المصدر.‎ ." 


سورة المُلك: الآيات ١١-5‏ 2010710 ا ا 


١‏ وو لِلَذِينَ كَفَرُوا برَبّهمْ عَذَابُ جَهَنمَ وَينْسَ الْمَصِيرُه: 
لمَادل ذوله:ِوَأْعْتَدْنَالَهُم عَذَابَ السّعِييه أي اله انه غيل للسياطيق 
شان السكزةة عناء: العاق: القراتى .يكز أن عداث: اليو لآ يمن 
بالشباطين؛ بل يعم كل من كفر بربٌ العالمين» واستخدم كلمة الربٌ 
وقال: و كمَرُوا بِرَبّههْ» مشعراً بذمهم حيث إنّ مقتضى الربوبية هو الطاعة 
والإيمان ولكن هؤلاء تمرّدوا عليه. فكفروا بمن تنزل نعمه عليهم كل يوم؛ 
ولذلك صار مصيرهم أسوأ مصير, فقال: مِوَبِنْسَ الْمَصِيرُهِ. 
ثمَ إنّه سبحانه يصف نار جهنم بأوصاف ثلاثة: 
١‏ إن الملقئ فيها يسمع لها صوتاً كصوت الشهيق. 
١‏ يجد أنّها تفور وتغلى بهم كغلى المرجل. 
؟. تكاد النار تتقطع من شدّة الغضبء وهى كناية عن شدّة التهاب النار 
غيظاً على الكفار. 
وإلن الوصقين الأوَلين أثنان يقوله؛ 
1 (إذا الوا فِيهَا سَمِعُوا لََا شَهِينا وَ هئ تَقُورُه: 
أي سمعوا من النار صوتا مخيفاً أشبه بالصوت المُحتّبس في صدر 
الإنسان» فلا يمكن أن يخرج أو يصعد ببكاء ولا بغيره. ٠‏ 
ورأوا أن النار تفور ولعل ذلك الصوت يرجع إلى فورائها وغليانها 
فيزيدهم ذلك عذاباً. لما يردُ على قلويهم من هَوْله. 


8 ام ا اا و 600 اعنية الطالين فى سير القران الفيين /الجوء:ة؟ 
والى الوميك الثالت: اشان وله 
6. (ِتَكَادُ تمر مِنَ لَِْظِ كلما أل فِيها فج سَاَلهُمْ حَرَئتهَ 
الم يَاتَكم نَلِيرٌ >: 


إن عالة ليدها أغية يخال كنا عديد العطط اهرك كا مما 
غاظه إلا سلّط عليه ما استطاع من الاضرار. 


حوار بين الخزنة والكقار 


ارين لزعل واد ياك ااهل الجحيم رِدُون النار فوجاً بعد 


فوج؛ يقول سبحانه:ووبييق الذي 8 إلى + ل 


يي 


القتامة 16و33 لقاب انه تلاك : في المقام كلما هاوج 
والفوج الجماعة المارّة المسرعة 7( 

ثم إنه بعدما يُطرح الكفار في الجحيم؛ يقع هناك حوار بين خزنة 
الجحيم والكقار والمراد من الخزنه هم الملائكة الموكلون بالنارء المدبرون 
لأنواع العذاب, قال سبحانه: ذِعَلَيْهَا مَلآتِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَمْصُونَ اللة ما 
أموطع ونقكلو وها بتو ا 

وأما الحوار الجاري بين خزنة جهنم ومّن يدخلها فهو كالتالى: 

إِنّ خزنة الجحيم يعلمون بأنّ الله سبحانه عادل لا يظلم فلا يعذّب 
أحداً إلا بعد إتمام الحبّة؛ ببعث الأنبياء وإنزال الكتب» ومع ذلك سألوهم 


١‏ . الزمر: الا. ؟.هود:98. 2 ”7 مفردات الراغب: 381 مادة «فوج». 9 التحريم:1. 


سورة المُلك: الآايات ١١-7‏ ا ا 0 


عن وجه مصيرهم إلى الجحيم؛ كما في قوله سبحانه:وِسَالَهُمْ خَرَّنتّهَا ألم 
َاتَكُمنَذِيرٌ بحذركم مغبّة التولى عن الحقٌّء والتدكب عن طريقه. 
وأمّا الجوات* 
دالوا بلى قد خاء تدر تكدنا بو فلنا ما تن اللدفد 
فيزلا اغتر فو اباضون ثلاثة: 
.١‏ أنه جاءتهم الّذرء وِبَلى قَذْ جَاءَنًا نَذِيرَه. 
'. أنهم قاموا بتكذيبهم؛ (َفَكَذَبَْا وَقُْنَا مَانَرّلَ الله مِنْ شَّئ ء). 
ٍ أنُهم وصفوا الانبياء بما هم متصفون به من الضلال» كما في قولهم: 
إن أنتهْ إلافى ضَلآلٍ مُبِين+. 
وأعجب من ذلك أَنّهم اعترفوا بعد ذلك بأنّهم افتقدوا فى الدنيا السمع 
والعقل وأنّهم لو كانوا سامعين وعاقلين لمّا كانوا من أصحاب السعير, كما فى 
٠‏ وٍوَ الوا لَوْ كنا نَسْمَعٌ أو تَعْقَلَ ما كُنَا فى أَصْحَاب 
ولا شك فى أنّه كانت لهم أسماع وعقولء إذ لو كانوا فاقدين لها 
-وبالا خص الاخيرة ‏ لامتنع تكليفهم؛ فالمراد فتح السمع لسماع كلام 
المنذر, والتدبّر فيه» وقُدّمَ السمع على العقل لأنّه من أدوات المعرفة العقلية 
فبالسمع يقف العبد على كلام المنذر, ولمّا اعترفوا اعترافاً صريحاء 


84 مي ‏ ا ع ا تاج القنة الطالدخ فى تغشير القزانالسيق العو 13 


بتتقصيرهم استحقوا الإبعاد عن رحمة الله تبارك وتعالى» جزاء على أعمالهم 
كها تال سوا 
.١‏ لَفَاعَْرَفُوا دنهم فَمُحْما لأَسْحَاب السّعِير»: 

وهذه ضابطة عامّة لكل من فوّت الفرصة:؛ فيواجه نتيجة تفريطه. 

إن القرآن الكريم يؤْكّد على بعثة الرسل واحداً بعد الآخر لتم الحجة 
علق الناسسن:.وتكون الحكة الالقة جارك وتعالى. قال انتيجانة: وتنا 
شري وتزويق لقأه يكون | للنَّاسٍ عَلَى الله حُجَّهُ بَعْدَ الؤْسّْلٍ وَكَانَ الله 
0 برا حَكيما)! ال وقول مؤمانة: ولو آنا أَمْلكْتَاهُْ بعَدّابٍ من قبل لمَنُوا 
لانمل لقا كول سبع لايك ور كبْل أن ار 

هته الآبات واحالها دل علي أن العقاب قبل البيان أمر قبيح عقلاً 
أن العقاب فرع إتمام التحة وات الفقات قبل البيان يورت وود الحيجة 
للكفار على الله سبحانه. خلاف العكس. 

ثم إِنّه سبحانه ‏ عناية بهداية الناس -أنذرهم بطرق مختلفة وهداهم 
نوسائل متنوغة::فالفظرة الإنسانية: السليمة تهدى الإنسان إلى الرشد وقد 
عززها بالعقل الذي هو المصباح المنير من الداخلء ثم عززها سبحانه ببعث 
الرسل وإنزال الكتب إلى أن أتمَ أمر النذر بوعظ العلماء وتصدّيهم للأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر. وعلى ذلك فربما يكون الإنسان معانداً لهذه 
اذى فسشيدق الذغاء عليه بقوله تعالى: (فَسُحْهًا لأَصْحَاب السَّعِيره. 


.١ 16 :ةدئاملا.١‎ 
.١37غ:هط."‎ 


سورة المُلك: الآيات ١14-١17‏ بح انمه اساماق انو اكد ارفج وا اسم لفطو خا و 


رقن امتظي تاتقي معو ذا القائدىة آنا شسهانة وما عدوي قن 
هأ ارونو عر أ الرامل ون اسطائيع كلل المي ]جلاعا نالع الم 
نعتقى ادانع حاتي بتر سحا روكذ أرفتةا عد وو مويك 
ِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنا عَلَيْكَ وَمِنّْهُمْ مَنْ لَمْ نَقُصُْصٌ» )١(‏ 
فالربوع المكتشفة أخيراً كأمريكا وغيرها لم تكن مختزلة عن عناية الله 
تعالى بدليل قوله سبحانه:«إنا أَزسَلْتَاكَ يالْحَقٌّ يَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أَمّهَ إل 
خَلاً فيهَا تَذِيُ!") ّْ 
ولو افترضنا أن أمَةُ من الأمم حرمت من الهداية عن طريق بعث الأنبياء 
وإنزال الحجج. فالحجّة عليها هي الفطرة السليمة والعقل القاضى بالحسن 
والقبح؛ فيجب عليها أن تسلك فى الحياة على أساس هاتين الحجتين . 
وأمًا زماق االنكره ون صن ودع كما اهو الخال دي 0 0 الى 
ون ذو مهاف تازه نزم ما الزن انافك فك عايلون” لخر كان 
معنى الآية خلوٌ المجتمع العربىي من الرسول والمنذر بعد النبي عيسئ لي 
فالحجّة عليهم أوصياء الرسل؛ مضافاً إلى ما تحكم به فطرتهم السليمة. 
الآيات: الثانية عشرة إلى الأربعة عشسرة 
(إنَّ الذينَ يَحْسَوْنَ رَبَهُمْ امِب لَهُمْ مَفْفِرَةٌ وَأَحْرٌ كَبِيرٌ * 
و َوْلَكُمْ أو اجْهَرُوا به إِنَهُ عَلِيمٌ بذَاتِ الصّدُور دل 


١‏ . غافر:8. ؟. قاطر:غ]؟. ا 


1 ا ا تم م كيه اللي كن بون اقراق المي #الحره 15 
التكسير 


00١‏ ماهد 

حال مَن وتضوه: رنهم بالغيب» ا كن المغفرة. 3 الأجي 

الكريم؛ وقال: َإنَّالذِينَ يَحْسَوْنَ رَيّهُمْبالمَيِِ لَهُمْ مَغْفِرَ مَفِْرَةوَأَجْرَكَبِيره فقد قدّم 

المغفرة. لتقدم التخلية على التحلية, فبالمغفرة يكون الانمتان منهياً لنزول 

الفى وإعظاء الأ لحي اكير قد للق لطي لوي ادنلا ات 

القاطع, وإلّا فالخشية بالشهادة تتحمّق من كل فرد, فربما يصل إيمان الإنسان 
بلقني الى وح اثر كنف له الفظاد ها اراد رفيا 
إلى ما قبع انسور الكاذر رخات 

.٠‏ وو أسِرٌوا َوْلَكُمْ أو اججهَرُوا به نه عَلِيِهُ بدّات الصَدور»: 

ثم إنه ريما يختلج بالبال أنّ الأعمال الصادرة من الكقار والمؤمنين» 

عبر القرون» كثيرة 00 ا 0 د خط إن 

د وان ا والجهر عنذدهة ا فقال :الأو اخهزوابهه اي 

هما عند الله سواء؛ بل هو عالم شّات عبأ ده وما تَكنّه صدورهم وقال: إن 


عَلِيِمٌ بذَاتِ الصَدُور)» ون التوهم ناش من عدم معرفة ة الله حى معرفته. كما 
قال: وِوَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَرْرِهِ74!) فلو علموا إحاطة وجوده سبحانه بكل ما 


سورة المُلك: الآيات ١1-1١١‏ اا ا اا ااا 


خلق لما وجد ذلك التومُّم طريقاً إلى فكرهم. 
1 ولا يعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ مو اللَطِيف الْخَميرُه: 

وفى هذه الآية أخبر سبحانه أنّ علمه قد أحاط بكلّ شيء؛ ثم علّل هذه 
الإحاطة وعدم خفاء شىء عليه سبحانه بأمرين: 

.١‏ أن الخلق لا ينفك عن العلم بالمخلوق والإنسان مخلوق لله تبارك 
وتعالى» فكيف يمكن أن تغيب عنه نفسه أو فعله؟ 

وقد مرٌ أنّ كل ما فى الكونء له نسبة إلى فاعله؛ ونسبة إلى بارئه. فالله 
سبحانه هو الذي أقدر ع عن الا جاه سفن علية- القدوة آنا بعد آنه 
وهذا دليل على سعة علمه. 

انهو اللطيت"الخير: 

لطيف فى ذاته فلا يُرى» ولطيف فى خلقه. حيث يخلق بلا سبب ولا 
الككولع امي ااه المريعورات الطم ليها 

ويؤيّد ذلك ما رواه الكلينى فى «الكافى؛» عن أبى الحسن إةٍ فى 
حديث طويلء وفيه: (يا فتح نما قلنا انظ الكلق اللبطيته بولعليه 
بالشىء اللطيف. او لاترى وفقك الله وثبتك إلى اثر صنعه فى النبات اللطيف 
وغير اللطيف, ومن الحيوان الصغار ومن البعوض والجرجس27". وما هو 
اصغر مما لا تكاد تستبينه العيون؛ بل لا يكاد يستبان لصغره. الذكر من 
الات 


. الكافي: 114/1 كتاب التوحيد. رقم ١‏ . 


3 لمعم مو مع مع مم عم م 6 ...00.0 هنية الطاليين فى تفسير القران المبين / الجزء ١4‏ 


ويحتمل قريباً أنّ اللطيف من صفات فعله سبحاته لا ذاته وهو من 
اللطف: الرأفة والرحمة والرفق» ويكون المراد: الرفيق بعبارةه ويشهد على ما 
ذكرنا قوله: «الله أَطِيفٌ بِعِبَادِه يَوْرُقُ مَنْ يِشَاءٌ وَهُوَ الْقَوِيُ الْعَرِيدُ7"). 

وَهذا آمير المؤمتية اكة يضفت غلمه سيخاته بالبيان التالى؛ 

اللجاده لاسي تع الوقن فى زركاه وسناميه الا 

فى الخََلُوات» واختلاف النينان فى البحار الغامرات» وتلاطم الماء بالرياح 
العامق لاك ')فمن عرق الله شارك وتعالى بهذا التحو فهو .يشا بالغيب 
والشهادة» ولا يحوم فكره حول الخطأ فضلاً عن ارتكابه. 


الآيات: الخامسة عشرة الى التاسعة عشرة 


ِمُوَ الذي جَمْلَ لَكُم الأضٌ ذلا َامشُوا في منَاكِيهَا و كلُو 
مِنْ رزْقهِوإِلِ الُُور. * مم مَنْ ني السّمَاء أن يَخْيِفَ بِكُمْ 
الأَرْضٌ فَإِذا هِى تَمُورٌ : * أم أبعم َنْ ني السّمَاء ا ديل 
عَلَيكُم حَا صب فستَهْْمُونَ كَيِق نَذِيرٍ و لَقَدحَذبَ الَّذِينَ مِنْ 
قبْلِهمْ فَكَيِف كَانَ نكير أوََمْ يرا إَِى الطَرٍ َْقَهُمصَافَاتٍ 
يفطن ما يهن إلا لوحن إِّه كل ئء تصيله. 
المفردات 
ذلولاً: الذلول من المراكب ما سَهل انقياده. 
متاكبها: أي جوانبهاء ولو يطلق المنكب على مجتمع ما بين العضد 


سورة المُلك: الآيات ١35-16‏ الام و لوطاو الم ا ا اا ا لط و فنع اك و 1 


والكتف فلأنهما يشكلان الجانبين من الانسان. 
العتفه غبيرية الف عدف الأرقى قال#عنفه اهدي الأرفى يفا 
عدي 00 
تمور: من المّؤْر وهو المَوْج. ويقال: تمر أي جاء وذهب متردّداً. 
خاضنا الريح 5 تأني بالضي والشهارة 


التفسيزر 


5 ِهُوَ الى جَمَلَ لَكُمُ الرْض ذَلُولاً فَامْشُوا فى مََاكِبهَا و 
علا بين رثقه وال لُوره. 
لما 'استغرضن سيخانة فئ الآبنات الشابقة أضنحات الجنة والخار 
والفرسط وكا فريف أشار في هذه الآيات إلى 50000 
المؤمن ويشْوّقه إلى يَعَمهاء وينذر العاصي ويحذره من يِقّمهاء أمّا النعمة فقد 
تضمنت بيانها اية واحدة, واما النقمة ففد جاءت فى ايات ثلاث. 
أَمّا ما يرجع إلى النعمة فد استعرض تع اند حل النعم الكبرى التى 
يغفل عنها الإنسان وذلك كون الأرض ذلولاً للإنسان فى مقابل كونها جامحة, 
والحال أذ للاركى سدرقات من بدي . ْ 
.١‏ حركتها حول نفسها. 
". حركتها حول الشمس. 
#ابعطر كته تقيلى اللمتووسة ونين توركل الفسدرة 


غ1 لمعم ل ل م وفرعي الظالن فى تفسي“العران المي /الحري»ة؟ 


هذه العركاة الاوك رفن أن تكون الأ رضن عمها اميد عي 
مستقرّة ومن ثم لا تصلح لأقامة الإنسان وعيشه. ولكنّ الله سبحانه جعلهاء 
حاجاته؛ ومن هنا نجده سبحانه يخاطب الانسان خطاباً امتنانياً للاستفادة 
فته وانقول: لِهُوَ الذى جَعَل لكُمُ الارْض ذلولا فَامْشُوافِى مَتَاكِيِهَا)ُ فوضضف 
الأرض بالذلول حاكِ عن تشبيهها بمركب طيّعء غير جامح يتقاد لراكبه» يسير 
معه سيراً سحا فالزمام بيده أينما وبجهه يتجه. إن أراد العدّوٌ يعدو, وإن أراد 
العير سين 

وقريب من هذاء وصفها كال وفناك التالية: «فراشاً)» 4 «قرارا» أو 
«بساطاً) أو «ممدودة») كما فى الآكات التالية:«الذى ل 6 الأضّ 
اتا ١لتواللة‏ الى َمل لك الأرضن عَوَاوا وَالكفاء 41" 6 ووائلة َكل 
لكمُ الأزضّ بسَاطاه! '". ِوَهُوَ الذي مَدَّ الأزض وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَّ 
وَأنهَا و0 كل ذلك يقن إلى اله تبجنا نه لق الا رضن لينتفع منها الإنسان 
فى حياته. ولولا ذلولها وقرارها لامتنع استقرار الحياة عليها. 

ثمَّإِنَ كون الأرض ذلولاً للحياة رهن أمور كثيرة لولاها لما وجدت فيها 
دابة» نشير إلى قسم قليل منها: 

.١‏ لو كانت الأرض كلها صلبة وقاسية أو كانت جميعها ليّنة مغمورة 
بالوحل والمستتقعات أو الرملء لما أمكن الزرع ولما نبت فيها نبات؛ ومع 
ذلك فقد جعل سبحانه قسما منهاء غير قاس ولا ليْنْء قابل للزرع والنبات. 

اديع التسين علا بعلو هناصن سن الا وق قلست قريبة منها 


.١؟:دعرلا‎ . + نوح:19.‎ 18 .١4 غافر:‎ . ١ البقرة:؟1.‎ . ١ 


سورة المُلك: الآيات 19-16 1 


فتحرق بلهبهاء ولا بعيدة عنها حتى تصبح زمهريراً منجمدة لا ينبت فيها 
06 

"1 إنّ التوازن الدقيق المحسوب فى مظاهر الطبيعة والذي يؤدي أي 
خلل نيه إلى مرا روالقة رع ابل عدن وتدرهالعااق الحكي اليد 
الذي أوجد التوازن والضبط فى الأرضء وإن كنت فى شك فلاحظ«الماء» 
الذي ينكمش ويقل حجمه إذا برد إلى أن تصل درجة حرارته (أم) فقطء 
كته كمه ويزداد حجمه اذاما يُرّد إلى ما دون (1م». ولهذا السبب ولدئ 
شعن اقل عي ورج مار انار يظفل اقرف تلطه القاء: ولو كان الب 
ينكمش عند تجمّده لكان حجم الثلث أثقل من حجم مساو من الماء 
السائل. وعلى فرض ذلك يغوص الثلج تحت الماء, وإذا ما تمّ هذا ستصبح 
الأرض صحراء متجمّدة عديمة الحياةه سوف يتراكم المزيد من الثلج عند 
كل أكواء فرق فيعان البحيرات والأنيان والمحيطات؛ ولن تستطيع حرارة 
الشمس صيفاً النفاذ إلى عمق كاف لأذابة هذا الثلج وهكذا تنعدم الحياة في 
القالي كه تمظن دوز المامقن اليو 01 

فهل يمكن :عرو كل هذا الفيبط الدقيق إلى:فعل المادة الصمّاء العمياءً 
البكماءء أو أنّه يكشف عن خالق حكيم أوجد هذا التوازن. وصارت الأرض 
فى ظله ذلولا صالحه للعيش والحياة. 

انظر إلى هذا المنطق وقارن بينه وبين منطق المادئء الذي يفسّر لنا 
كيفية صيرورة الأرض قابلة للحياة» فيعزو هذا النظام الدقيق فى الأرض وما 
فوقها إلى الصدفة!! فهذا المنطق لا يصدر عن إنسان واع يمير الأمور الصدفية 


. 51/15 انظر: الموسوعة العربية العالمية:‎ .١ 


13 مم ات و او الو عقن لظا لمن فو فحن القراك الج /العتا :» 


نال مور الوه وق ادي الال وقد عل لا كر ووو 
الاين العى ديق إلى قايل الأو اللمناة رزكما متكزدون الامييات 
اجات د استقرار الحياة من دون سيادة إرادة قاهرة وعفل سام وعلم 
شارف علهها: 
فالفرق بين الماديّ والإلهئ هو أن الأؤل يكتفى فى تفسير النظام 
السائد بالعلل الطبيعية الموجودة في صميم المادة» وأمًا الإلهئ فهو يعترف 
بنظام الاسباب والمسبّبات لكن يفسّر هذا النظام البديع بوجود إله خالق عالم 
أوجد الاسباب والمسبّبات واوجد الروابط والصلات بينهما. 
ثم إن الغاية من جعل الأرض «ذلولاً» ما أشار إليه فى آخر الآية 
بقوله:ووَكُنُوا مِنْ ررّقه» ولكن الحياة الدنيوية ليست الغاية النهائية بل هى ما 
أشار إليه بقوله:ووإليه انور ونا لله إن نه رَاجقُو) 93 00 
الك سا بانا ف لاحل المع رقا عبتن ب تهدد 
حياة الاانسان» فهى ما اشار إليه فى الا يتين التاليتين : 
1737 لمكم مَنْ نْى السَّمَاءِ أن يَخْيِفٌ بِكُمُ الأرْضّ فَإِذَا 
هئ م و ملكناية 
لما ذكر سبحانه في صدر الور لوالكلاك توعان أت أذ 
أزمّة الأمور بيده؛ يذكر فى هاتين الآبتين موردين لأجل إدخال الرّوع والرهبة 
في نفسن الا نسان؛ يانه كفت أن لايغترٌ ببقاء هذا النظام» بل أن من بيده أرمّة 


. 161 البقرة:‎ . ١ 


سورة المُلك: الآيات ١9-١6‏ سو كع 7مس اسه مار مط الم لما اط اموق ال 23 117 


الأمور يمكن أن يقلب النظام (أو شيئاً منه) فيؤدي إلى هلاك الإنسان الكافر 
وذلك بصورتين: 

.١‏ أن هذا المركب الذلول (أعني: الأرض) يمكن أن يصبح جامحاً 
ا كير 
ا قاذ كنوه أي لز 52 نعم من د بيده 
الملك (المادي) يتصور لزوم بقاء النظام وعدم إمكان وفوع خلافه. 

١‏ أن يرسل على الكافرين ريحا عاتية ترميهم بالحصباء فتفنيهم عن 
آخرهم, كما قال: (أمْ أمِنْكُمْ من فِى السَّمَاء أن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباهِ وعندئلٍ 
فَسَتَعْلْمُونَكَيِفَ نَذِيره أي كيف يكون إنذاري وترهيبي للعصاة!! 

والآيتان من آثار كون الملك بيد الله تعالى يفعل فيه .ما يشاء سب 
حكمته. 

ثم إن المراد من قوله:وِمَنْ فى السَّمَاءِمْ هو الملائكة المأمورون بتدبير 
العالم والشاهد على ذلك ما يلى: 

.١‏ أنّه لو أريد من قوله: ومَنْ فى السَّمَاءِ» هو الله الخالق لزم أن يكون 
كان قبل أن يخلقهاء حتى يحل فيها بعد خلقها؟ 

أن كرسيّه وسع السماوات والأرض كما فى قوله: (وَسِع كُوْسِيهُ 
السَّمَاوَاتِ وَالآَرْضَ4! فلو كان سبحانه فى السماء يلزم أن يكون مخلوقه 


. 1806 البقرة:‎ . ١ 


1 لمعي امو امتوا ماكح اد ماندنا دبل برع تنه الطالسن فى تسر القران المنين /الخزه 7 


محيطاً بخالق السماوات. كل ذلك يسوقنا إلى أن المراد بومَنْ فى السّمَاءِ» هو 
الجافكة المكلفون باخراء إرادته و تقديرة. 

عقن تفسير قوله سبحانه:ولا يَحَمَعُونَ إلى الْمَلؤ الأعْلّى وَيُعْذّفُونَ 
كل جَانِبٍ4! "١‏ أن المراد بالملا الأعلى هم الملائكة القاطنون في السماء. 

إن غقوبات الأمم كانت يريد الماهكة قياف :قوم لوط أعلكوا عل 
يد ملائكه الله تعالى بالحصباء والحجارة؛ قال تعالى: ١‏ عاق سلا 
ُوطًا سِيء بهم وَ ضَاقَ هم ذَْعًا وَقَالَ هذا يَوْمٌ حَصِيبٌ74" إلى أن قال:ِحَقَانُوا 
ا أوط إن وُسْلَ َه فالله يدا لا وار الفات أي العقوبات التي 
ماقي اوه جك أحَذَْا دنه فبنهَم مَنْ َزْسَلْنا عليه حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ 
حَدَنهُ الصّيْحَةٌ وَمِنْهُمْ من حَسَفَْا يه الأزض وَمِنْهُمْ مَنْ أَْرَقْنا وَمَا كَانَ الله 
ليِظلِمهح ولَكِن كَانُوا لفْمَهعْ يظْلِمُونْ» 8 

وكان سبحانه قد أهلك قوم لوط بإرسال الحجارة والحصباء عليهم؛ 
وهذه قرينة على أنّ المراد بوِمَنْ فى السَّمَاءه هم الملائكة وأنّه سبحانه 
هدّدهم فى الآية الثانية بقوله: «أَنْيرْسِل عَلَيِكُمْ حَاصِباهِ فعند ذلك تعرفون 
كف النذ رد اذاف 

نعم هناك من يفسّره بشكل آخر وقال: «المراد: أأمنتم عذاب من فى 
العام سلطاته وآمدة ونيئه وتذبيزة! ؟ ولا يخفى أله تعد عن ظاغر اللقظ: 


والعجب أنّ ابن عاشور مكان أن يسعئ فى تفسير الآية بالاستعانة 


.1١ الصافات:2//. ؟ . هودلالا. "' . العنكبوت:‎ .١ 
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سورة المُّلك:الآيات ١5-١6‏ 


بسائر الآيات» قال: ويجيء فيه ما فى أمثاله من طريقتى التفويض للسلف 
والقاويل للع ةا 

وقد ذكرنا فى محله أن التفويض يخالف كون القرآن كتاباً مبيّناً 
وواضعحا فق : كما قال سبحانه:يلِسَانٍ عَرَبِي ا وقال:موَلَقَدُ يَسَدْنًا 
القُوَآنَ ِلذَّكْرٍ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ4!" وأما التأويل فهو بمعنى صرف الظاهر عن 
ظاهر فهو أمر باطل ولا يجوز لأحد التصرف فى ظواهر القرآن. بل اللازم 
رفع إبهام الاية باية | خرىء وإرجاع الظاهر المتزلزل إلى الظاهر المستقرٌ. 


4 ِوَلَقَدْ حَذْبَ الذين مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيِفٌ كَانَ تكيره: 


أي سمعتم أخبار الذين أخذهم الله بذنوبهم وعلمتم كيف تزل :هع 
العذاب. ألا تخشون أن 00 أصايهم إلى ها ع1 ]نه يشير في آي آبة 
8 0 


بسكن إلا لحْمَنٌ 0 إن ايه 
ما حاء قوم هذه الآية تحسيك لعوله: «بيّده الملك» و ارق الامو اليف 
وذلك لأنّ الطير على أقسام؛ فمنها من يفتح جناحيه عند الطيران؛ وكأنّ هناك 
قوة خفية تحرّكه. (صافات) ومنها ما يرفرف بأجنحته عند الطيران بصورة 
.١‏ التحرير والتنوير:9؟/51,. ؟ . الشعراء: 146 . 
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6 لمع م عمل ءءء ...ل مشية الطالبين فى تفسير القرآن المبين /الجرزء ١9‏ 


مستمرة» وقد يقبضن (أي يضمئْن) أجنحتهن أحياناًء وهناك قسم ثالث 
يطير بتحريك أجنحته تارة وفتحها أخرى. 

فعندئذٍ يقع الكلام في أن الطيور تتغلب على قانون الجاذبية الأرضية 
وتحلّق فى السماء بكل راحة وأحياناً تطير على شكل أسراب» وتقطع 
مسافات طويلة فى هجرتها من المناطق الحارة إلى الباردة فى الصيف ومن 
التأردة الى اللجارة. فى العداي قل قضتل: اللنتافة الى ييفطدها طائر التطافك 
القطبي (من مناطق تكائره في القطب الشمالي إلى موطنه الشتوي في القطب 
الجنوبي) إلى حوالى (18000)كم! 000 ا 

لا شك في أن لجسم الطبون وفكل اله ووجود الريش. دور 
في تسهيل حركتها وطيرانها. ؛ والمادي والإلهئ أمام هذه الأمور شراك إلا أن 
الكلام فيمن خلقها بهذه المواصفات وأودع فيها القوى التى ترشدها إلى 
مقاقيدها "ورين تديها من امتطلقة إلى سنظعة أخرى بها سات القراسة يل 
آلافها. 

ولا شك في أنّ ما يسود من نظام فى وجود الطير وخلقتها وكيفية 
طيرانها فى الهواء تاثير فى التغلب على الجاذبية الاارضية لكن النظام 
الموجود فيها بعد ما لم يكن بماذا يفسَر؟ الله سبحانه ينسبه إلى الرحمن 
ويقول وَل يَرَاإَِى لطر َوَْهُمْ» على فسمين وصَائًات4أي فاتحات 
باسطات عدي عند الطيران وَيَمَبِضْنَ» أجنحتهنٌ (ما يُمْسِكَهُنٌ إلا 
الرَحَمَنْ» وبإرادة قاهرة على خلق نظام في وجودها يوجب الانطلاق من 
الأرض وتحليقها في السماء عدة ساعات» بل أياماًء فرحمته سبحانه صارت 
سبباً لاعطاء الأسباب التى بها تطير... وهو سبحانه كما قال :ونه بكل شَئْءٍ 


سورة المُلك: الآيات ١٠5-؟5‏ 
الآيات: العشرون إلى الثانية والعشرين 


<امْ مَنْ هَذَا الذى هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ ينْضْرٌ كم مِنْ دُونِ الّحْمَنِ إن 
الكَافِرُونَ إلا فى غُرُورِ * آم مَنْ هَذَا الذى يَرْرتَكُمْ إِنْ أَمْسَكَ 
ِرْقَهُ بل لجوا فِى عتُو و فور: * أَقَمَنْ يَمْشِى مُكيًا عَلَى وَجْهِه 
علق م مَنْ يَمْشِى سَويًا عَلَى صِرَاط مُسْتَقِيم4: 
المفردات 
ويقال للعسكر . أيضا ‏ جند. 
لخو اللجاج: التمادي والعناد. 
عتوٌ: النبوّ عن الطاعة وتجاوز الحدّء يقال: عتا يعتو عتوأً وعتياً. 
نفور: النفر الانزعاج من الشيء.؛ قال تعالى:ومَا يَزِيدُهُمْ إلا توراه" 
زنقيقن) الشون الفبول: 
مكيًا: الكبّ: إسقاط ا اا قال تغالي “وفكتث مُجْوهُهم 
الحم وشا ةا 0 ل 2 
وجهه على الارض إذ هو لا يتناسب مع المشي. 


١‏ الإسراء:1]. 


0 ا ل لا الى 


لتقيو 
ما ورد فى هذه الآياتء من مظاهر قوله تعالى: ِبِيَدِهِ املك فالبيان 
القرآني يهدّد المعرضين عن الوحي بأمرين ضمن آيتين. 
٠‏ لم مَنْ هَذَا الذى مُوَجُنْدٌ لكُمْ ينْصْرٌكُمْ مِنْ دون الرّحْمَن 
إن الكَافوَونَ إلا في غُرَوره: 
يندد فيها بالكافرين الظالمين الذين يغترّون بأموالهم وجنودهمء 
ويتصوّرون أنّ الوسائل المادية الهائلة تصونهم من كلّ شر من دون حاجة 
إلى ا اسقعانة بالثه الى لهذا قرعو طافيه مهن لما قابلة عوسي نو رشلة 
والكتنيو اعدو االنافرة ا لمسكرية فاه تعالى» ثقل ذلك عليه ونون عه 
موسى بجنوده وقادته. قال تعالى: ذِوَفِي صُُوسَى إذْ أُؤِسَلْنَاهُ ؛ إلى فِْعَوَنَ 
يسلطان مَبِينٍ * #* قَتَولَى بد كُنه دَقَالَ سَاحِرُ أو 0 
ولكنّه عاد خائباً لم تلوغكه رك كتهادة أله سيجانة اغوافة وقال: 
(لكذنان ولفتوةة كذتاك ىال وكو م1 
هكذا تهدد الآية كل من يغترٌ بجنوده ويتصوّر أنّهم يحمونه من كل 
سوء من دون الرحمن؛ كما يقول: آم مَنْ هَذَا اذى هُوَ ند لَكَمْ يَنْصْرُكُمْ مِنْ 
دون الرَّحْمَن) بل هو ظَنٌّ تافه روهم باطل «إن الْكَافِرُونَ إلانى عرو أي فى 
لكاي اج د سام وماد مو عقي لوال 0 ا 
فالسؤال في قوله: َأَمْمَنْ هَذَاهِ استفهام !نكاري, أي لا جند لكم 


.5١ الذاريات:128- 54 ؟. الذاريات:‎ .١ 


سورةالمُلك: الايات ١٠7-؟؟‏ ماقم جنا تالور لءاستت الزن لو وأو قاد قلا م ا ا و 611 


نعمء إن المغترّين بالجنود سيُجرّدون من قوّتهم؛ ويتحطم غرورهم في 
موضع لا ينفعهم فيه شيء يدرأ العذاب عنهمء كما هو الحال في طاغية مصرء 
الذي قال عندما أدركه الغرق: 0 كف لول له الى اعت بد 11 ال 
أن م كيين و الؤانا» القظانه قروا لذ وق شف عو و وير 
الع ا فك يم 

وثمه فور انك واضحة للمغترّ ين بالجنود. يرسمها لنا المسعودى 
فى ١مروج‏ الذهب؛. حيث يقولء وهو يتحدث عن المامون العباسئ: 1 
البديدون» فأعجبه بِرْدُ مائها وصفاؤه وبياضه. وطيب حسن الموضع وكثرة 
الخضرة» فأمر بقطع خشب طوال وأمربه فبسط على العين كالجسر, وجلس 
عليه والماء تحته؛ فبينا هو كذلك إذ لاحت سمكة نحو ذراع كأنها سبيكة 
فقو انيه المت يتخرهيا كنا اوعقي القراقية كاده وضع نلك 
0 3 العين أو على الخشب 0 عليه ل اضطربت 
المامون ونحره ل ل ا 
فلم يقدر يتحرك من مكانه فعُطّى باللحف والدواويج, وهو يرتعد كالسعفة 
ويصيح ابد 0 .. وفى ختام قصة المأمون هذه يقول المسعودي: 
أخرجوني أشرف على عسكريء وانظر إلى رجالي» وأتبيّن ملكي, وذلك في 


0 في ل كنكمب نقية الظالبيق فى تفسين القرا ز المبين 7الدرء 5 ؟ 


الليل» فأخرج فأشرف على الخيم والجيش واككاره ركونة وناقة وليه 
النيران» فقال: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. [ثم قال بعدها]: يا 
من لا يموت ارحم من يموت؛ وقضى من ساعته!") 

وهذا هو مصير الطاغية الذي تقمّص لباس الخلافة عن غصب والذي 
دس السمٌ إلى إمام زمانه!ة يعد أن أتى به من المدينة إلى طوس بتكريم 
وتبجيل» ولمّا رأى أن وجود الإمام الرضائفة بين المسلمين يورث توجه 
الامة إليه» عزم على التخلص منه بقتله عن طريق السمّء وبذلك صار عدوا لله 
ورسوله. وتوهّم أن الملك باق وغاب عنه أن الملك لله سبحانه وحده لا 
شريك له فيه. وندم على ذلك حين لا ينفع الندم. 

عذاكلهخول الآية الأول: وأمًا الآية الثانية . 


١‏ لَأمْ مَنْ هَذَا الذى يَرْرُفَكُمْ إن آمْسَك ررْقَهُ بَلْ لَجُوا فى 

عَتُوَ و تقور»: 
تندّد الآية بالمشركين بن أسباب الرزق كالمطر بيد الله» وهو الذي 
وزسل "الما ءتعلاراراءرقلو افطل يرؤقة وبعل البعقاننه مكان القيك»والتعدت 
محل الخصب. فإلى مَن تلجأون فهل تلجأون إلى أصنامكم التى لا تسمع ولا 
تعقل كما قال:دٍأمْمَنْ هَذَا الذِى َرْرْفَكُمْ إِنْ امَك ِرْقَهُه ولكنّهم بدل أن 
يتأثروا بهذا المنطق أخذوا يعاندون الحق ويصرّون على الباطل جاوزوا في 
تماديهم ونفورهم عن الحقء كما قال:وبّل لجوافِي عَتُوَوَتَُورِ» فلا ينتفعون 
بجنودهم؛ كما فى الآية الأولى ولا “يرزقون عند الشدائد بأوثانهم. كما فى 


1 مروج الذهب: 0/7 3 بتلخيص. 


سورة المُلك: الآايات 51-1٠١‏ د لم با م امي امت ا لا 
الآية الثانية» فعليهم أن يلتجأوا إلى الله العزيز الحميد . 
"". لَأَقَمَنْ يَمْشِى مكب عَلَى وَجْهِهِ أَمْدَى أَمْ مَنْ يِمْشِى سَوِي 
عَلَى صِرَاط مُسْتَقِيم): 

نفترض أن إنساناً يمشى بجسم معتدل مستقيم القامة على طريق 

ثم نفترض إنساناً يمشي منكّساً وجهه إلى الأرض على طريق معويٌّ 
او على ارض متعرّجة غير مستوية مليئة بالعثرات. 

ويب 0 الأول مضا الن دقرا نه لالد ترك نا أماتة 
وما حوله؛ والمفروض أن الطريق مستقيم لا معوجٌ ولا ملتو. 

وأمًا الثاني فبما أنّه منكُس رأسه إلى الأرضء والطريق معوجٌ» فهو لا 
يبصر الطريق وما فيه من عراقيل وموانع. 

فظاهر الآية: أفمن يمشي منكّساً وجهه إلى الأرض على طريق معوجّ 
ملت أهدى أم من يمشي بقامة مستقيمة على صراط مستقيم, فالثاني يصل 
إلى المقصود بلا عائق» وأمًا الأّل فيبقى فى الطريق لا يدري ماذا يفعل. 

والآأية تمثيل لحال الكافر والمؤمن؛ فالمهم تبيين كيفية كون الكافر 
يمشي منكّسا رأسه في طريق ملت والمؤمن يمشي مستوي القامة في طريق 
مستو خال من التعرّج والاعوجاج. 

والذى يمكن أن يقال في الأمر الأوّل - أي كن الكاقر يضتى وكا 
على وجهه ‏ هو أن النفور عن الحق والعتوٌ اللذين وُصِفٌ بهما الكافر في 
قوله تعالى: وبل لَجُوانى عُتُوَ وَنقُوره يصبح كل حاجباً غليظاً أمام العقل 


051 ميس سرض يتن انلاليو فى شبجر تان الحو العف 


والتضيرة انه و سدقي وكيا رامية رق نا امافة و كدافه 

وأما الأمر الثاني : 3 طنيق الدردة سعنيا عانا عن تقار 
والاقرحاةه قاكةاتام لمطن الح وشوقن الذون .رعتوذ القول شعن 
أحسنه فلاعائق ولا مانع فى طريقه عن اتْباع الحق» فيشبه حاله بمن يمشي 
مستقيم القامة. 

ولعل نقوله سفذابه رك ل ترف كالالمقن والاص والبصضير وَالسّمِيع 
هَل يَسْتَوِيَانٍ كلامآ ار 

بين حال كل من الكافر والمؤمن» فمثل الكافر المتعصّب الذي لا 
يرى إلا فكرته وفكرة عشيرته؛ أشبه بالأعمى والأصم. 

وأمًا المؤمن الذي يتجرّد عن كل عقيدة مسبقة ويستمع كلام رجال 
الوحى فهو أشبه بالبصير والسميع. 

وإن شئت قلت: إِنّ المشركين بما أنّهم لم يكونوا على عقيدة واحدة 
فمنهم من يعبد «اللات» كقوم ثقيفء ومنهم من يعبد «مناة» كما عليه الااأوس 
والخزرجء ومنهم من يعيد «هبل» كمشركي مكة. فلم يكن الطريق أمامهم 
مذللا فلا يدرون إلى أي من هذه الالهة يلجئون ويتوسّلونء بخلاف المؤمن 
فإنّه يعبد الله وحده وليس عنده أي تحيّر فلا يوجد فى طريقه أي التواء 
واعوجاج. 

وإلى هذا الحانطم قثير الآكان الغاليتان: 

.١‏ قول يوسف لصاحبيه في السجن «أَرْبَابٌ متَقَوَقُونَ خَيْرٌ أم الله 
الْوَاحِدٌ الْمََادَ (") 


١.هود:‏ 51. .١‏ يوسف:ة1. 


سورة المُلك: الآيات 7١17/77‏ ا 


اقول سير حاورا سيا بل كفو لفل 
قَتَفَدَقَّ نكن عر كله : 

ادها يي وجوه امسعازهة فى الآية الكريمة رلك تجاه فى 
القرآن الكريم. 


الآيات: الثالثة والعشرون الى السابعة والعشرين 


٠قُلْ‏ مُوَ الذى أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ ال نم وَ الأَبْصَارَوَ الأَفْئدَةَ 
قليلاً مَا تَشْكُرُونَ * قل هُوَ الذى اناكم فى الأرْضٍ وَإِلَيْه 
تُحْشَرُونَ * وَ يَُولونَ متَى هَذَا الْوَعْدُ إن 0 صَادِقِينَ # قل 
إنمَا العِلْمَ عِنْدَ الله وَ إِنمَا أنا تَذِيرٌ مُبِينٌ فلن 17 لق 
سِيئَتْ وجوه الْذِينَ كقَرُوا وَ قِيلَ لعي رم 
المفردات 
ذرأ :الذرْء هو الإكثار من الموجود, بخلاف الإنشاء وهو الإيجاد. فظهر 
الفرق بين قوله في الآية الأولى (َمُوَالذِى أَنْشَأَكُمْ» وفى الآية الثانية :(هوّالذى 
ذَرَاكّوْ4. 
لفة: قرا والزلقةة:المقزلة القرنية )ب والأضل فيه المرت: 
لقوق أن كد بو تفقتم نلق لكلف الى ليوف تهون 
المزاد تل عون :عدم 


3 الأنعام: ”07 1. 


04 و الا تدم الطاليية فى تفسين القزان المبيق العو م 


التفسير 


و (قل هُوَ الذى انْسَاكُمْ وَجَعَلَ لكُمْ | َ لسَّمْعَ وَ الائْصَارَ وَ 
الافئدَةَ قليلاً ما تَشْكُرونَ»: 


انتقل البيان القرآنى إلى مخاطبة المشركين عن طريق النبي الأكرم تايف 
لغاية التبصير بالحجج والدلائل؛ قائلاً بأنّه خلقهم وجهزهم بأدوات المعرفة 
من السمع والأبصار والأفئدة لغاية الشكر وهو استعمال هذه النعم في محالّها 
ولكن مع الأسف أن هذه الغاية لم تتحمّق منهم فقال: (قل» أيّها النب لهؤلاء 
المشركين دقل هُوَ الى أنْشََكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السّمْعَ وَالأبْصَارَ وَالأَفئدَةَقَلِيلاَما 
تَشْكُرُونَ فقدّم السمم والأبصار لأنّهما من أدوات الأفئدة حيث إنّ الحاسّتين 
المذكورتين سيبعثان ما أحسّاه إلى الأفئدة التى تقضي بواقع الحال. 

لكن الكلام في وجه تقديم السمع على الأبصار؟ 

يذكر الشيخ محمد جراد مغنيه# عن أديب معاصر قوله: «لا تتقدّم 
كلمة علي كلمة فيج القران إلا الستييه ول قاخن كلمة عن كلسة إلا السية 
وكمثل بسيط نجد أن القرآن يقدّم السمع على البصر في الذكر في عديد من 
الآيات؛ وهي ماله يعرف سرّها علماء التشريح؛ فهم يدركون أنّ جهاز 
السمع أرقئ وأعقد وأدقٌ وأرهف من جهاز الا بصار... فالأ لايتوه ديهها 
ل ال ا 500 
الزحام»7') 


.١‏ التفسير الكاشف:/5857/7. 


سورةالمُلك: الآيات 7-517؟ 


ويؤيد ذلك أن 2 أفرد لحري الال رار يذكر معهما البصر 
كما فى قوله: دقَالُوا لَوْ كنا د تَسْمَمٌ أ وَتَْقِلُ مَا كُنّا في أَصْحَابٍ السَّعِيرٍ ** 
ابم فت لأشب الثيره ٠‏ 
دون الأبصار, فلماذا لم يقل أسماعنا أو آذانناء م 
أنّ السمع جمع كما نقل عن سيبويه أو اسم جمع, والعلم عند الله تعالى. 
ثم إن الفؤاد فى الآية يعلال القلب والمجموع يعادل النفس الإنسانية. 
ثم إنّ الشكر كما قلنا بمعنى صرف النعمة في محلهاء فقوله: مِقَلِيلامًا 
تَشْكُرُونَه أي قليلاً من عبادي الشكور المؤمن بالله الموحّد فى جميع 
المثدالات» ولا يراف يه الشكر اللفظى :وإن كان عو من مرا الشكر. 
وبذلك يعلم معنى قوله سبحانه:ووَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي الشَّكُورُ). 
4 قل هُوَ الذى ذَرَاَكُمْ فى الارْض و إِلبْهِ تُحُشَرُونَ): 
قد عرفت الفرق بين الإنشاء والذرءء فعاد القرآن إلى نفس ما تقدم فى 
الآأية السابقة لكن بتفاوت أن الموضوع فى السابقة هو خلق الإانسان وفى 
المقام نشره وبسطه. والغاية هو الحشر والحياة بعد الموت كما قال:ؤقّل مُو 
الذِى ذَرَأَكُمْ فى الأَرْض وَإِلبْهِ تُحْشَرُونَ». 
5 وو يَقُولُونَ مَنَى هَذَا الْوَعْدٌ إنْ كُْكُمْ صَادِقِينَ»: 


مدن عتغانت: الاسثلة واكقهها أن المشركين كانوا يصووة عتلن 


.١١:كلملا.١‎ 


3 عي ص م ا ل دودر دونو مقع الط الوق فير القران ادق الج 1 


النبي ,زه أن يحدد لهم وقت البعث وأنّه أين ومتى؟ 

قلنا: إنّه من أتفه الأسئلة, لأجل أن النبى يبظ لو عيّن زمان البعث وقال 
لهم: بعد ألف سنة فهل كان ينفعهم ذلك؟ 

الجواب: لا؛ لعدم بقائهم إلى ذلك الحينء نعم كان النبى الأكرم تافل 
بجيبهم بما علّمه الله تعالى حيث يقول: 


مه تر ”5 كك و 6 من 
5 وقل إنمّا العلمٌ عِنْدَ الله وَ إنْمّا انا نَذيرٌ مَبِينٌ): 


وقد كد هذا السوال والعواب: فى غتن واحدة ف الآرات النن تقون 
استئثاره سبحانه بعلم الساعة لنفسه وقال:وإِنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةَم 07 


10". (قلَمًا رَأَوُْ لصت عت وه الذي را وَقِيلَ هَذاً 
الذي ككم يد الغ وم: 
فقوله:«فلما» بالفاء تدل على أَنّه نوع استنتاج لشيء» وبما أنّه لم يسبق 
ما يصلح له فالأنسب أن يقَدّر ويقال: فإذا حل بهم الوعدء ورأى المشركون 
مشهد القيامة وجهنم و لهيبها قريب فعند ذلك يشعرون بالغمّ والحزن الذي 
طع عن وحردومء لخروجهم من الشك إلى اليقين كما قال: دَمَلَما رَاَوْهُ 
لَه سيكت وجوه الذينَ كَفَرُواهِ. 
فعلى هذا فالفعلان الماضيان أعنى:حَرَأَوْهُ4 و «سِيدَتْ 4 صيغتا ماض 
استعملتا في المستقبل؛ وعند ذلك يخاطبون بقوله:«وقِيل هّذاً الذى كُنْتّمْ به 
تَدَعُونَ» أي كنتم تكذبون والآن رأيتموه بعين اليقين» وتقديم الجار ‏ أعنى: 
«به» ‏ لحفظ الفواصل. 


51 لعمان:‎ .١ 


سورة المُلك: الآيات ٠١-58‏ ا و 
الآيات: الثلاثة الأخيرة 


دقل رايم إنْ أْلّكنى الله وَ مَنْ مَعِىَ أو رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرٌ 
الكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيم «ن ع رطق ابوث فك 
0 فُسَتَعْلمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلالٍ مين كل أَرَأَبِكُمْ إِنْ 
َصبَحَ مَاوّكُمْ عَووًا فَمَْ يأتِكُمْبِمَاء مَعِين». 
المفردات 


الاهلاك: الاماتة وهذا دليل على أنّ المراد من قوله:ورَحَمَنَاهِ هو 
استمرار الحياة. 


أجارٌ: أغاث؛ وأجاره من العذاب: أنقذه. 
غورا: أى :ذاهبا فى أعماق الا رضن 


التفسيق 


4 قل آرا ثم إن أمْلَكَنى الله وَ مَنْ مَء مَعِىَ أَوْ رَحمَنَا فَمَنْ 
يُجِيرٌ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أليمه: 


2 ا 0 ارا مضي يي 


1 اا ل ل لا ته برا فشنة الاين فى تفحين القران الميين 7الكره ١‏ 


تعذيب المؤمنين به إلى كتابة صحيفة المقاطعة التى أمضاها رؤساؤهم 
لمحاصرة النبي اقتصادياً واجتماعياًء إلى أن أجمعوا على اغتياله في بيته في 
أحد اللياليء فأنجاه الله سبحانه من شرّهم فلم يبق لهم أي رجاء في إخخماد 
دعوته إلا انتظار وقت موته. كما يقول:هأَم يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبصٌ به رَيْبَ 
الْمَنُونِ)7.4") 

فالله سبحانه يأمر نبيه أن يجيبهم بأنّ موته مع موت من آمن به أو بقاءه 
فى الحياة بالنسبة إليهم سوا» فإِنٌ العقوبة الإلهية ستحيط بهم فمن يجيرهم 
وينقذهم من هذا العذاب سراء ارتوجره ارعاء داعا 
أن يفكروا ذ في أنفسهم ودفع العقوبة عنهم؛ كما يقول:(قل أرب كم إنْ أهلكنى 
الله وَمَنْ معِيَأَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَاب أليو». 

إن تمئي المشركين أشبه بعمئى الشلاميذ الأغبياء موت معلمهم؛ 
فيتصوّ رون أن موتة سيخلّصهم من التكاليف المجهدة., ولكنهم جدل أن 
يفكروا في مستقبل حياتهم وأنّهم تيقوت أمطي الا يطقع بهم الاق الما 
القافة "الشضة د 


3 


. (قُل هُوَ الرّحْمَنُّ آمنَا به و عَلَيْهِ تَوَكَلنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ 

لغ[ الآية :ود الخز عمل مواته واعتهاد:دهواتةة .بأ آلنه سيحاته وعندة 
بالنصر ونشر دينه. فعلى ذلك فسواء أمات أم بقئ حي فالوثنية زائلة وسيحل 
التونحيد متحلهاة ولذلك أمر الله ثبتّه أن قول:وثل هو الينشتق) أى عنمت 


57١ الطور:‎ . ١ 
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العالم» وعند ذلك (ِفَسَتَعْلمُونَ مَنْ هُوَفِى ضَلآلٍ مُبِين» وأن تمشكم كان تمنياً 
جايا 

وربما يُسأل أن الظرف فى قوله: وَآمَنا به جاء مؤخّراً بعد الفعل. 
بخلاف الظرف فى ؟َعَلَيْهِتوَكَلنَاهِ فقدّم عليه 

وأصانة عد الزمخشري بقوله: 

فإنقيل: لم أخر مفعول (آمنّاه وقدم مفعول (توكّلنا4؟ 
متكلون عليه من رجالكم وأموالكى 3 


ل ٠قُل‏ أَرَا كه إن أطبخ مَاْكُمْ عورا فَمِن ياتِكُمْ سماء 


مين 
أتمّ البيان القرآني هذه السورة بمثل التهديدات المتقامة في الآيات 
الوبنل الع رتراك راروم و و لقعا ير رويها دهز كه ودر عرلا كارا 
يستفيدون من الآبار جاء التهديد بقوله: وثل إن أضْبَحَ مَاوكُمْ غَوْواِ في عمق 
الأرض (ِثَمَنْيَاتِكُمْبِمَاء مَعِينِ» ظاهر على وحنه الا رضن وليس لهم إلا أن 
يعترفوا أنه ليس إلهٌ يقوم بدفع هذه البلية إلا الله سبحانه. ومع ذلك كله بقوا 
على ضلالهم. 


١‏ . الكشاف:7108/7. 
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ثم إن للآية ير باطنياً يقف عليه الإمام المعصوم دون غيره» أي 
يقف عليه من أنزل القرآن في بيوتهم. 

روى علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى بن جعفرئليك قلت له ما 
تأويل قول الله عزوجل: وثل أرائكع إن أطجح خاوك عورا تمن فبك قاد 
مَعِين4؟ فمال: «اذا فعدتم إمامكم فلم تروه. فماذا تصنعون؟». 

وروى أبو بصير عن أبي جعفر [الباقر ] بلي في قول الله عرّ وجل: قل 
رعذ أضجع مام وان ينيك بماء مويه . فمال: (هذه - فى 

ثم قال كذ :«والله ما جاء تأويل هذه الآية ولابدٌ أن يجىء تأويلها» )١(‏ 

فإذا كان الماء عنصر الحياة الماديّة» فهداية المعصوم عنصر الحياة 
الزويحية قم اطي الآية قلية 

لكشت يهنا اهو 

الأول أله ريما يتوم مترهم أن الآباث تفده سلب السبة عن 
الأسكاتنة أو الدعوة إلى ترك الأمنانت: وهذا فهم خاطئ؛ وَاتّما الذيات تل 
على التوحيد فى الربوبية ومعناها أن سببية الأسباب ووجودها كلها ترجع إلى 
الله "ستحاتدة«وليش [ها أى اتتقلول فى العمل فعلئ الحومن: أن عرق 
الأسباب؛ ويسعئ لنيل مطالبه من خلالها لكن بشرط الاعتقاد أن الجميع من 
جنود الله سبحانه وسيله ومجاري إرادته. 


.١‏ كمال الدين وتمام النعمة: 1516ح 7 الباب 737(ما أخبر به الباقر كذ من وقوع الغيبة). 
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وها أن الفران ركد قز عو واجةة مق السوق على هذا الأمن ونا 
وهم الخاطئ أنّ'الظواهر المادية كلها سسدة إلى الله مباشرة يقهادة أنه 
يفيد كا الأقباء اليه خافلذ عو أن الآيات بصدد دفع تومّم الاستقلال في 
بأثر الأسباية :وال ثالاناك الذاله على أن الكرن يزكر عقون سن كه 
لامكل لبكر أنذكرها إذا قبراآيات القرآت الكرييي ‏ ' 

الثانى: نقل الزمخشري: أنّ بعض الشطار تُليت عنده هذه الآية» فقال: 
تجىء به الفؤوس والمغاول: فذهن ماء غيتيه: تعوذ بالله من الجراة على الله 
ا 0 

أقول: ما نسب إلى ذلك الشاطر لا شك أنه كلام إنسان جاهل بسئن الله 
ياوْك وتعالى وأله تبيجانه إذا تلن السية عن الأسياك لما كدر احن علن 
الانتفاع بالأشياء» فلو تعلقت إرادة الله على غور الماء في قرار الأرضء لما 
نفعت الفؤوس والمعاول. ولكن ما جاء فى آخر كلامه من أنّه سبحانه «أخذه 
براه :على آياته يذاهانب ماء عينية فورا» أمر لا يوافق سئة الله تعالى, فإِنّها 
جرت على إمهال الظالم وتأخير عقوبة العاصي؟ قال تعالى:«ِلَوْ يُوَاخِذُهُمْ يما 
كَسَبُوا لَعَجَّلّ لَّهُمْ الْعَذَابت»م 1") 

وقال على لة:#ولئن أمهل الظالم فلن يفوت أخذه؛ وهو له بالمرصاد 
على مجاز طريقه. وبموضع الشجا من مساغ ريقه:() 

القالك نف لابق عاشور انار البراد. فخ يعض القطار هر محمد نه ركز 
١.انظر:‏ تفسير الكشاف:507/5:. 


؟ . الكهف:08. 
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الطبيب كما بيّنه المصئف فيما نقل عنه. 

لكنّ الرازي (المتوفى ١11ه) ‏ والعلم عند الله كان أوحد دهره 
وفريد عصره. قد جمع المعرفة بعلوم العدماء ولاسيّما الطب وكان يتنقل في 
الللداةوكان كريماً حتفنا" يازا وانابى جين الرافة بالفقراة العا تن 
كان يجري عليهم الجرايات الواسعة؛ ويمرّضهم.ء وكان فى بصره رطوبة 
لكثرة أكله للباقلي» وعمى فى آخر عمره7') 

ومّن كانت هذه منزلته فى العمل والعلم لا يتجرأ على الله وآياته بفعل 
الجهلة. 

وبما أن الرجل تخصّص بالعلوم الطبيعية» فأصبح ذلك الأمر مبرّراً 
لاتهامه بالمادية» وكَيل التهم إليه غافلين عن أن العالم الطبيعي يبحث عن سنّة 
الله تعالى فى عالم الطبيعة. وبذلك يمهّد الطريق للاستفادة مما منّ به الله 
تعالى على عباده» ومن ثم الاستدلال بالسئن على موجدها وخالقها. 

وهذه شنشنة أعرفها من كل متحسّجر غافل عن سنن الله يمس بكرامة 
كتير ور لما الإسلام الذين كرّسوا أعمارهم للبحث عن قوانين الطبيعة 
واجكاميا أركيا كان أ تلكا جنوال الله اليشكن 


تم تفسير سورة الملك 


7 فهرست ابن النديم:/ا0‎ . ١ 


ون وَالقَلَم وما يَسْطَوُونَ # ما أَنْتَ بتِعْمَة رَبك بِمَجْنُون : * وَإِنَّ لَك 
ا ل ا # وَإِنّكَ لَعَلَى خُلَقٍ عَظِم ‏ ضر 
وَيْبُصِرٌون : * بِأبِكُمُ الْمَفتُونٌ : إن ريدمو اخلويطة عل عل شيل 
00 # فَلَا تطع الْمَكَدَيِينَ لو ده 
فَيُدْهِنُونَ # وَلّا تْطِغْ كُلَّ حَلَافِ مَهِين : هَمَازِمَتَاء نيم * ماع 


حير معَدٍ يم * عُثل بَعْدَ ذلك زيم : # أن كَانَ ذا مَل وَبَنِينَ * !َ 
ُلَى عَلَيْه آيَائنا قَالَ أَسَاطِيرٌ الوَلِينَ * سَتَسِمُهُ عَلَى الْوْطُو 0 
بَلَْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْناأَصْحَابَ الْجَنّه إِذْ اه 


00-0 ال ا ا 


فَانُطَلَقُوا وَهم تَكَاكُونَ : ديذمل اليد 

* وَغَدَوْا عَلَى حَرْدِ قَادِرِينَ * فَلَمّا رَأَْهَا قَالُوا إن 
َصَالونَ > بل نحن ترون 0 قَالَ أَوْسَطْهمْ لم َكل لَكُم لَوْل 
تُسَبحُونَ * قَالُوا سْبْحَانَ رَينَا نا كنا ظَالِمِينَ ** فََمْبَلَ بَمْضْهُهْ عَلَى 





بَعْضٍ يَتَلآَوَمُونَ* قالوا ا َيْلَنَا إن كن طَاغينَ * عَسَى رَيُنَا أن يَتَدلنا 
خَيْرًا مِنْهَا إن إِلَى رَبنا رَاِيُونَ # كَذَلِكَ الْعَذَّابُ وَلَعَذَابُ الآخِرة أَكْيرٌ 
و كَانُوا يَعْلَمُونَ * إن متي عِنْدَ رم جَنَاتِ النِّيم * أَفَتَجْعَلُ 
تَدْرْسُونَ * إن لَكُمْ فيه لَمَا نَخَيّرٌونَ * أم لَكُمْ أَِمَانٌ عَلَيابَالَِةُإِلَى 
مركاء لاوا بشركائهم إن كَانوا صَادقِينَ + 00 عنْ ساق 


وَيدْعَوْنَ إلى جود فلا يَسمطِيعُونَ * حَاشِعَُأنصَارُْمْ همهم 
وذ كَانُوا مذْعَوْنَ إَى السّجُود وَهُمْ سامون . « فَدَْني وَمَنْ 
رت ليحي سل حر حم للعو * نبي 
َهُمْ إِنّ كتْدى مَتينٌ * أم تألم أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَفْرَم مُفْقلُونَ * 
ل م 
الْحُوتَ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظومْ * لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نْمَةٌ مِنْ ريه لتب 
الْعَرَاء وَهُوَمَذْمُومٌ * فَاجْتَبَاه رَبهُ فجَعَلَهُ مِنَ الصّالِحِينَ * وَإِنْ يَكَادُ 
لين فووا ينك بأنْصَارهِمْ لما سَمِمُوا الذَّكْرَ وَيَقُولُونَ إن 
لَمَجْنُونّ * َمَا هَُ إلا ذكرٌللْمَالَمِينَ+. 





تسمية السورة 

سْمّيت السورة فى كتب التفاسير بسورة «القلم»؛ وتُسمّى سورة 
تون أيضاء وفى صحيح البخارىي سورة ون والقلم».!') 
عددآياتها ومحل نزولها 

عدد آياتها اثنتان وخمسون آية بالإجماع؛ وهى مكيّة إلا أنّ المنقول 
عن ابن عباس أنه قال: مكيّة من أوّلها إلى قوله:وِسَنْسِمُهُ عَلَى الْحُرْطُوم4 وما 
بعده» إلى قوله طَلْوْكَانُوَا يَعْلمُونَء مدنئ؛ وما بعده إلى قوله:مِيَكَتُبُونَ» مكئ, 
وما بعله: 0 

وسكت أن المعيار في كون الآيات مكيّة أو مدنية هو مضامينها أو 
صياغتهاء فعلى القارئ الكريم أن يمعن النظر فى سياق الآيات ومضامينها 
حتى يتوصّل إلى نتيجة قطعية؛ ولكن الظاهر حسب المعيارين انها مكيّة 
والله العالم. 
أغراض السورة 

السورة تؤكد على شخصية النبىيَفيظَةٍ وما حباه الله به من مزايا 
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7 لمم اراق مجع الظالتين في شير القران السون بالج 
ومواهب, وتدفع عنه بعض التّهم التي رُمى بها من قبل المشركين؛ وتأمره 
بالتمسّك بالثوابت التى رُسمت له فى تعامله مع المكذبين برمالته. ولا 

ثمّ تصف السورة حال بعض المعاندين بصفات تسع تكشف عن 
خيثه وعناده. 

وفي نيان الأسر كق اليورة بان الكافريم تفخروة بك الميال 
والبنين» وهما من وسائل الابتلاء ثم يستشهد لذلك بقصة أصحاب الجنّة 
المذكورة فق السورة على :وجه التفضيل إلى أن تنتهئ إلى رد مزعمة شائعة 
بين أضحات الترف: وه : أن وجود النعمة فى الدنيا بأيديهم دليل على أَنّهم 
أولياء الله وأحبّازه» غافلين عن أن الجميع من مقولة الاستدراج. ثم يأمر نبيّه 
بالصبر أمام أذى الكفار ويكرّر في آخر السورة نفس التهمة التى جاءت في 
صدرهاء ثم يرد عليها بأنّ كتابه جاء ذ كرأ للعالمين. 


الآيات: السيع الأولى 


ون وَالَلم وَمَا و * ما أَنْتَ بِِمْمَة رَبك بِمَجْنُونِ 3 وَإِنَ 

لَك افوا امون : * ون لعلَى خُلْقٍ عَظِيمٍ * 4 فُسَعبْصرٌ 

َيِصِرُونَ + بكم افون #إذ رك َعَم بم ضَلَ عَنْ 
سَبيلِهِ وَهُوَ َعْلَم المُهْنَدِينَ». 


سورة القلم: الآيات 7-١‏ السو سو ود بود الماهةة الار الممة او ا 


المفردات 

سطر: السّطر الكتابة» أي وضع الحرف على خط مستقيم. 

الممتون: المقطوع. 

الَُلّقَ: المرور فى الفعل على عادة» ويفسّر بالصبر على الحقٌّ وتدبير 
الأمور على مقتضى العقل. 

المفتون: المبتلئ بتخييل الرأي كالمجنون. 


التفسير 


.١‏ (ن وَ القَلَم وَمَا يَسْطَرُونَ: 

اختلفت كلمات المفسّرين فى تفسير لفظة «ن» على أقوال: 

.١‏ هو أحد الحروف البينانة نظير «حم» و «ص»» الواردة في أوائل 
السور؛ ويعبر عنها بالحروف المقطعة. 

أن العراد هو الدواة: 

3 أنه الخوت: 

وهناك أقوال أخري (0 

والظاهر أنّ المراد به هو المعنى الأوّلء وذلك لأنّ المقام كسائر السور 
التى ورد فيها أحد الحروف الهجائية حيث جاء بعدها ذكر القرآن والوحى 
وما يرتبط بهما(". مشعراً بأنَ القرآن الكريم مؤلّف من تلك الحروف. فلو 


.31/٠١ لاحظ مجمع البيان:‎ . ١ 
5 ؟. مثل قوله في سورة ص: ص وَالعُرْانِ ذِي الذكْرٍ4» وقوله في سورة النمل: «طس بَلْكَ‎ 
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كان القرآن من صنع النبي الأكرميآية فهذه المواد التي أَلْف منها القرآن في 
متناولكم فأتوا بسورة من مثله إن استطعتم. 

وما السغناة الأكران قفتدان الضلة ما توة'ؤللك الخر ف صواء افش 
بمعنى الدواة أم فسّر بمعنى الحوت. 

يقول الزمخشرى: أما قولهم هو الدواة فما أدري أهو وضع لغوي أم 
قوقن ول يخلو إذاكان اهما للدواة قاين الاعرابه زالترنه؟ 

وأي موقع لهما في تأويل الكلام؟ 

ويمكن أن يقال: إِنّ لفظة «نون» إشارة إلى عامة الحروف الهجائية التى 
من نعم الله سبحانه, ولولاها لكان الإنسان أثبه بالبهائم» كما هو واضح. ‏ 

ثم إِنّه سبحانه بعد قوله«ن» يُقسم بشيئين: 

.١‏ القلم. 

انا بطرورة: 

ولفظة «ما» في ؤما يسطْرِون؛ إما موصولة فيكون المعنى أقسم بالشيء 
الذي يكتبون, أو مصدرية فيكون المعنى أقسم بنفس الكتابة. 

وعلى كلّ حال فالقسم يكشف عن كون المقسم به إمّا ذا أسرار يريد 
القرآن إلفات نظر الإنسان نحوها حتى يكتشف الانسان أسرارها كما هو 
الحال فى القسم بالشمس والقمرء أو أنّهِ أمئ ذا كرامة ومكانة عند الحالفء 
كما هو الحال في قوله تعالى: مِلَعَمرْك إِنّهُمْ ني سَكْرَتهم يَحْمَهُونَ؟ "١1.‏ 
تا آيَاتُ الْقّرَآنِ وَكِتَابٍ مُبِين4» وقوله في سورة ق: دق وَالْقُْانٍ الْمجيدِ4؛ وقوله في سورة الشورئ: 


وحم # عق :* كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيِكَ وَإِلَى الّذِينَ من قَبِلِكَ الله الْمَِيرٌ الْحَكِيمْ» . 
١‏ الحجر: "لا. 


سورة القلم: الآيات 7-١‏ مخ رحج اتا سد سس و اماك ب ا 1 


والمقام من قبيل الثانى؛ فالله سبحانه يحلف بالقلم وبالمكتوب أو 
نفس الكتابة معلناً أهمية القلم والكتابة فلولاهما لما كان من الحضارة 
والتقذم أي أثر. إذ من الأمور العسيرة أن يحفظ كل جيل ما عنده من المعارف 
والعلوم ثم ينتقل إلى الآخر عن طريق الحفظ على ظهر القلبء وهكذا 
ولذلك كان للقلم والكتب دور عظيم في حفظ الحضارة. 

وقد روي عن النبى الأكرمئ#كة أنّه قال:«ثلاثة تخرق الحجب وتصل 
مدن مك لصويو قا لمات روط إمذال: السام رو وصيوت 
مغازل اللي 00 

ثم إنّ لنا كلام حول دور القلم وأهميته ذكرناه فى كتابناهالأقسام فى 
القرآن الكريم» نأتي بشىء منه. فتقول: ٠‏ ْ 

ثمٌ إنَ في الحلف بالقلم والكتابة والمكتوب إلماعاً إلى مكانة القلم 
والكتابة في الإسلام؛ كما أنّ في قوله سبحانه: وِعَلَمَ بالقلم» إشارة إلى ذلك» 
والعجب أنّ القرآن الكريم نزل وسط مجتمع ساده املف والأعية ركان وز 
بعر القرادة ١‏ يتجاوز عدد الأصابع؛ وقد سرد 
البلاذري في كتابه «فتوح البلدان» أسماء سبعة عشر رجلاً في مكّة وأحد 
عسل لي ا 

وهذا ابن خلدون يحكى فى مقدمته: أن عهد قريش بالكتابة لم يكن 
نعيدأء بل كان 00 وقريباً بعهد رسول اند تلفق (7) 


.١‏ الشهاب فى الحكم والآداب:51. 
٠ 51‏ فتوح البلدان:/ا0غ. 
7 . مقدمة أب بن خلدون :4غ 


7 سس عي لا علوم تمدن كي الظالفن فين تفسص القزاة الفنيك 7الجرء 3+ 


ومع ذلك يعود القرآن يحلف بالقلم ليؤْكّد على مكانة القلم والكتابة 
في الحضارة الإسلامية وأنّه صنع فى ظل تعاليمه. من تلك الأَمّة الأمَيّةه أمّة 
متحضّرة احتلت مكانتها بين الحضارات» وليست هذه الآية وخطيلة تدا 
في الدعوة إلى :القلم والكتابة بل ثمة آية أخرى هي أطول آية في الكتاب 
الْعويت يقول سبحانه:ؤيا أيَّا اين آمنُوا ذا اَم دين إِلَى أجل سمّى 
قَاكْمَيُوهُ وَ لْيَكَْبْ بَيِنَكُمْ كَاتِبٌُ بالْعَدلٍ وَلاَ يَأْبَ كَاتِتُ أَنْ يَكْتّبَ كمَا عَلَّمَهُ الله 
ملكتب 7" 


- َه - ارات 22" 716 
ِ- 5 - ع 


هذا هو جواب القسم وإن شئت قلت هو المقسم عليه والخطاب 
للنبى تَؤيْكةٌ و «الباء) فى قوله:هِينِعْمّة» إما للسببية أي: ما أنت بمجنون بسبيب 
التعمة أو الوباحة. أن نااك بمجنون مع النعمة التى أنعم عليك رّك. 

والظاهر أن النعمة هى النبوّة وهى دليل على كذب النسبة» إذ لا ينال 
تلك النعمة إلا الأمثل فالأمثل والأعقل فالأعقل من الرجالء فلو كان هؤلاء 
عقلاء فصاحب النبوّة أعقل منهم بكثير. 

والآية تدحض تهمة الجنون التى رُمى بها النبىيلِيكُة ثم جاء التأكيد 
عليه فى آخر الور شعن : ال :د ترلوة لون > وكامو ادك 
ِلْعَالَمِينَ4 فما ورد في صدر السورة وما جاء ذ فى آخرها رد على التهمة مع 
الدليل والبرهان. أمّا صدر السورة فإنٌ النعمة الموهوبة للنبى !كك أعنى: 
التبوة ‏ أدلٌ دليل على كونه أعقل العقلاء. | ٠‏ 


.١‏ البقرة:787. 


غوزة القلي الآيات 1ت ا ااا 00 


وأمّا ما جاء في آخر السورة, أي قولههَإلَا ذِكْرٌلِلْعَالَمِينَ» فيؤكد أن من 
اواك هذا 0 يجب أن يكون 000 هذه 00 
ذات تعاليم وقيم تخالف 0 ف عندهمء و 8 رأ ضاع الفاسدة السائدة 
فيهم؛ ويكافح من أجل تغييرها تغييرا جذرياء ويسفه اعتقاداتهم الباطلة ومّن 
يقرم بكل ذلك فى منطق الكبراء وأصحاب الجاه الزائف والمنافم غير 
المشروعة» ويقف فى وجه ذلك التيار العارم»؛ فهو مجنون, لمق عاقلاً. 
الأوضاع المنحرفة السائدة : ن التق 000 
يخسر مكاسبه ويفقد امتيازاته. 

وَأَمَاِذًا كان الاتشان مكلف مخ حانت الله امسيحاتة يتحرين الناش تمر أشي 
الأفكار والتصوّرات الباطلة؛ والأوضاع الاجتماعية المنحرفة فإنّه لا يفكّر فى 
الأفكار والتصوّرات والأوضاع؛ وإن لاقئ فى سبيلها أنواع المشاقٌ. 

3 وَإِنَلَكَ لأَجْوًا غير مَعْنُون4: 

الخطاب لح مي وبالتالي لعامّة الناس: حتى يقفوا على أن 

كيف؟ وقد قال رسول الديَقِيطةِ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إِلّا من 
ثلاث: صذدكة جارية. أو علم ينتفع به أون ولك صالح كن وفى 


١‏ . روضة الواعظين:8 ؛ وسائل الشيعة:/41/11؛ عذة الداعى:18. 


7 قاد انم تو ااا مر نمه كلل كمد تدده 4 40 إققية الظالبين فى تقتشيز القرآن المبين #الجزء 14 


رواية:(اورقة 000 

وروي عن النبى الأ كرميَيكةِ أنه قال: «إِنّ المؤمن إذا مات وترك ورقة 
واحدة عليها علم؛ كرون تلك الورقة يوم القيامة ستراً فيما بينه وبين النار, 
وأعطاه الله بكل حرف مكتوب عليها مدينة فى الجنة أوسع من الدنيا سبع 
اا 

فإذا كان حال من ترك ورقة علم ينتفع بها أو علماً ينتفع به. فما هو حال 
النبي الأكرم تايف الذي اهتدى بفضل قرآنه وأحاديثه وسئنه» و سيرته العملية: 
الملايين في كلل عصر و جبل. 

4. وَإِنّكَ لَعَلَى خُلَقٍ عَظيم): 

الفرق بين الخَلق والخلق هو أنْ الانسان إذا تمّت خخلقته فإيجاد التغيّر 
فى أغضاته وأوضافة وشكله امن غير ميمير: 

وأمًا للق فهو عباوة عن الملكة القناقة الى تفعدر عكها الأمعال 
بسهولة» ويتقسم إلى: الفضيلة وهى التمل وح اليف والشجاعة» والرذيلة 
وهى المذمومة كالشّره والجبن. 

وإذا كانت الخلقة خارجة عن اختيار الإنسان حيث إِنها ثم و هو فى 
الوّحِم والمّلك يصوّره فيهاء فإنٌ الخلق أي صنع الملكة السديجة اد 
الرذيلة؛ باختياره. 

ولذلك نرى أنه سبحانه يمدح النبى الأكرم تف بقوله: «إنّك لْعَلَى 


.737/7 التحفة السنية للجزائرى:17؛ سنن النسائى:801/7؛ بحار الأنوار:‎ . ١ 
.17 ؟ . الوسائل:51 /757. باب وجرب العمل بأحاديث النبى تَطِْحَةِ؛ أمالى الصدوق:١50,: برقم‎ 


سورة القلم: الآيات ٠١‏ 000[ 10 


خُذّقِ عَظِيم4 فإنّه باختياره كان يعاشر الناس بخلق حسن وهو في الوقت 
قفه رذعت قنة الجتوت» نان العكون لااملااك كاف سكن مه خلق؟ 
وقد اتفقت كلمات أهل السير على حسن خلقهتفيْئة وذ كروا في المقام 
أحاديث وروايات كثيرة» وهذا هو الحسين بن على يحكى لنا سيرة 
النبى مييق فى جلسائه فيقول: «كان دائم البشر, سهل الخلق؛ ليّن الجانب» 
ليس بفظ ولا غليظ ولا صحَاب ولا فححاش ولا عيّاب. ولا مدّاحء يتغافل عمًا 
لا يشتهىء فلا يؤيس منه ولا يخيب فيه مؤمّليه: قد ترك نفسه من شلاث: 
المراء ركان وما م وتركة النامن بم ثلاث: كان لا يذم ا لا 
بعيّره ولا يطلب عثراته ولا عورته. ولا يتكلم إلا فى ما رجا ثوابه إذا تكلم 
أطرق جلساؤه كأنّما على رؤوسهم الطير فإذا سكت تكلمواء ولا يتنازعون 
عند (0) 

وقد بلغ رسول الهتلايكة القمة في حسن الخلق يوم فتح مكّة وفيها 
اعداؤزه الذين أداروا عليه الدوائر فحاربوه فى لاوا ايك والفحيد و ادو 
ومن آمن به في موطنه؛ قال ابن هشام: قال ابن إسحاق: حدّثني بعض أهل 
العلم أن رسول اللْيَؤيئة وقف على باب الكعبة وهو يخاطب قريشأً فقال فى 
د ايا معشر قريش ما ترون أَنّي فاعل بكم قالوا: خيراً أخ كريم 

بن أخ كريمء قال يليك «اذهبوا فأنتم الطلقاء». 

ثم نه أقرَ ابن طلحة على السدانة. فقال: اليم فدعى له 
فقال: هاك مفتاحك يا عثمان. اليوم بر ووفاء(") 


١‏ . معانى الأخبار: 7 بتلخيص). 
؟. السيرة النبوية لابن هشام: 17/1]. 
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وسيوافيك شىء من خلق النبى يك على لسان عدوّه فى بعض 
الآبات التالية 20 ٠‏ ا 

وقد جمع السيد الطباطبائي كثيراً من مكارم أخلاقهتلاكة فى آخر 
الجزء السادس من تفسير الميزان» فمن أراد التفصيل فليرجع إليه. ونقتصر 
منه بنقل روابة واحدة: قال: وفي «مكارم الأخلاق» نقلاً من كتاب النبوة عن 
على 4 أنّه كان إذا وصف رسول اتيك يقول: «كان أجود الناس كفا وأجرأ 
الناس صدراًء وأصدق الناس لهجة؛ وأوفاهم ذمة, وألينهم عريكة: وأكرمهم 
عشيرة» من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبّه لم أر ق, قبله ولا بعده 
معله تلفق 01 


8 لوستم و يتْصِزون #«بايَكُم الْمَفتُونُ»: 

لما ذكر انّهام النبى يلد بالجنون ورد عليه بأنّ من أنعم الله عليه نعمة 

النبوة والوحي وهو في القمّة من التَلقء يكون بريثا من الجنون. ثم رد عليه 

أن المستقبل خير مختبر ينبت أحقية أحد القولين» وعلى هؤلاء الذين 

يتهمونك بالجنون الصبر والأناة (َسَتْيْصِرهِ أنت يا رسول الله وِوَيْصِرُونَ 

مؤلاء بكم الْمَفتُونُح(الباء) زائدة للتأكيد. ووالمّفتون» اسم مفعول من 

الفتنق بمعنى الابتلاء وأريد به المبتلى بالجنون وفقدان العقل» أي يبصرون 

من المخترن هل اننت أوهؤلاء افإن سر كيك الرسالة بعت ذهاءك وعقلك 

الوافر كما يثبت جهل هؤلاء مضافاً إلى أنّ الله سبحانه يعرف الهادي والمضلّ 
بعر ري الشهادة, كما يقول: 


11010101 الميزان في تفسير تفسير القرآن‎ . ١ 


سورة القلم: الآيات 9*١‏ ان ل قب اس توم سب ا 


. وإن رَبك هْوَ أغلمٌ بمَنْ ضل عَنْ سَبِيلِه وَ هُوَ الم 
بِالمَهْنَدِينَ): 


انتهى البيان القرآني إلى أن النبي كه سيبصر والمشركين سيبصرون 
فى المستمل عن هو المعون أو ساحني: التتنة وقتلتاة إن الزمان سشعر 
صادق ؤم حسن الحظ أن المستقبل أثبت أن النبي يلاق سائس محنّك 
وعاقل سام وصادق فى قوله ودعوته فهذا عدوّه اللدود سو سفيان يبيّن 
سمات النبى ,يبه لهرقل ملك الروم؛ كما فى الرواية التالية: 

روى الطبريّ أنّه عندما وصلت رسالة النبى الأكر تيك إلى هرقل 
تدعوه إلى الإسلام أمة باتع شرطته وقال: قَلَبٍ لي الشام ظهراً وبطناً حتى 
يلتقى بأبي سفيان وأصحابه وقد جاءوا إلى الشام للتجارة فقال لهم: أنتم من 
قوم هذا الرجل؟ قالوا: نعم؛ قال: انطلقوا بنا إلى الملك, قال أبو سفيان: 
فانطلقنا معه فلمًا انتهينا إلى الملك, قال: أنتم من رهط هذا الرجل؟ قلنا: نعم 
قال: فأيكم أمسّ رحماً؟ 

فأجاب أبو سفيان:أناء. فاقعدنى بين 'يدية وأقعد أصحابى خلفى؛ ثم 
ثآلة إنى أسالة ناق كذت :فز وا عليه 

ثم نقل الطبريّ الحوار الواقع بينهما: 

الملك: أخبرنى عن هذا الرجل الذي ظهر بين أظهركم يدّعى ما 
بذعيه؟ 


أب سفيان: أنه العلك ها يمك م امره إن فأنه :دون ها لماك 


4 م سا سضياة الما سملن ورم اشقنة الظاليين فخ سن القزانالمبين #الكده 5 


الملك:أنياتى عمَا سالك عته من شأنة؟ 

وات عابنا للك 

الملك: كيف نسبه فيكي؟ 

أواشقيانة اوسطنا تفا 

الملك: هل كان أحد من أهل بيته يقول مثل ما يقولء فهو تشبّه به؟ 

أبو سفيان: لا. 

الملك: فهل كان له فيكم ملك فاستلبتموه إيَا فجاء بهذا الحديث 
مدو عليه لك 

أبو سفيان: لا. 

الملك: أخبرني عن أتباعه منكم من هم؟ 

أبو سفيان: الضعفاء والمساكين والأحداث من الغلمان والنساء. 

الملك: فأخبرني عمّن تبعه أيحبّه ويلزمه أم يقليه ويفارقه؟ 

أب و شقياق:ما تعة ريخل ففارقة. 

الملك: أخبرنى كيف الحرب بينكم وبينه؟ 

الومطتانة بعال ندال علبنا ويدال عليه 

الملك: هل يغدر؟ 

أبو سفيان: لا ونحن منه فى هدنة: ولنأمننٌ غدره. 

ثم إنّ الملك رط الأرعلة وأنه كتف من الأحوية الدانبى كيمائر 
الأنبياءء ثم أضاف: فلئن كنت صدقتنى عنه ليغلبني على ما تحت قدمئ 
هافن ولوددات ألن عدده اغب نم07 


.١‏ تاريخ الطبريٌ:141-590/7. 
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والفضل ما شهدت به الأعداء 


الآيات: الثامنة إلى السادسة عشرة 


قلا ع الْمَكَذَيينَ ٠‏ * وَدُوا لو تُدْهِنٌ فَبْدْهِنُونَ * :ولا نط 
كل حَلّافٍ هين © هَعَازٍ مَشَام نَم # مَنع لِلخَيرِ مُعْتَدِ 
يم : ارد ادام 8 نكا الاو و1 * إذَا متُلَى 
عله أناثنا قال شاط الأثلية + * سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطّوم). 


المفردات 
تُدهِن: من الادهان, بمعنى الملاينة والمصانعة. 
حلاف: المكثر من الأيمان على وعوده وأخباره. 
مهين: من مَهُن بمعنى حمر و ذل. 
همّاز: كثير الهمز والطعن في أعراض الناس. 
مشاء بنميم: الذي ينم بين الناس؛ بمعنى كثير الوشاية والسعاية 
بالنميمة والافساد بين الناس. 
مناع للخير: لا يفعل الخير ويمنع الناس عن فعله. 
معتد: ظالم يداف للد فى المعاملة. 
أئيم: كثير الذنوب والآثام. 
عتل: فظ غليظ القلب. 


زنيم: دعئ لا يعرف أبوه. 


4 عع ب تنام اموي م وز يرنه نيه الظالليع فى تقيير القر]واالفدق /السزيية؟ 


أساطير: جمع أسطورة» وهي القصص التى لا أصل لها. 
الخرطوم: الأنف. 
سَتّسمه: أي نجعل له علامة تدلّ عليه. 


التفسير 

انتملك هده الآيات فلن نو 

أحدهما: النهى عن إطاعة المكذبين؛ فقال :فلا نطِع الْمُكَذَبِينَ». 

ثانيهما: النهى عن إطاعة شخص أو اشام له اله صفات عشر. 
نات قاعا: 

1 إذا عرفت ذلك فلندخل فى تفسير الآيات: 
4و 1. دفلا قطع الْمُكَذَبِينَ 30 0 لَوْ تُدْهِنٌ فَيُدْهِنُونَ): 

دل قوله سبحانه:هإنَ رَبك موَأَعْلَمبِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِدِهِ أن الدب هو 
المهتدي وأنّ عدوّه أو أعداءه هم الضالون؛ فرئّبٍ عليه النهى عن إطاعة 
المكذبين الذين يكذبون رسالة النبىَ/َفيكة والذين يريدون المصانعة 
هله ننس جا رل “لقره و جعفن ما لهو" لله قال لوو وال ال د بون 
لو تدْهِنٌ» أبّها النبىتليكة «نيدْمِئونَه. 

كان المشركون يتمنّون أن يتنازل الرسول عن بعض ما يدعوهم إليه 
ويستجيبوا هم بدورهم لبعض ما نهاهم عنه حتّى يتصالح الطرفان؛ فنهاه 
سبحانه عن إطاعة هؤلاء. والخطاب للنبىَياتطة ولكن المقصود به تأديب 
المطتلسع موعن السارل :عن الأ صوق عند مواجية المدره اهنا إلا لأن 
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الرسالة السماوية كمنظومة واحدة؛ بين أجزائها صلة وثيقة لا يمكن التفكيك 
بينهاء وهى كعقد واحد لو انقطع لانفرطت شذراته. 

نم إنّ التصالح مع العدوٌ على قسمين: 

الأزلة اتنازل خن عفن الأ صل والمبادى بمعنى حذفها من البرنامج 
الرسالي على الإطلاق لكى يرضي أهواء المشركين ويقع بينهما التصالح 
وهذا هو الذي نهئ سبحانه عنه. 

وليست هذه الآية هى الوحيدة فى المقام؛ بل ورد النهى عنه فى آيات 
0" اقترح المشركون إتيان النب قران غرر هذا او توديلة فؤافناة 
الوحي على النحو التالي:(وَإدَامدَْى عَلَهِمْ آيَائنَا ينَاتٍ قَالَ الّذِينَ لا يوْجُونَ 
لِعَا نا انْتٍ بِهرآنٍ غَبرِ هذا أَوْ يدل قلْ مَا يَكُونُ لي أن ةق انار لني إذ 
00 إل مَا يُوحَى إِلَىّ يي أَخَافُ إن عَصَيْتٌ رَبّي عَذَاب يَوْم فليم ١7‏ ْ 

الغائى: تأخير إجراء تعض ان 5000 0 دون 
إشقاطها من برنافجه كما هو الحال فى صلح الحديبية: فقد افق الرنسول 
الأكرم يلي مع مندوب قريش على الصلح بالنحو التالى: 

دعا رسول اللْهيلفئة على بن أبى طالب يية فقال: اكتب بسم الله الرحمن 
الرحيم؛ قال: فقال سُهيل: لا أعرف هذاء ولكن اكتب: باسمك الهم فقال 
رسول اللْمَِيتة: اكتب باسمك اللهم, فكتبهاء ثم قال: اكتب» هذاما صالح عليه 
نحشن رسول' الله مهيل ينو عفرو قال “تقال شهيل: لو شهدت انك رسو 
الله لم أقاتلك؛ ولكن اكتب اسمّك واسم أبيك؛ قال: فقال رسول الله إبكك: 
اكتبء هذا ما صالح عليه محمّد بن عبد الله» سهيل بن عمروء اصطلحا على 


.,16:سنوي.١‎ 


4م 00 ا 0 


وضع الحرب عن الناس عشر سنين يأمن فيهنّ الناس ويكف بعضهم عن 
0 

وقد أثبت المستقبل أنّ هذا النوع من الصلح كان مفتاح الظفر للإسلام 
والمسلمين» إذ لم يمض أكثر من سنتين حتى قوّض النبي يَأيْةَ قلاع الوثنية 
واحدة بعد أخرى وفتح مكة التى كانت معقل الشرك والمشركين» وطهّرها 
من دنسهم. 

ثم إنّه سبحانه نهاه عن إطاعة فرد أو جمع اجتمعت فيه أو فيهم الرذائل 
وهى أقصى ما يتصوّره العقل. وقلما يتّفق لإنسان أن يوصف بالصفات 
التالية» حيث قال: 


: وِوَلاً نُطِمْ كل حَلافٍ مَهِين)‎ .٠ 
يكثر من الأيمان بلاسبب موجبه وهو حقيرء على القول بأنَ (مَهِين»‎ 
مه ميمكت ذل» أو «ضعطله: اازاى» على 'القول الهو السهاتة تحعص‎ 
ضالة الرأي.‎ 
(هَمّاز مَشَاءِ بتَمِيم):‎ .١ 
أي طعّان في أعراض الناس» يمشى بالنميمة والسعاية بينهم لإفساد‎ 
علاقاتهم وتاجيج الخلافات بينهم.‎ 
(منّاع للْخَيْر مُعْتَدِ أثيم»:‎ 7 
أي لا يفعل الخير ويمنع الناس من فعله؛ وفى الوقت نفسه معتدٍ (من‎ 
العدوان) على حقوق الآخرين؛ وغارق في الذنوب والآثام.‎ 


1 القيرة النورة لابن هام 71/5 
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أي فظ غليظ؛ وفى الوقت نفسه دعئ لا يُعرف نسبه. 
4 + أنْ كَانَ ذَا مَال و بَنِينَ4: 
وهو مغترٌ بأو اله وأولادة 3 فالأولاد والأمزال من نعم اللّه سبحانة 
على غباده قال عالق ساكيا عن شيع الأنياء تو 121 قله برو يوذ كم سوال 
وَبَنِينَ وَ يَجْعَلْ لَكمْ جَنَّاتٍ وَ يَجْعَلُ لَك أنْهَارَ(". 
وقال رسول الْهرييكُة: «تناكحوا تكائرواء فإنى أباهى بكم الأمم ولو 
بالط 0 
ولاشك فى أنّ كونه ذا مال وبنين من صفاته الذميمة» فلأجل أنهما 
منازاغلة لأقتراره وطفاتة: قال سيا سبوكلة إن الأتفان لعلمن + اذ 2 
عتم ي 0( 
6 15. <اذا تثلى عَلَيْهِ آيَانْنَا قال أسَاطِيء الأوّلِينَ # سَنْسِمَهُ 
على الخرّطوم»: 
أي إذااتلنيك الأيات الكريفة رماها بأنها أحاذيت الأوائل الع سرك 
وكتبت؛ لا أصل لهاء فهو كالأعمئ إذا وصف له منظر جميل ينكره ويقول لا 
أصل له لأنّه يفقد الحسٌّ المدرك له. 


١‏ نوم:؟17. 
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وقد ذكر غير واحد من المفشرين أن الموصوف بهذه الصفات هو 
الوليد بن المغيرة المخزومى (والد خالد بن الوليد)» حيث عرض عبلى 
النبى,لبكة المال ليرجع عن دينه؛ وقيل غير ذلك. ثم إِنّه سبحانه أوعده بقوله: 
8 سَنَسِمُهُ علَى الْخُرْطُوم» والمراد من الخرطوم هو الأنفء ونّيمه أي نجعل 
علامة ويمة على أنفه, والأنف في لغة العرب يُكتّئ به تارة عن العرّة فيقال 
للعزيز: له أنف أشي وأخرى عن الذلّة فيقال للذليل: أنفه فى التراب. 

والظاهر أنّ اللمكيعلن ليا ريدي نهاية إذلاله بذلَة ظاهرة: يعرفه 
بها كل من رآه. والظاهر أن ذلك مما سيقع يوم القيامة  )١(‏ 
الآيات: السابعة عسرة إلى الثالتة والثلاثين 

نا بَلْوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا َصْحَابَ الجن إذ َفْ- 1 قُسَمُوا لْيَصْرمُنهَا 

مَصْبحِينٌ #* وَلا يَستَُونَ * قَطاف عَلَيَِا ايف مِنْ رَبك وَهُمْ 
َائِمُونَ * فَاصْبَحَتْ كَالصَّرِيم فتَنَادَوْا مُصبِحِينَ # أن اغْدُّوا 
عَلَى حَرْئحُمْ إن كم صَارِينَ # فَاْطلقُوا وحم يَتَحَافَتُونَ * 
أذ لا يْخْلنهَا اليو عَليكمْ كين ٠‏ # وَعَدَوَا عَلَى خََرْدٍ 
قادرِينَ * قَلَمًا رَأَوْمَا قَانُوا نا لَصَالَونَ *# مَل نحن 
مَحْرُومُونَ * قَالَ أَوْسَطُْهُمْ ألم َل لَكُمْ لَوْلاً تسَبحُونَ * قَالُوا 
سْبحَانَ ونا نا كنا ظَالِمِينَ * فَأَمْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَمْضٍ 
يَتَلاَوَمُونْ #: قَالوا يَا ونا إنا كنا طاغينَ :د عسّى 57 أن يتْدلَنَا 


.177/7/ 14 الميزان فى تفسير القرآن:‎ . ١ 
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حيرا متها انا .الى رك وافتون + ذلك الْكذات وَلعَذَات 
الآخدة اكب لؤكانوا يَمَلمُونَ 4. 
المفردات 
بَلوْنَاهُمْ : من البلوئ أي الاختبار. 
ليصرمُئها: الصرم: الاقتطاف. 
يستفتون: من الاستثناء أي القول: إن شاء الله. 
الصريم: الرماد الأسود, أو منقطع الرمل الذي لا نبات فيه. 
يتخافتون: يتسارون. 
حَرْد: المنع والحرمان» وعلى هذا فمعنى («ِوَ غَدَوَا عَلَى حَرْدِم أي 
أصبحوا على قصد منع الفقراء. 
أوسطهم: افضلهم وأعقلهم وأقربهم. 
التفسير 
لا شك أنّ الله سبحانه أنعم على قريش نعمة الأمن والرزق حيث 
ياتيهم الرزق من كل صورب» ويسّر لهم التجارة برحلتي الشتاء والصيف ومع 


ذلك كفروا بأنعم الله سبحانهه وعادوا رسوله وطغواء وكان عليهم الاعتبار 
بحال الأمم السابقة الذين أنعم عليهم سبحانه نعماً كثيرة» فكفروا فسلبوا تلك 


14 عقاف حا رادم لجف اام ادم قاد امرك فكية الطالجو فى تفتمر القزاق الهنيى /الخرء ١3‏ 


النّعم ولأجل تنبيه قريش على المستقبل المظلم الذي ربما يتتابهم؛ ذكرٌ 
سبحانه قصة أصحاب الجنة الذين كانوا غارقين فى النعمة ثم سُلبوها بعذاب 
يناوق: وليك القمية 

زوق عن ابو عباتن أن شيخ كانت له جتفتوكان لاادعل ننه ثمزة 
منها ولا إلى منزله حتى يعطي كل ذي حقٌ حفّه؛ فلمًا قبض الشيخ ورثه بنوه و 
كان له خمس من البنين» فحملت جتته فى تلك السنة التى هلك فيها أبوهم 
حملاً لم يكن حملت قبل ذلك» فراخوا الفنية إلى جتنهم فى وقت العتضر 
فأشرفوا على ثمر ورزق فاضل لم يعاينوا مثله فى حياة أبيهمء فلمًا نظروا إلى 
الفضل طغوا وبغوا وقال بعضهم لبعض: إنّ أبانا كان شيخاً كبيراً قد ذهب 
عقلة :ورف قيلثرا ناهد ونانف فيما يثنا أن لاتعطى أحدا من الققراء :فين 
عاذ عا قدا كن انع رك أ بو دنه مانت للقي بها سار 
من الستين العقيلة ٠‏ فرضي بذلك منهم أربعةٍ وسخط الخامسء وهو الذي 
قال الله تعالى عنه:ؤقَالَ أَوْسَطْهمْ ألم أقل لَكُمْ لَوْلاَتَسَبَحُونَ».... فقال لهم 
أوسطهم: اتقوا الله وكونوا على منهاج أبيكم تسلموا وتغثمواء فبطشوا به 
فضربوه ضرباً مبرحاًء فلمًا أيقن الأخ أنْهم بريدون قتله دخل معهم فى 
مشورتهم كارهاً لأمرهم غير طائع؛ فراحوا إلى منازلهم ثم حلفوا بالله أن 
يصرموه إذا أصبحوا ولم يقولوا إن شاء الله. فابتلاهم الله بذلك الذنب وحال 
بينهم وبين ذلك الرزق الذي كانوا أ شرفوا عليه( ". 

فلما وثبت فى نفوسهم نوازع الطمع؛ وهبّت على قلوبهم سَموم الأثرة 
وجفت فيها مشاعر الرحمهة والرافة» وارهفوا عزمهم لتنفيذ ما تعاقدوا عليه 
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وهو أن يجنوا الثمر في الصباح الباكر على حين غفلة من الفقراء» ليستأثروا به 
وحدهم؛ ويضنوا به على من لهم فيه نصيبء وناموا ليلتهم مسترسلين مع 
أحلامهم, دهمت بستانهم فى تلك الليلة داهية دهياءء أتت على جميع ثماره. 
وأحرتته» فصيّرته رماداً كالليل الحالك. 
وا شعني الم طق اق ولاه ارد بس مقي 
على الإسراع لجنى ثمار بستانهم» فمضوا إليه وهم يتهامسون فيما بيّتوه من 
شح وبخل. اندهشوا حين رأوا ما حل ببستانهم وغمرتهم سحابة من الحزن 
المُمِضٌ والهم الفادح. واعترفوا بمجانبتهم للصواب فى سلوكهم الذي 
قادهم إليه الحرص والطمع, وأيقنوا أنهم بجنايتهم على أنفسهم سبوا 
حرمانهم من نعم البستان» لعزمهم على حرمان المساكين منها. 
إذا عرفت حال أصحاب الجنّةء فلنعد إلى تفسير الآيات. 
نا بََوْنَاهُمْ كما بَلوْنَا َضْحَابَ الْجنة إِ أقْسَمُوالَيضْرِمُتُهَا 


م هه 


مصبحين 4: 

إنَابكونَاهُمْ» الضمير المتصل يرجع إلى المكدًبينء الذين هم صتاديد 
قريش وأ كابرهم. 

وأمًا الابتلاء فيحتمل وجهين: 

آنه سبحانه اختبر أهل مكة بنعمة الأمن والرزق وجعل الرزقف يأتيهم 
من كل جهة؛ ويشو لير سيل التجارة في الآفاق؛ بنعمة الإيلاف فى رحلة 
الكعايو رمم ال 0 


١‏ التحرير والتنوير:9؟/5ل. 
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”. أنّه سبحانه اختبر أهل مكة بالجوع والقحط. 

ما الوجه الأوّل ففيه أنّه سبحانه يشبّه حال أهل مكّة حال أصحاب 
الجنة» ووجه الشبه ليس مجرد وجود النعمة بل فقدانها بعد وجدانهاء فبسيب 
بخل أصحاب الجنة بالصدقة سلب الله عنهم النعمة. وعلى هذا فالظاهر هو 
الوجه الثاني. أمّا وجود النعمة فى أهل مكة فواضح كما مرّ بيانه» وأمّا سلب 
النعمة» فقد روى المفسّرون فى تفسير قوله تعالى:دََارْئقِتِ يَوْم تأي الصَمَاءٌ 
ِدّخَانٍ مُبِينِ) إن النبى يليد دعا عليهم فقال: «اللهم سنين كسنين يوسف»1") 

وروى القمّى فى تفسير قوله سبحانه:وحَتَّى إذَا أَحَدْنا مُثْرَفِيهمْ بالْعَذَابِ 
8 خخ يانو) "إن النبى تلفت دعا عليهم وقال: «اللهم اشدد وطأتك على 
مُضْر واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف» فابتلاهم بالقحط.7") 

وقال الطبرسي فى «مجمع البيان» في تفسير قوله تعالى:دإنا كَاشِهُوا 
الْعَذَابٍ قَلِيلاً إنَكُمْ عَائْرُونَ»! 2 : فلمًا كشف الله سبحانه ذلك عنهم بدعاء 
النبىييْكةِ واستسقائه لهم عادوا إلى تكذيبه.!/*) 

كل ذلك يدل على أنّ مصير قريش كمصير أصحاب تلك الجنة؛ والله 
تعالى اختبرهم بالجوع والقحط وسلب النعمة منهم؛ بعد أن توفرت النعمة 
لديهم كما هو حال أصحاب الجنة. 


.777/9 التبيان:‎ . ١ 
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ل 
عه 


ِنَابَلوْناهْمْه أي المكذبين وَكَمَابَلَوَْا ُضْحَابَ الجَنة إِذْاقَسَمُوا 


2 
. 


لِيَصَرِمُئهَا مُضَبِحِينَ» أي حلفوا فيما بينهم ليصرمنٌ الثمارء ويجنونها مبكراء 
إذا دخلوا فى وقت الصباح. 
6 ذو لا يَسْتَدْنُونه : 
أي وو لأيَسْتَْتُونَه لأيمانهم بأن يقولوا: إن شاء الله» ووجه تسمية 
الجملة الشرطية استئناءً فى الآية هو أنّ الأصل فى ذلك قوله تعالى: وَل 
تَقُوآنَ لِشّىء إِنَى فَاعِلٌ ذَلِكَ عدا * 3 ا لعا ابل 
9. إفطاف عَليِهَا طائف مِنْ رَبك وَ هُمْ نَائمُونَ»: 
بينما هم يعيشون في غرور سلط الله على جنتهم صاعقة مهلكة وهم 
نائمون» وكأنّ كلمة طائف كناية عن البلاء. أو كناية عن المّلك الذى أحرق 
الجنة. 
٠‏ (قَاصْبَِحَتْ كَالصّريم): 


أي أصبحت الجنة. وقد احترقتء كقطعة من الليل الأسود. فى نفس 
تلك الليلةة :الى ثاء نفنها أسكات. الله عا فنة بوذن ميخت زماق الفقرا سفن 
اتنا 


.71-١؟:فهكلا‎ .١ 


1 0 ااا 


."١‏ لِفَْنَادَوَا مُصْسحِينٌ4: 
كان أصحاب الجنة يتصوّرون أنّها على حالهاء وأنّ الثمار تزهو بها 
أشجارهاء غافلين عن إحاطة النار بهاء ولذلك نادى بعضهم تعفا رفت 
الصباح: 
1 أن اغْدُوا عَلَى حَرْئِكُمْ إنْ كم صَارمِينَ4: 
أي انطلقوا إلى بستانكم لقطف ثماره» يقولون ذلك: 
*". (ِفَانطَلموا رَهُمْ يَتَخَافُونَ»: 
أي يتهامسون بيلهم. 
4 جَأنْ لا يَدْخُلَنَها اليَومَ مَ عَلَيكُمْ مِسْكِينٌ): 


أي كانوا يتسارّون بمنع دخول المسكين جتتهم كأن كلا يوصى غيره 
بذلك؛ فمصّوا إلى بستانهم وهم مصمّمون على منع الفقراء من ثمارها كما 
قال: 

0" ْْوَغَلَوًا على حرد قادرين»: 

5 انوا علي قصل ملم الفعراء» بزعم أهم فادرون عتلين ذلك 
وعلى هذا فالظرف ‏ أعني: (ِعَلَى حَرْدِه ‏ متعلق بتوله:وتَادِرينَ4: أى قادرون 
على منع المساكين من الدخول فى الجنة» وربما يقال: إن المعنى: أو مقد رين 
في أنفسهم أَنّهم سيصرمونها ولا يساهمون المساكين بشيء عا لول 
أوضح. 


سورة القلم: الآيات 77-١1‏ 1 1[1[1[1[1[1[1[1[141[1|[|[|[|[ز[|[|[ز[ؤ[ز[ز[ [ 1 101111 
5”. (قلمًا رَأَوْهَا قَالوا إن لَصَالونَ؛: 
أي فلمًا جاءوا إلى مشارف البستان ورأوا أنّ أشجاره وأثماره صارت 
كالليل الأسود. فعند ذلك أفاقوا من غفلتهم وأخذ بعضهم يلوم بعضاء باهم 
معترفين بضلالهم وأنّ هذا المصير كان جزاءً لما عزموا عليه في الليل من منع 
كول اغبا كدت السيكاة: 
1. (بل نَحْنٌ مَحَرُومُونَ): 
اق كنا مقيلد: جعر مان الفتراء قضاوت الححة تتكوية عت الها 
نحن المحرومون. 
94 قال ار سَطْهُمْ الم اقل لكُم لؤلاً تُسَبْحُونَه: 
وقد مر فى تقرير القصة أنّ أخاأ لهم كان أعقلهم وأقربهم إلى الخير 
نصح لهم بأنّ مصير تلك العزيمة ربما ينتهي إلى حرمانهم؛ ولكنهم لم يقبلوا 
نصيحته , وأمّا قوله: (لؤْلا نُسَبّحُونَ» فقد قاله فى نفس الوقت الذي عزموا فيه 
قال لهم هذا بحنان وإشفاق عليهم. 
فإنقلت: ما هى الصلة بين الأمر بالتسبيح والشكر لله وبالتصدّق على 
الفقراء؟ 
قلت: لأنّ هؤلاء كانوا بتصوّرونء وقد استبدّت بهم مشاعر الأنانية 
أن التصدق بالفال على المساكيق قفين الى الفقر وفسق العيقن: ركان 


44 ا تاك تم لام سو اوسني الطالدى فق تفنين القران العو السو كه 


ويحتمل أنّه يكون هذا هو كلامه لهم عند مشاهدة الجنة على 
صيرورتها كالليل الاسود فيامرهم بالتسبيح وتنزيهه سبحانه عن كل فكرة لا 
ا ل ا 
9 وقَالوا سّبْحَانَ رَيَنا إنَا كنا ظَالِمِينَ4: 
حت اظلمرا اشيم ونان عرمي:غلى الج سيا حلب اليه 
عنهمء وعند ذلك أفاقوا من الغفلة. 
٠‏ (فاقبل بَعْضَهُمْ عَلى بَمْضٍ يَتَلآَوَمُونَ): 
وكأنٌ المراد أنّ كل واحد منهم يحمّل الآخرين التبعة والمسؤولية. 
"١‏ الوا يَا وَيلنَا نا كنا طَاغِينَ»: 
أي تجاوزنا الحدٌ فى الظلم. 
؟”. و عَسَى رَيْنَا أنْ يبْدِلنَا خَيْرًا مِنْهَا إنَا إلى رَيْنَا رَاغْبُونَ4: 
فكانت الإفاقة سبباً لإنابتهم إلى الله طالبين منه أن يبدلهم خيراً مما 
فاتهم. 
وهل أن الله سبحانه قبل توبتهم واستجاب دعوتهم؟ فالآيات ساكتة 
عن ذلك. 


ثم إِنّ البيان القرآني لما انتهى من تشبيه مصير إحدى الطائفتين بالأذى 


سورة القلم: الآيات لاع م م ل اا 6ك 


عاد إلى ا شاهده 0 لسوخ ل 4 مشاهدة 
2000 يقول سبحانه: 


0" َكَدَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَّابُ الآخرّة أَكبَرْ َو كَانُوا يَعْلَمُونَه: 

فقوله: وكذلك» خبر مقدّمء والعذاب مبتدأ مؤْجَر أي سيكون هكذا 

دان الدنياور أنا تعدا الا خرة فهر كبو راقيل الاتدااقده ع عفيت الب 
لا يقوم فى مقابله شيء. 


الآيات: الرابعة والثلاثون إلى السابعة والأربعين 


إن مقي عند م هم جَنّاتِ النّهم ؛ نقتم الكتامة 
كَالْمجْرمِينَ : * مَا لَكُمْ كف تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُمْ كَابٌ فيه 
نَدْرْسُونَ * إِنَّ لَكُمْ فيد لَمَا نَخَيرُونَ * أَمْ لَكُمْ أَبِمَانَ عَلَبنا 
اك مم 
ذَلكَ رَعِيمُ آم لَهُمْ مُرَكَاءُ فَلْيَا ِشُرَكَائِهمْ إن كَانُوا 
ل اه 
يَسْتَطِيعُونَ * حَاشِعَةً أَِصَارَهُمْ تَزْهَمّهُمْ ذلَةٌ وَمَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ 
إِلَى التّجُودٍ وَهُمْ سَالِمُونَ * فَذَرْنى وَمَنْ يُكَذَبٌ بِهَذَا 
اك 0 


51 ل م دن مسن الطالس فن سي الترا والسيق ا«السرء ؟؟ 


0 


عندهم لبقت هم ون 
المفردات 

تفرسون#الدوسن:إدانة القراءة: 

زعيم: المتكفّل؛ من الزعامة أي الكفالة. 

ترهقهم: رهقه الأمر أي غشيه. 

مَغرم: الغرم ما ينوب الإنسان فى ماله من ضرر لغير جناية منه أو خيانة. 
والغٌرام ما ينوب الإنسان من شدة أو مصيبة. 


التفسير 


اشتملت هذه الآيات على إبطالات خمسة لما يفترض للمشركين من 
الأعذار وهذا النوع من التعذير والإبطال قليل النظير في الكتاب العزيز وإن 
شئت فلاحظ قوله: 

١‏ َم لَكُمْكِتَابٌ نيه تَدْرَسُون». 

مَأمْلَكُمْأَيْمَانٌعلَنَابَلمَةَِى يَوْمالْقِيَامَة4. 

, قر اقباثو بشركازهم دكاتو اصايقينة: 

«أمْ شاه أَْرافَّهُم من مَغْرَمِ متْفلُوَه. 

0 َأ عِنْدَهُمُ الِب فَهُمْيَكْتبُونَه. 

فقوله: (أمْ» فى هذه المواضع إبطال لما يفترض لهم من الأعذار إذا 
دروا يا 


سورة القلم: الآيات 41/1714 امبو ا قف جه اياصو اق اووس قرو اس 


ولهذه الإبطاللات نموذج آخر ورد في سورة الطورء وهو قوله تعالى: 

7 يقُولُونَ شَاعِرٌ : تربص , به رَيْبَ الْمَنُونٍ #قلَ تَرَبّصُوا قَإني 0 ص 
الْمَربّصِينَ * َم مهم أَخلامهح يهَذًا آَم هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ * أَمْ يَمُولُونَ تقو 
ل ل مون +* َليأتُوا بَحَدِيثٍ مِثْلهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ * ل 
د آم هه الكالون أ لكو اتشستاوات و الأض َل لا بوقثُون َم 
ادم ل 2 تيون فيه مَلَيَاتٍ 
سُنْتَمِمُهُم بسلْطَانٍ مين * له اْبنَاتُ وَ لَكُمْ البنُونَ #* أ تسأهع أَجوا مه 
بطر ون 1 عم اق هم يو أمْ يُرِيدُونَ كَيدّا َالَذِينَ 
كَقَووا هُمُ الْمَكِيدُونٌ تدأ لَهُمْ لد غَيْد الله سْبْحَانَ الله عَمّا يُشْرِكُونَي (') 

وقد جاء فيها ستة عشر إبطالاً للأعذار المتصوّرة للمشركين» وهذا 
ااجارت ف كباس الك الجكي 

هذه نظرة عامّة لهذه المجموعة من الآيات» ولنعد إلى تفسيرها. 

4" إن لِلْمُتَقِينَ عِنْدَ رَبّهِمْ جنات التّعِيم»: 

لما ذكر مصير المشركين وتعذيبهم في الدنيا والآخرة عاد البيان 
القرآني إلى ذكر مقام المتقين عند الله وشأنهم فقال:َْإِنَّلِلْمتقِينَ عِنْدَ رَبَهِمْ 
جنات الي فكلمة النعيم كلمة جامعة لجوامع الكلم. والمتقى هو القائم 


بامتثال أوامره ونواهيه فى كافة المجاللات. 
هم د يا الم لل كا لَمُجْرمِينَ»: 
الظاهر أنّ هذه الآية رد للزعم الباطل بأنّ تقدير الرزق فى الدنيا 


.417 578 الطور:‎ .١ 
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لشخص ماء دليل علئ فضله وعلئ كونه محبوباً لله وسيرزق عنده فى الآخرة, 
بل ريما تجاوزون الحدّ وينصؤرون أنّ الفقير في الدنيا مغضوب عليه من الله 
سبحانه ولولا أنه كذلك لأنعم عليه وقد حكاه عنهم سبحانه في سورة (يس) 
قال تعالى: ِوَإِذًا قِيلَ لَهُمْ أَقُوا مما وَرَقَكُمْ الله َال الينَ كَمَرُوا لَِذِينَ و 
َُطْعِمٌ من لَوْ يََاءُ الله أَطْعَمَهُ إِنْ تم إَِّا في ضَلال مُبين» .00 

فالآية رد لزعمهم الباطل؛ فهل يمكن أن جارك شين اعد 
والمسىء فى كفة الميزان؟ فالمسلم هو المحسن؛ والمجرم هو المسيء» 
فهل يصمح في منطق العقل التساوي بينهما؟ 


لزه (مَا لكُمْ كَئِفَ تَحْكْمُونَ)»: 


وفى الآية التفات من الغيبة إلى الحضور, أي ارجعوا إلى عقولكم فهل 
تحكم بالتساوي؟ وهذا دليل على أن الإنسان بالفطرة يدرك الحسن والقبح, 
ويدرك ما يجب أن يُفعل وما يجب أن #تركء فالله سبحانه يرشد الكفار إلى 
فطرتهم؛ هل تقضىي بالتساوي أو لا؟ وقد صرّح بمثل ذلك في آيات أخرى 
منها قوله تعالى: 9لا يَسَْوِي قات انار متشا الهله سكا اله 
هُمُ الْقَائْرُونَ».7") 

وَكالن شااراء تهكل الريقة امثرا وغيزوا الكاتعاك #العيوين ف 
الأضٍ أ تخكل المت كَالْفْجَّارٍ 4 
١.يس:لاا.‏ 


؟ . الحشر: 5١‏ 


3 ص:18. 


سورة القلم: الآيات 1:1-/اغ وو ل نم ساسسبوو و07 اليه امج الل اا ا 


الاو 8" آم لكمْ كِتّابٌ فيه تَدْرْسُونَ * إن لكُمْ فِيه لما 
تخَيّرَ ون»: 


انتقال من توبيخ إلى احتجاج على كذبهم والتساؤل عن مصدر كذبهم 
هذاء حيث كانوا يتقولون بأنّهم «يررَّقون فى الآخرة: إذا كان ثمّة بععث وجزاءء 
كنا كركزا فى انبا وويما مور انهم بستاون فل كمه هذا إلى كات 
يتزارة فنك قيرة علييع سييحانة يقولة ترام لكم كات فيه تدرموقه أي هل 
عندكم كتاب من السماء أو الأرض تقرأون فيه:ؤإنَلَكُمْ فيه لَمَا تَخَيرُونَه؟ أي 
لكم في الدنيا ما تحبّون وفى الآخرة ما تشتهون. فمن أين هذا الزعم؟ 

نكم ضبق المشركين البهوة والتضارئ» فإنهم اوَعوًا أنهم أبتاء الله 
وأخنازه فالوتعاق» وؤكالي التورة والتضارق تكن انثا الله ل 


9 َم لَك أَبْمَانَ عَلَيْنابَالِمةَ إلَى يَوْم القِيَامَِ إن لَكُمْ لما 
تحكمُّون»: 

انتقال إلى احنجاج آخر ورد لما يتوهّم من أنّ مصدر زعلمهم عهد 

أخذوه على الله لأنفسهم بأن سار سر المسيء والمحسن ا يتاميم 

كتعائلة الجلفة ياد عليهم عا لهو «َأمْلَكُم أَئِمَانَ عَلَيِنَاهِ أي 

هل أخذتم عهوداً عليناؤيالعَة)؛ أ مؤكدة لا تقض (إلى يَوْمِالِيَامَةِإنَلَكُمْ 

لما تحكيولة وعله الفقرة نظيرة الآية السابقة؛ أعنىي قوله تعالى :إن لَكمْ 


ا 00 فهو بيان لكات الانمانة فيقول: هل لكم علينا 
عهود البينا فنا دبيها وذ كذ إن نوم الثيات انااسلما وملا أن لكم 


.١‏ المائدة:18. 


٠‏ اي ا الالح فى تس الغران لمكن المي 
لما تيحكهون ند وان لكم هذا الخيار؟ 


١‏ ِسَلَهُمُ أَيُّهُمْ بذَلِكَ رَعِيم): 
التفيت الباق القواتق .عن ١‏ عسظاته: المثب كين الى خطاث الب عاق 
يأمره بسؤالهم عن القائل بأمر التسوية؟ أي من الذي يدّعى المساواة بين 
الفريقين؟ 
.4١‏ آم مم ك2 قَلَيَانُوا بِشْرَكَائِهمْ إِنْ كَانُوا صَادقين4»: 
الآية ردّ على ما يُتوهّم من أن مبدأ التساوي بين الفريقين هو وجود 
الآلهة التى يعبدها هؤلاء يشفعون عند الله حتى يجعل المشركين فى كفة 
المسلمين؛ فيردَ عليهم بإنكار الشركاء بقوله: دَأَمْلَهُمْ شُرَكَاءُه بصورة 
الاستفهام الاستنكاري وَمَلْيَانُوا بشُرَكَائِهِمْ إنْكَانُوا صَادِقِينَ4. 
ولمّا دحض سبحانه كل مزاعمهم؛ أخذ فى بيان أهوال يوم القيامة 
فمال: 
7 (يَوْمَ يُكْشَفْ عَنْ ساق وَ يَدْعَوْنَ إلى النَُّجُودِ فَلَا 
يَسْتَطيعُونَ: 
كأنّ هذه الآية رد لزعم المكذبين الباطل من أنّ الله سيسعدهم فى 
الآخرة كما أسعدهم فى الدنيا لو كان هناك بعث وحسابء فيردٌ عليهم أن 
السعادة الأخروية رهن عبادة الله تعالى وهؤلاء لم يسجدوا لله تعالى طيلة 
عمرهم فكيف يسعدون؟ وستظهر نتيجة تعنتهم فى هذه الدنياء فى الآخرة» 
فإذا أمرناهم بالسجود لا يستطيعون. 


سورة القلم: الآيات 17-514 00 1 1[ 1 1 1 اا 


وأما قوله: ويَْمَ يُكْشَفْ عَنْ سَاق4 فمعناه: يوم يشتدٌ الأمر ويتفاقمء وهو 
كناية عن هول يوم القيامة وشدَّة الأمر فيه دون أن يكون هناك ساق وكشف, 
وليس هذا أمرأ بديعاء حيث يقال للإنسان الشحيح: يده مغلولة: مع أنّه لا يد 
ولاعل: 

ومن كان له أدنئ إلمام باللغة العربية يقف على أنّ هذه التراكيب 
تستعمل فى الشدّة. ووجه ذلك أن المرء إذا عزم على المشى السريع يرفع 
ثيابه ويكشف عن ساقيه. ولذلك يقال للانسان المجد: شمّر عن ساعد الجد. 
والمعنى يوم تبلغ أحوال الناس منتهى الشذة والروع وهي أشدٌ ساعات يوم 
القيامة. 

شكل ابن عباس عن قوله تعالى:دِيُكْشَف عَنْ سَاق4؟ فقال: إذا خفى 
عليكم شىء فى القرآن فابتغوه فى الشعر, فإِنّه ديوان العرب, أما سمعتم قول 
الشاعر: 

وقامت الحرب بنا على ساق 

وقال القتيبى: أصل هذا أنّ الرجل إذا وقع فى أمر عظيم يحتاج إلى 
الجد فيه. يشمّر عن ساقه فاستعير الكشف عن الساق في موضع الشدة 
وتفسير الآية: يوم يشتدً الأمر كما يشتدٌ ما يحتاج فيه إلى أن يكشف عن 
0 
حول رواية كشف الرب عن ساقه 


روف الشارق ل محيم طن ابن سهدي مال سبد انز 


آ الل عت مه بس انعا بتري كيه الططاليى فى تمي التران العدن لعزي ؟ 


قوق لاركقته رماغ ماقم فمنيحك لاك سزهن ومؤمية: ويفن: من كان 
يسجد فى الدنياء وناء وشكعة نمق لتدعكة تعره رطفا ور ا 
ورورى السيوطى في «الدر المقورة عن فد ةا المحدثين منهم 
الحاكم وصحححه. والبيهقىء» عن عبد الله بن مسعود عن النبىيَييظة قال: 
اليجمع الله الناس يوم القيامة» وينزل الله فى الغمام فينادي مناد: يا أيّها الناس 
منكم ما كان يعبد فى الدنيا ويتوأئ؟ أليس ذلك من ربكم عدلاً؟ قالوا: بلى, 
قال: فينطلق كل إنسان منكم إلى ما كان يعبد فى الدنيا ويتمثّل لمن كان يعبد 
عزيرا شيطان عزيرء حتى يمثل لهم الشجرة والعود والحجر ويبفى اهل 
الإسلام جنوما فيتمثّل لهم الربٌ عرّ وجل» فيقول لهم: ما لكم لم تنطلقوا كما 
انطلق الناس؟ فيقولون: إِنّ لنا ريا ما رأيناه بعد. فيقول: فبم تعرفون ربكم إن 
رأيتموه؟ قالوا: بيننا وبينه علامة إن رأيناه عرفناه. قال: وما هى؟ قال: لِيُكْشَفف 
عن ساق فيكشف عتد ذلك عو ساق فيض كإ نكن كان" شد طائعا نايدا 
ويبفئ قوم ظهورهم كصياصي البقر يريدون الميكدة قا عط 7 
أقول: إِنّ هذه الرواية مهما تعدّدت صورها وأساتتهاء لاتصح ددن 
وإن نقلها أصحاب الصحاح فى كتبهو/". لأنها تنبت أن لله ساقاً فإذا كشف 


ا البخاري: , برقم 14114 تفسير سورة القلم. . الدر المنثور:8//ا10. 
". روى مسلم بإسناده عن أبي سعيد الخدري: أنْ ناساً في زمن رسول الله ولت قالوا: يارسول الله 
هل نرى ريّنا يوم القيامة؟ قال رسول الله يَلبْلة: نعم... (إلى أن قال): حتَّى إذا لم يبقٌ إلا من كان 
يعبد الله تعالى من بر وفاجر, أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه 
فيها. قال: فما تنظرون؟ تتبعٌ كل أمة ما كانت تعبد. قالوا: يا ريّنا فارقنا الناس في الدنيا أفقرَ ما كنا 

لا 


سورة القلم: الآيات 1/714 ا ا اا 00 


يكون فى حيّز خاص حنّى يُرىء وكلا الأمرين يخالفان الكتاب المجيد 
والعفل الحصيفء وقد قال سبحانه في محكم كتابه: ولتق كولم م 
ؤثال وك تدْرِكُهُ الأَتصَارٌ وَهُوَ يُدْرِكٌ الأبصَات(". 

إن هذه الرواية وأمثالها من آفات مستسلمة أهل الكتاب» الور روجوا 
عقائدهم الباطلة بادّعاء أنّها أقوال النبي بلبكة فأخذها عنهم ادن 
المع ا ثم أودعها من تأر عنهم من أصحاب المسانيد والصحاح في 
كتبهم. ثقَة منهم , الكت المحدذثين» بزعم أنه روايات صحيحةه. 

وقد بسطنا الكلام في رد هذا الافتراء في موسوعتنا «بحوث فى الملل 
والنحل» وفى كتابنا «الحديث النبوي بين الرواية والدراية»» فراجم 7" 

قوله تعالى: ِو يُدْعَوْنَ إلى السّجُود فَلآَيَسْتَطِيِعُونَ»: 

وذلك لاستقرار ملكة الاستكبار فى سرائرهم وفى ذلك اليوم تبلى 
المترائ: 


- 
. 


4. لَحَاشْعَةٌ انِصَارَمُمْ تَرْهَفَهُمْ ذلةٌ وَقَدُ 
السحود و هم سَالمُون): 


نَدْ كانوا يُدْعَوْنَ إلى 


© المرراء امايو را اا تكم؛ فيقولون: نعوذ بالله منك. لا نشرك بالله شيئاً - مرتين أو 
ثلاث - حتّى أن بعضهم ليكاد أن يتقلب؛ فيقول: هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ فيقولون: نعم؛ 
فيُكشف عن ساق.... صحيح مسام؛ كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية؛ رقم 5141. 

. 1١17 الشورى:/. ”. الأنعام:‎ .١ 

'. بحوث فى الملل والنحل:47-189/5!؛ والحديث النبوي بين الرواية والدراية: 7١‏ مؤسسة 
الإمام الصادق يي الطبعة الثانية, »165 ه. 
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وحَاشِعَةً أَتَصَارْمُ) أي تغشاهم الذلة» ونسبة الخشوع إلى الأبصار 
لظهور أثره فيها قبل كل شيء «َوَقَدْكَانُوا يُدْعَوْنَ إلى السّجُودِوَهُمْ سَالِمُونَ): 
من الافات والعاهات؛ فلا يسجدون, فلذلك حصلت عندهم ملكة الاستكبار 
فيرنئيت تكبرهم على الله فى الدنيا والااخرة. 

ثم إن الأشاعرة بدلاً عن الرجوع إلى العقل فى امتناع التكليف 
بمالايطاق استدلوا بآيات توهّموا أنّها تدلّ على التكليف بما لا يطاق منها 
هذه الآية:ِيَْم بُكْشَفْ عَنْ سَاقٍ وَيدْعَوْنَ إلى السّجُودِ فَلآَيَسْتَطِيعُونَ). 

وجه الاستدلال: أنّه إذا جاز تكليفهم فى الآخرة بما لا يستطيعون» جاز 
ذلك فى الدنيا. 

يلاحظ عليه: أن الدعوة إلى السجود فى ذلك اليوم ليست عن جد 
وإرادة حقيقية؛ بل الغاية من إنشاء البعث؛ إيجاد الحسرة فى قلوب المشركين 
التاركين للسجود حال استطاعتهم منه فى الدنيا. والآية لك بيان أنّهم فى 
أوقات السلامة رفضوا الإطاعة والامتثال» وبعدما كُشف الغطاء عن أعينهم 
ورأوا العذاب همّوا بالطاعة والسجود ولكن أَنّى لهم ذلك فى الآخرة» فعلى 
هذا فقوله:ؤيدْعَوْنَ إلى السُجُودِهِ لا طلباً ولا تكليفاً عن جذء بل لزيادة الحسرة 
على تركهم السجود فى الدنيا مع سلامتهمء كما يقول المعلم لتلميذه الذي 
يعلم. أنه سيرسب فى الامتحان؛ ادرش وطالعٌ واسهر الليالي؛ لاعن جذء بل 
لإيجاد الحسرة في قلبه لأنّه أتلف وقته باللعب فى أيام الدراسة. 


4. «فذرنى و مَنْ يُكَذَبٌ بِهَذا الحَدِيثْ سَنَسْنَدرجُهُمْ مِنْ 
ىا فى 04 - 


سورة القلم: الآيات 41-1714 بتكيس الخ و و ام اط ا و مك 


الأنة ذن اعلان لجرب علتهو ف الله ع وسكوانه عالن سور 
بنفسه 1 سن 0 دس 0 له م ا ومن 

ثم يضيف م أي لمذهم 
بالأموال والأولاد حتى إذا ركنوا إلى الدنيا وظنوا نهم فى حصن حصين 
أخذهم أخذ عزيز مقتدره وسمّئ سبحانه هذا الإمهال بالاستدراج؛ وذلك لأنّ 
الاستدراج عبارة عن استنزال الشيء من درجة إلى | خرى فى مثل السلم. ثم 
حَيِتُ لايَعْلَمُونَ. 

5؟. زو ملي لَهُمْ إن كَبَدِي مَتِين+: 

يتصوّرون. واهمين» أن الأمهال نعمة لهم لعدم وفوفهم على واقعه, وان 
ظاهره النعمة وباطنه الحسرة. 

وإطلاق الكيد هنا من باب المشاكلة؛ فإن الكيد من صنع العاجزء والله 
هو القادر المطلق. وذلك لأنّ تعجيل الإحسان وتعقيبه بالاساءة أشبه بفعل 
الكائد. 


5 0 اه به عرز و2 2 


قوله تعالى: مِفَهُمْ» فى موضع الابتداء خبره وَمُتْقَلُونَ؛. وقوله:ؤْمِنْ 


اح 121111111351553 ............... منية الطالبين في تفسير القرآن المبين /الجزء ؟ 
يفرض على المرء أداؤه من ماله بغير عوض ولا جناية » فالآية إضراب 
لغرض إبطال أ و آخر ل كثرا بدعون أن ار 000 أجرا 
0 رسول الله ا زعمهم؛ فيكون المال 03 5 أكئيه 
بغرامة ثقيلة عليهم. وحصيلة الآبة إبطال الفرض أي طلب الأجر حنَّى 
د آخرهم : 
ا أخالكه لدو إذ عرق الث العالمية 4 10 وقد 
تكرّر مضمون الآية فى هذه 0 عير مرّة. 
. ذم عِنْدَهُمُ العَبِبُ فَهُمْ يَكتْبُونَ»: 
أي هل عندهم بصحة ما يدعونه علم اختصوا به لا يعلمه غيرهم فهم 
كؤارثوق ذللف: العلم: بالكتاية. 
الآيات: الثامنة والأربعون إلى آخر السورة 
(فَاضْبرٌ لِحَكْم رَيّكَ وَ لآ نَكّنْ كَصَاحِبٍ الحُوت إِذْ نَادَى وَ هُوَ 
مَكْظُومٌ م * لؤلا آنْ تَدَارَكَهُ نَعْمَةٌ مِنْ رَبّهِ لبد بِالعَرَاء و 
مَذْمُومٌ * فَاجْمَبَاه يه َجَعَلَهُمِسَّ العتالحين + د و إِنْيَكَادُ 
الَّذِينَ كمَرُوا لَيزْلقُونَك بِبِصَارِِمْ لَمّا سَمِمُوا الذَّكْرَ وَ يَقُولُونَ 
إِنَهُ لَمجْنُونٌ * وَ مَا هُوَ إلا ذكْرٌ لِلْعَالمِينَ». 


.٠١9:ءارعشلا‎ . ١ 


سورة القلم: الآيات 67-14 اماك بطو وك نطارةااطو ا اا اا 1 


المفردات 

التحوة: السحلك: 

التدارك: من الدرّك وهو اللحاق. 

ليزلقونك: زلق بمعنى زهق» يقال: زهقت نفسه. من الاسف على 
الذي قال تعالق وت 200 

وريما قيل: إن الزلق بمعنى الزلل» أي زلل الرجل من ملامسة الأرض 
دن طن عله أن دهن؛ كما في قوله:لفْتصْبحَ قدا 31 

ولماكاة الالقيقضين إلى المقوط غالا أطلئ الزلق ضلن: التفرط: 
فمعنى ليزلقونك أي يسقطونك ويصرعونك47) 


التفسير 
8 (قَاضبز لِحَكْم رَبّكَ وَ لا نَكّنْ كَصَاحِبٍ الحُوت إِذْ نَادَى 
و هو مَكظوم»: 
لمّا فرغ سبحانه من إبطال مزاعم المشركين والأعذار التى تشبّثوا بها 


. التحرير والتنوير: ٠٠١/194‏ ولاحظ : المفردات للراغب: 5186. 


8 ع عع ع ...0 ...ل هتية الطالبين فى تفير القرآن المبين /الجرٌء 9؟ 


في تكذيب النبى تابه وعدم الايمان برسالتهى صار يبشره بالظفر تروط 
بصبره َي أمام المكذ بينء فإن الصبر مفتاح الفرجء بأن يقتدي بسائر الأنبياء 
أولي العزم كنوح وإبراهيم درن النبي يونس'ة حيث فقد العزم وجوزي 
بالدخول فى بطن الحوت, تال: وقَاصْيرٌ لِحُكْم رَبَّكَهِ أي قضاء ربك ولا 
تَكُنْكَصَاحِبٍ الحُوت؛ أي يونس بن مّى الذي فقد العزم أمام تكذيب قومه 
وضجر منهم وأستعجل عقابهم وإهلاكهمء وبذلك فقد العزم اللازم فى طريق 
أداء الرسالة. فجوزي بالتقام الحوت له وعند ذلك أصبح مكظوماء مسناديا 
لع مي ري ار ل لا ال ين 
الطالجوة؟" وض للك أن النبى تؤثة أمر بالاستقامة أمام تكذيب قومه 
والصبر على عنادهم وصدودهم عن الحوء وعدم كبالا أن يأذن الله. 


ا ل لان كه 6 ارك اه العا ل رت ف دقر 
1. للا ان تداركه نِعمّة مِن رَبِهِ لنبذ بالعرَاء وَ هو مَذموم»: 


ولعل المراد ب ٍْنْعْمَة مِنْ بوه أنه سبحانه وفقه الصو دي يمن 
الوك كنا قال ؤكلولا أله كاي المسيوية * لَلَبتَ فِي بَطْه إلى يَوْم 
يُتعنُونَ4 .1" 
ولولا هذه النعمة (ِلَتبذَ بِالمَرَاء وَهُوَ مَذْمُومُ4. ولكنّه فى ظل هذه النعمة 
صار غير مذموم كما يقول: ٠‏ 
ف يؤنا كا ره فجعلة مِنَ الصّالحِينَ»: 


أي من جملة المطيعين لل بل أكثر من ذلك حيث أرسل إلى هداية 
0 ل: ْوَأَرْسَلْنَاهُ |1 انه الف أه ا 
قو يعول: وار وير ون4. 


١‏ . الأنبياء: /41. ؟ . الصافات:17١-‏ 111. .٠‏ الصافات:/149. 


سورة القلم: الآيات /07-1 دايا ا كع اعدو م ا ا بو مهو ا 


.١‏ هَوَإِنْ يَكَادُ الذِينَ كوا ليُرْلِقَوتَك بأَبْصَارِمْ لما سَمِْعُوا 
لذَّكْرَ وَ يَقُولُونَ إن لَمجتُون»: 
عاد البيان القرآنى إلى تكرار التهمة ا" ير إليها فى صدر السورة, 
وانهم مفو لحرن شأن كل مصلح يخالف الفكر السائد فى المجتمع» 
غير أنّ صدر هذه الآية يشير إلى أمر أخرء وهو أنّ الكافرين يكادون يزلقون 
النبى يبك بأبصارهم. وفي تفسير هذه الفقرة نظران: 
الأوّل: عداء المكذبين أمر لا ينقطع. ثم ينظرون إليك بعين ملؤها 
الغيظ والغضبء وكأئهم يريدون صرعك وهلاكك. 
قال الرازي: إِنْهِمٍ من شدَّة تحديقهم ونظرهم إليك شزرا بعيون العداوة 
والبغضاءء يكادون يزلون قدمكء من قولهم: نظر إلى نظراً يكاد ييصرعنيء 
ويكاد يأكلني: أي لو أمكنه 36 ٠‏ الصرع أو الأكل لفعله؛ وهذا معنى 
قوله:ؤِوَإِنَ يكذ الذي كتووا الريك بالتارعة لعا سيفوا اذكه 3 
وعلى هذاء يكون ِليُْلُونَك بَبْصَارمِ+ فد | عن ا عدائهمء 
فيقال فلان ينظر إلى كأنّه يريد أن بقتلني ويهلكنى أو يأكلني. 
الفنانى: يصيبونك بأعسينهم؛ والآبة إشارة إلى الإصابة بالعين» 
ومسطفيانون علي ذلك بناجا قفن الشيره أن انعبات سك ععون ‏ فالقدنيا 


رسول اللّه: إن بنى جعفر تصيبهم الفط أفأسترقي لهم؟ قال: اانعم) فلو كان 
85 يسيق الفدر لسبفته العم 0 


٠١١/7:ىزارلا تفسير‎ . ١ 
.٠١ ؟. مسند أحمد: 178/7 ؛ سئن الترمذي: 1117/7 برقم 7157 ؛ بحار الأنوار: 95 / 117 ح‎ 
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إلفات نظر 

أنا لا أحوم حول مسألة الإصابة بالعين؛ إلا أنى ألفت نظر القارئ إلى 
سئة شائعة فى بلدناء وهى أنّك لا تكاد تدخل ببعا إلا وتجد هذه الآية قل 
كيت على لوكة وعلفك كن :راب البيك أن فى اول مداخل لف 

وقد شاعء فى هذه الأيام» كتابة هذه الآية المباركة على البلاط وتثبيتها 
قوق الباب. 

وكأنٌ صاحب البيت يفكر أنّ من يدخل بيته ريما تؤثّر عينه فى إلحاق 
التوغاليت او اهلة فيدفع بهذه الآية شر العيون الحارّة. 
صاحب البيت بجيرانه وأهل بلذى وأنّهم أصحاب عيون حازة. 

وأظن أنّ شيوع هذا الأمر يعرب عن وجود تطيّر من بعض الداخلين 
إلى البيت» فالأولى الالتجاء إلى الله سبحانه حتى يدفع شر العيون الحارّة عن 

وعلى كل تقدير فهذه شفشقة هدرت ثم قرّت. 

ه. وما هو إلا ذكرٌ لِلعَالَمِينَ: 


فليس القرآن كلام بشر فضلاً عن كونه كلام مجنون. 


تم تفسير سورة القلم 


٠‏ َو 
«الحاقةٌ * مَا الحَاقةٌ * و 


الوم 82 00 لاسر خاويّة * فهّل ترئ لهُمْ مِنْ 
يَاقيّة 03 وَحَاءَ فَدْعَوْنٌ وَمَنّْ ق: َئِلَهُ وَالْمُوَتَفَكَاتٌ ِالخَاطِنَة ؛ * فعَصّوًا 


1 رَيهُمْ فَأحَدَهُمْ أَحْدٌَ رَابِيَة 2 إِنَا لما طُمًا المَاءُ حَمَلْنَاكُم ضفي 
5-1 َه #* لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذكرَةٌ وَمَعِيَهَا أَذّنْ وَاعِيَةٌ * فَإذا تُفِحَ فى 
الصُور تنح ةَ وَاحِدَةٌ # وَ حملت 0 جا فَدَّكُنًا د 


َه 


م 2 أ 0 و 
وَاحَدَة #* ِيَوْمَئذٍ وََعَتِ الوَاقِعة # وَانشعتٍ السَّمَاءُ فهئ يَوْمَئِذِ 
5 َك 2 ابي 2 ع سه 8 1 00 نَوْقهُحْ مَوْمَئَدَ 
وَاهِيَة * وَالمَلك على ارْجَائهًا ل عرش رَبك مر 


| نَمَاتِيَة # يَؤْمَئِذٍ تمْرَضُونَ لاتة تخقى دك حاف َأ من أويى كاب 





بيَمِينِه فَيَقَولٌ حَاوَمُ قروا كتابية ا ظبَنْتُّ إنى مُلآق حِسَابِيَةُ * 


َه ني جِشة رَاضِية © في جَثة َال لوقه ني * كُلُوا 
مرق ع جد فى اذى اإمليور * وما مَنْ أُوتى كنَابَهُ 
ِشِمَّالِه ة ُو يني لم أوت كابية * وَلَمْ أَدرِمًا حِسَابية : # يَا ليها 
كَانَتَ القَاضِيَةَ : * ما أغنى عَنَي مَل هَلَكَ عَنَى سُلْطَانيَة #حدرة 
م الْجَحِيمَ صَلُوة * َم فى سِلسلة ذَرْعْهَا سَبْعُونَ رَاعَا 
فَاسْلكُوهُ * إِنّهُكَانَ لآ يُؤِْنُ بالله العَظِيم ب 
المِْكين فلس لَه اليم ههنَا حَمِيمٌ © وَلا طََم امن غ.: 
ا ياكلَه إلا الْخَاطِيُونَ * فَلَا نيم بما تَنِصِرُونَ ؛ # وٌمَا لا تُنِصِرُونَ * 
هلول رَسُولٍ كر #* وَمَا هُوَ َِوْلِ شَاعِرِ قَليلاً ما تُْمنُونَ # وَلَا 
بقل اهن قَليلاً ما تَذّكُُوَ ‏ كيل ورت العالريومة ولراققة 
لين َنْضَ الأقَاوِيٍ # لأَحَدْنَا مِنْهُ بِالْيَمِين ل 
الوكر 6 * فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ عَنْهُ حَاجِزِينَ * وَإِنَّهُ لتَذْ كرَة للمُتّمِينَ * 
وَإِنَا لَنَعلمُ أنَّ مِنَكُمْ مُكَذَيينَ ؛ وَإِنَهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الكَافِرِينَ * وَإِنَهُ 
| لح اين * سخ باشم ربك اْقطيمه. 





خصائص السورة 


تسمية السورة 

سَمَيت السورة فى التفاسير بسورة والبحادة وريما يي بسورة 
«الؤاعية» أخذا من -قزلهبوى بَعِبّهَا دن وَاعبَدٌة وهو قؤل ثاان والمشيؤر هو 
الأول لوقوع الحاقة فى أوَل السورة. 


عددآياتها ومحل نزولها 

عزك عاقيا انتين وعتمضولة ينزه سك بالا قاف عكري الذلاك 
صياغتها ومضمونها. 
أغراض السورة 


يدور الكلام فيها حول محاور ثلاثة: 

الأولويدم اجيالا اج الذين كذبوا رسل الله وكذّبوا باليوم 
الآخر فأخذهم الله سبحانه أخذة رابية. 

الثانى: يذكر أهوال يوم القيامة وانقسام الناس يومئذٍ إلى أصحاب 
اليمين وأصحاب الشمال واختلاف مصائرهم. 

الثالث: يؤكّد على أن القرآن الكريم وحى إلهى وليس بقول شاعر ولا 
كافون بون رسن الي متك ترساقه التعاعر ا1بامرة الى كنول تعنكي الم 
عفن الافارير لما أمهلة ابن 


جل لاا لعل لمن .ددا طتية الطالبين في تفسير القرآن المبين /الجزء ؟؟ 


التفتشتز 


الآيات: الأولى إلى الثانية عشسرة 


المفردات 


«الحَاقَةٌ ** مَا الحَاقةٌ * لكان و 
عاد بِالَارِعَة فَأمًا لَمُودُ فَأَهْلِكُوا بالطّاغِيَة و كاعناة 
َأَهْلِكُوا بريح صَرْصَر عَاتي * ؛ سَسَرَهَا عله سَبْعَ لَيَالٍ و 
تَمَانِيَة هيام حُمُومًاةّ فتّرى ى القَوْمَ فيها صَرْعَى كانه أَعْجَارٌ نَخْلٍ 
حَاويَة * فَهَل ترئ لَهُمْ مِنْ بَاقِيّة * وَ جَاءَ فِرْعَوْنٌ وَ مَنْ قله و 
الْمُؤْتَقِكَاتٌ بِالْتَاطِئَةَ * فَعَصَوْا رَسُولَ رَيهمْ َأَحَدَهُمْ أَعْدَةٌ 
َابيَة نا لما طَفَا الما حَمَلنَاكُمْ في البحاَِة لِتَجْعَلَهَا لَكُمْ 
تَذْ كرَةٌ و تَعِيّهًا 2 وَاعِيَةٌ4. 


الحاقة: على زنة «فاعل» من حقٌ الشيء إذا ثبت وقوعه. والناء فى 
آخرها تاء المرّةه ولكن لما أريد به المصدر قطع النظر عنها. 
القلوب بأهواله. 

الطاغية: طغئ أي تجارز الحدّء والطاغية هى الواقعة المجاوزة للحدٌ 


فى الشدة. 


سورة الحاقة: الآيات ١1-١‏ ا نف و م ا 


صَرصّر: الريح الشديدة البرد. 

عاتية: من العتوّ بمعنى الطغيان والابتعاد عن الطاعة. 

حسوماً: المتوالية والمتتابعة» وريما يقال هو من الحسم بمعنى القطع 
أَئْ قطعتٌ دايرّهم. 

صرعئ: جمع صريع وهو الملقى على الأرض ميناً. 

عار اد النخل إذا قطعت للانتفاع بأعواده. 

العاويت الخانة الى لاش ان حرفها: 

المؤتفكات: المنقلبات. جمع مؤتفكة؛ مشتق من ائتفكء يقال: إئتفك 
الإلدبأكلة« اقل وهو كانة عن سدقت 

الزراقة تمق قولةة رراة جريوة إذا وامطو اران ةلقد تزراخة 
رَابِيَةه كناية عن الأخذ بِشْدّةء كاستئصالهم وعدم إبقاء أحدٍ منهم. 

زالضة الرض #صعل السروط بقن :الوضاتهوالمر لك ألخلة الأجن يها نمت 
وتقريره في النفس وحفظه لتستفيد منه في المستقبل. 


التفسير 


"١‏ «الحاقة :* ما الحاقة * وَمَا أذْرَاكَ مَا الحاقة»: 


الآية الأولى تخبر عن وقوع شىء وثبوته بالإجمال وعند ذلك يستعدٌ 
السامع لأن يسأل المتكلّم: ماهى؟ ولذلك قيل :(ما الْحَاقَةُ, ولأجل تعظيم 
الشىء وإيجاد التهويل فى ذهن المخاطبء يقول: وِوَما أَدْرَال مَا الْحَافَةُ» أي 
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مَن الذى أفهمك وأدراك ما هى الحاقة؟ 

وعلى هذا فكلمة الحاقة الأولى مبتدأ. و «ما» الاستفهامية فى قوله: وما 
دراك مَا لْحَاقَةُه معد كان تالاه الثانية. ومجموع الجملة خبر 
لساقة ادلم 

وظاهر الآية أنّها تخبر عن أمر حقيقي واقع لا يشوبه شكء وأمًا ما هو 
المراد منه فأغلب المفسّرين على أن المراد يوم القيامة ولكن الظاهر أنّ 
الدران هو قينة تندييج؟ البعاحدقة الككديز بوريالة الا تسداء السسنا رميق 
بالقارعة. 

والدليل على ذلك؛ ماذ كره الراغب في مفرداته حيث قال: كل موضع 
كران القران 1ك أؤواقه فاته لحرو فا أذذاك كا تاذ 
حَاميةو 0 

و قوله:ؤومًا أَدْرَاكَ ما لله الْقَدْرِ # ليله لْقَدْر خَيْد من ألفٍ شَهْر”"" إلى 
أن يقول:وكل موضع يقول فيه:وِوَمَا يُدْرِبكَم لم يعقبه بذلك لحرووزفا 
يذْرِبِكَ لَعَلّهُ يَرّكئْ7". وقوله:مِوَمَا يُدْرِبِكَ لَعَلَ المَاعَةَ قَرِيث)0(247) 

لما جاءت -هنا ‏ بعد ثلاث أيات؛ قصة تعذيب ا السابقة كعاد 
وثمود وفرعون... فعلى هذا يكون المراد بالحاقة؛ هو الاية التالية ومابعدها. 


.1١١-1٠١ :ةعراقلا.١‎ 

؟. المدر: 5 -3؟. 

"'. عبس: 73. 

؛. الشورى: 7ا١.‏ 

6. المفردات للراغب: 314 مادة «درى). 


سورة الحاقة: الآيات ١1-؟١‏ نيط نط اس ويه حرط ااستس لاونم لاطو 
11 يت نحو وعاة بالمَارعَة4: 
أي كذبوا بيوم القيامة: فإنّ القارعة من أسماء يوم القيامة» يشهد عليه 
سورة «القارعة»). 
ه. +َامًا تَمُودُ فَاهْلكُوا بالطاغيّة» 
والطاغية عنوان جامع يشمل الصيحة والرجفة والصاعقة. إذ عبّر القرآن 
الكريم 0 نوع العذاب الذي أصاب قوم مود بهذه ادي التلانه. 0 
سبحانه:وَأَحََ اين لذو مقف وا ونان ل 2 : نَهُمُّ اعفد" 
وقال أيضاًهفَأَحَدَنْهُمْ صَاعِفَةُ الْعَذَابٍ الْهُونِ4(". فالظاهر أنّ العذاب الذي 
املكنوية قاو ملاعقة ناوه ريات المعانيت قتف لين ولا قتا رهف لان 
الصاعقة تقترن عادة بصوت مدوّيء, وهو الصيحة. رافقه اهتزاز فى الأرض 
وانهيار فيهاء وهو الرجفة؛ او يقصد بها ارتجاف قلوبهم وارتعاد فرائصهم من 
1 (ِوَامًا عَادّ فَاهْلِكُوا بريح صَرْصَر عَاتِبَة»: 
أ برخ شديدة البرد عاصفهة. متجاوزة الحد في هبوبها وبرودتها. 
لا. «سَخْرّها ع عليْهمٌ سَبْعَ ليَالٍ وَ ثْمَانيَة ايام حَسُومًا فتّرى الفَوْمَ 
فيهَا صَرّعى كَانَهُمُ اعجار نخل خاويّة): 
.١‏ هودتلا١.‏ 


. الأعراف:8/. 
". فصلت:لا١.‏ 
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أي أنَّ الله تعالى سلّط علئ عاد ريحاً لمدة سبع ليال وثمانية أيام 
متتالية؛ أو حاسمة وقاطعة لدابرهم, فترى أيّها المخاطب القوم على أثرهاء 
نا هات ة ملفا على الأرضى كانها اطول تخ عالية الأجوراف متاكلة 

وفى لفظ «الخاوية»: تشبيه رائع يصوّر لنا ضخامه قاماتهم التي اقتلعت 
من الجذورء بالإضافة إلى خواء ابدانهم من الروح والعقول. 

6 ِقَهَل ترى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَة4: 

أي أهلكهم من أولهم إلى آخرهم باستتصالء وقة شار إن ذلك 
المعنى في آية أخرى وقال:ِووََنَُ أخَْكَ عَادًا الأولى ‏ و ا ذا 

«والباقية) أما اسم فاعل والتاء في آخرها باعتبار أنّها وضب للفس: أئ 
فون تقس باقبةا ويحته | أن تكو سفن اتا للرضةة كالحامة ينس البقاء 
أي فهل ترى لهم من بقاء والأوّل أنسب. 

ف وجَاء بِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَ الْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْحَاطِئَة»: 

كانت الآية السابقة ناظرة للأقوام قبل بعثة النبي موسى#4ة وكان لقصة 
ثمود وعاد انفشان غند. المشركين من اهل مكة لالهما من العرب البائدة. 
وكانت ديارهما مجاورة لمكة من الشمال والجنوبء وأمّا هذه الآية فناظرة 
إلى الأمع التماضتقة كقر عون وقرق قله وكوغ الومل نما له الغراة مقن قبل؟ 

لعلّ المراد قوم نوح وقوم إبراهيم؛ كما أن المراد من المؤتفكات قرى 
لوطء فالجامع بين هذه الطوائف وما قبلها تكذيب الأنبياء والرسل فيما جاءوا 


.6١-6١:مجنلا‎ .١ 


سورة الحاقة:الآيات ١-؟١‏ 
.٠‏ وَقَعَصَوًا رَسُولَ رَبْهمْ فَأَحَذّهُمْ أخَذَة رَابِيًَ): 
أمًا فرعون فقد أغرق هو وسجنوده في ي البحرء كما قال <َفَأَنْبعَهُمْ فوْعَوْنُ 
يختووو فصوا مز ال تا يي 
وأمّا قوم لوط فأهلكهم ل كما قال:وَلَفَدُ توا عَلَى الْقَويّة التي 
أَمْطِرَت مَطَرَ السَّوْءِ أَقَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْتَهَا274. 
غير أن وصفهم بالمؤتفكات يكشف عن أنّهم عُذْبوا بالخسف أيضاً. 
ويشهد له قوله تعالى: ِفَجَعَلنَا عَالِيَهَا سَافِلََا وَأمْطَوْنًا عَلِيْهِمْ حِجَارَةَ مِنْ 
د وهذه الآية تكشفء أضاء فى ناعلة وان اتوم 
١١‏ ِإنَالَمّا طَمَا المَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فى الْجَاريَة»: 
الآية إشارة إلى طغيان الماء في عصر النبى نوحنية الذي ابتلع قومه 
الجاحدين إلا من ركب منهم من المؤمنين فى الجارية (السفينة). 
؟". وِلتَجْعَلَهًَا لَكُمْ تَذْكِرَةٌ وَ تَعَِهَا د وَاعَيَةٌ): 
أي أن الغاية هى أن تكون عظة وعبرة للبشرية: يتذكّرون بها آلاء الله 
على عباده المؤمنين الذين انقادوا للحقٌء ويتفكرون فيها ليدركوا عظيم 


التذكرة لا ينتفع بها إلا صاحب الأذن الواعية. 


١.طه:‏ م/ا. . الفرقان:٠غ.‏ 
7. الحجر: 74. 
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روي فى «الدر المنثور؛ في قوله تعالى:وحَمَلنَاكُمْ يَى النجاريّة» قال: 
ا لسفينة» وفي قوله:+ لك 7 نَجْعَلهًا لكمْ تَذَكِرَة؛ أي تذكرون ما : صنع بهم عحيت 
عصوا نوحاؤو تَعِيَهَاه يقول: وتحصيهاؤاذن وَاعِيَة يقول: اذن حافظة؛ يعنى 

وروي يفا لما تولك وو بها اذن واعة» قال رسول الله تطيففق: «سألت 
ربى أن يجعلها أذن علئ» قال مكحول:فكان يات يقول: «ما سمعت من 
رسول الله تافنق شيا فلسسته». 

وأخرج بإسناده عن بريدة قال: قال رسول اميه لعلئ:«إِنَ الله أمرني 
أن أدنيك ولا | قصيك؛ وأث المت ون لعي وتعلق للك أن ع فتولت هذه 
إلا لآية: َوَعَعيَهَا أَدْنوَاعيَةٌ4. 

وفي عل ين آخر قال حل انه (الابافلن إن ٠‏ أللّه أمرني أن أدنيك وعلياة 
لتعى) فأنزلت هذه ل غر رَتَعِيَهَا دن وَاعِيَةٌ» فانت دن 0 


وروى الرازي هذه الروايات وأمثالها بالفاظ مشابهة.7") 


الآيات: الثالثة عشسرة إلى الرابعة والعشرين 
(فإذَا نفِحَ فِى فى الصّور نَفْحَةُ وَاحَدَةٌ # وَحُمِلتَ انض 


هه 


2 - 2< 50 
در فد كبا كك واحدة 2 فِبَومكدٌ وصعت الوّاقعة 0 


د 
- 


نَشَمَتِ السمَاءُ قهى يَوْمَئِذ وَاهِيَةٌ # و المَلَك عَلَى أَرْجَائِها 


.١‏ الدر المنثور:737//8؟. 
". لاحظ : تفسير الرازي: .١٠١0//5١‏ 


سورةالحاقة: الآيات ١1-١‏ م اعصودد ال ارود اباط نس لط ةب ام واس ا 


وَيَحْمِلُ عَرْسَ رَبك فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذ تَمَانيَةٌ #يَوْمئِذ تُمْرَضُونَ لا 
رَاضِيَة *: فى جَنَة عاليّة 2 قَطوفهًا دَانِيَةٌ #* كُلوا وَ اشْيرَيوا حنينا 
ينا املف فى ليام الْخَاليَة». 

المفردات 


النفخ: نفخ الريح ع الشىء. 

الصَّوْر: مثل قرْن ينفخ فيه» فيجعل الله ذلك سبباً لعود الصّوّرٍ والأرواح 
إلى اجسامها. 

الدكّة: الدلكّ: حط المرتفع بالبسط. ودك الأرض: سوّئ صعوردها 
وهبوطها. 

واهية: الوَهئٌ: شق في الأديم والثوب. وكل شىء استرخى رباطه فقد 
وهِئ. وربما يقال: وهِي عظمه إذا تسامح وتساهل... : 

الأرساء: التواشن:واحدها رجاه والسة وان 

خافية: نفس خافية. أو فعلة خافية؛ فلا يخفى على الله شىء منهما. 

هاؤم: اسم فعل أمر بمعنئ خذوا. 

كتابيه: أصله كتابي؛ والهاء للسكت. ومثله: (حِسَابِيَة). 


1 م لا ا بصا اوت انا ره تله (الظاليين فى تفسيز القران المبكك لالج ؟ 


التفسير 

هذا هو المحور الثانى من هذه السورة. حيث يتعرّض لذكر يوم 
القيامة» وأنّ النظام السائد يوم القيامة غير النظام الموجود حالياًء فينحل النظام 
السائد و يرتفع؛ ويحل محله نظام آخر. 

ثم إن لتحمّق النظام الثانى علائم ومحمّقات, واندكاك الأرض والشتاق 
القجماء من تدعتاقة وقد عا ف هذ الغورة المتاركة امو مها ها ع هاف 
ومنها ما يكون محقّقاً ليوم القيامة: وهى بالاجمال عبارة عن الأمور التالية: 

.١‏ النفخ فى الصور. 

؟. دك الأرض وافجال وضيروز نيعا اما مضه : 

اتققاق: السماء نع تاها 

4. تواجد الملائكة على أرجائها وأطرافهاء والسماء مكان الملائكة... 

5. رفع عرش الرب بثمانية منهم. 

فعند ذلك تظهر السرائر. وتعلم الضمائر فلا يخفى شيء.؛ وإليك 
تفسير هذه الكو ايه السورة. 

فاذا نف ذ نى الصّور تَفْحَة وَاحَدَةٌ»: 

100 وقوع نفخعين يوم القيامة» قال تعالى: 

وَْفِحَ في فِي الصّورٍ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَنْ فِي الأضٍ إِلَا مَنْ 
شَاءِ #أللة َه لم فد خرف فإذا حل واء لخر الك فيل هله التفعة 


سورة الحاقة: الآيات ١1-١‏ او 0 


المذكورة هنا هى الأولى لاماتة من فى السماوات والأرضء أو هى النفخة 
الثانية لإحيائهم؟ احتمالان. ولعل الظاهر هى الأولى منهما. 
4 وِوَحُمِلّت الأرْض و الجبَالُ فَدَكَنَا دَكَة وَاحِدَةَ): 
وحمل الأرض والجبال إحاطة القدرة بهم(" ثم تسويتهما بالدَّك 
حنّى تصيران أرضاً لا ارتفاع فيها ولا هبوط؛ كما قال تعالى: (لاّ تّرى فِيهًا 
وخااولة اتام 
5. وَقَيوْمَئذَ وَقَعَتَ الوَاقِعَةه: 


الجملة جواب للإذا؛ فى قوله:ٍْقَاِذَانْفْمَ» أي تحمّق ما كان متوقعاً 

والواقعة من أسماء يوم القيامة, قال تعالى: «إذا وَقَعَتِ الْوَاقِعَة74". 
5 َو انْشَّعت السَّمَاءٌ فهى يَوْمَتَذ وَاهِبَةه: 

أي اتفضلت يعضها عن بغضن: وزالت بأمز الله تلك القوة التن "تحاف 


على تماسكها (قهى يَوْمَئِذِ وَاهِيَة أي شديدة الضعف لانتقاص بنيتها. 


- 
٠. 


. ٍ و المَلك على ارْجَائِهَا و يَحْمل عَرْس رَبك فَوْقَهُمْ 
بوملل لكايه »: 
.١‏ الميزان فى تفسير القرآن: 19 //7910. 


؟. طه: لا .١١‏ 
. الواقعة: ١‏ . 


لي ام ااه ااه لوانت ااام بافقية الطالتون فى تقتيزن القراة الببيرى:/ الب ء 84 


ِوَالمَلَك) اسم جنس ويك به الملائكة» والمعنى أن الملائكة بعد 
اتذكالة الأرضى:والعاله وانققات الما يترون هنا وناك فى الجماء 
الفضام: 


إن العو بيه انلق عو الشرمو.ويها أن الجار كه :يجلون: ودتزية 
ما فوقه ملكهم. ويصدرون منه أحكامهم. صار العرش مظهر القدرة و السلطة 
وسبباً لأن يُكنّئ به عنهماء يقول الشاعر: 


الاعالئو امروان كلع روصي ا وأووت كنا آوذت أنادترسيه 


ولا يريد الشاعر تهدّم العروش التى كانوا يجلسون عليهاء بل يريد 

زوال ملكهم وسيطرتهم وانقطاع سلطتهم. ويقول الآخر: 
إن يقتلوك فقد ثللتَ عروشهم بعتيبة ابن الحارث بن شهاب 

والله سبحانه أخرج كلامه على المتعارف من كلام العرب» وعلى هذا 
ففى العرش هنا احتمالان: 

.١‏ وجود مقام مجرّد عن المادّة وآثارهاء يدبّر منه ما في الكون: ماذيّه 
ومجرّده؛ وأمّا ما هى حقيقة ذلك المقام فهو من الأمور الغيبية. 

”.إن العرش عبارة عن صفحة الوجود كله فالعالم كلّه مادّيه ومجرّده 
عرش الله سبحانه وموضع حكومته فكان يدبّر قبل يوم القيامة عن طريق 
الملائكة المسجعدين لتنفيدك أوامره والسنن التى سنّها الله سبحانه في عالم 
الطبيعة. وعندما يزول النظام السائد ريما يخطر يبال الإنسانء أنه إذا زالت 
اليتازات: والأ وض تقد ول هلك انه سيحانة وعرشة ولا مق تن يسيطر 
لبا 


سورة الحاقة: الآيات 51-١١‏ 000 1 0 


ويجاب عن ذلك: بأنّ النظام القديم وإن زال إلا أنه سيأتى نظام آخر 
يتمثل بعرشه يوم القيامة؛ وأَنّ القائمين بتدبير أمور هذا العرش هم ثمانية, 
سا فالوحى ساكت عن ذلك. 

ثم إن الضمير في .قوله:إفوقهم4 يرجع إلى الملائكة لما تقدّم ذكرهم 

في م فالملائكة تحيط العالم من جميع جهاته 
فيكون المقصود كون عرشه فوقهم من حيث العلو المقامي. 

وعلى ذلك فالعرش فوق الملائكة وحملة العرش هم أشخاص أعلى 
وأفضل من الملائكة, أو أنّهم ملائكة ولكنّهم أفضل من السابقين. 

اي مرو اميه ان تعب الانا نيا ف ارو تعالى: 
الخو ولي ْ 

ثمّ إن المجسّمة والمشبهة انيت اعفان 31 الله عرّ وجل 
بجلس على عرش؛ غافلين عن أنّ الجلس يكون جسماً مفتقرا إلى مكان 
غيره» والخالق لا يفتقر إلى شىء. 

وأيضاً يلزم أن يكون المكان قديماً ولا قديم إلا الله سبحانه. 

ثم إن هنا سؤالاً وهو: لماذا عبّر الله سبحانه عن سلطته وتدبيره العالم 
بكلمة العرش؟ وللرازي إجابة عن هذا السؤال قال: السبب فى هذا الكلام 
هو أنه تعالى خاطبهم بما يتعارفونه» فخلق لنفسه بيت يزورونا. وليس أنّه 
معان له جد روسل فى رركن ليت حَجَرأ هو يمينه فى الأرض إذ 
كان من شأنهم أن يعظموا رؤساءهم بتقبيل أيمانهم؛ وجعل على العباد حفظة 


١‏ . البقرة:3. 


اهن ا اماه اللا لد 270 بالقية الظالبين :هئ :سير القرآن النين /الجرء ١‏ 





له لآ لأن السيان بجووعلية سحانة: كع هذاهو المتعارفنة فكذللك لما كان 
من شأن الملك إذا أراد محاسبة عماله جلس إليهم على سرير ووقف الأعوان 
عدا حر ا 0 

العرّ والسلطان والمملكة قبل: فلان تل عرقه خرتال: 9515 
ذُو الْعَوشٍ)('' هو إشارة إلى مملكته وساطانه لا إلى مقر له يتعالقى عن 
ذلك 0 


حِيَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ ل َشقَى مِنكُمْ خَافيده: 
بما أنّ يوم القيامة يوم ظهور السرائر و بروز الضمائر, فتعرض الخلائق 
على الله يومئذ لتوفية الحسابء فلا يخفئ هناك شىء من أي إ نسان. 
0 ا 
الأغمال: 
ثم إن الفائزين فى هذا السباق يُعطون كتبهم بأيمانهم تشريفا و تجليلا 
ليكون اية لنجاحهم وفوزهم. فإذا اخذ المؤمن كتابه يصبح مسروراء ويبادر 


.١‏ تفسير الرازي: .٠١9/7٠0‏ وهو جميل لولا قوله: احضر الله يوم القيامة عرشاً. 
" . غافر: .١0‏ ”". المقردات للراغب:170-558, مادة «اعرش». 


سورة الحاقة: الآيات 6؟5-/ا١‏ 1 ا 


إلى إطلاع الآخرين بأنّه من الفائزين ويقول لهم: صحيفة أعمالي اقرأوها. 
كهتما يقول سبحانه: وَأْمَامَنْأوتىَكِتَبَهُببَمِينِه» ا 
تكريما وقول لحرن الي ا َم فم اكتابئة» 
0 9 
ثمّ هذا الإنسان الذي أخذ صحيفة أعماله بيمينه. كأنّه استلم بطاقة 
58-١‏ (ِفْهُوَ فِى عِيشّة رَاضِيَة * فى جَنّة عَالِيَةَ * مُطوفها 
دَانيَة4: 
انيه 0 برضئ» وهو وفي َو َي 
4 (كُلوا اشرَبُوا هَنينا ما أسْلَفْتمْ في الأيّام الحَالِيَة»: 
أي بما قدّمتم من الأعمال الصالحة عبر حياتكم . 


الآيات: الخامسة والعشسرون الى السابعة والثلاثين 


و3 ملسن أوتي كتابة عمالو فيشول جا لكنى لم أوت يكابيه 4 


وَلَمْ در ما حِنَاِيَه ؛ يَا لَيْتَهَا كَانَت الْقَاضِيَةَ * مَا أَغْنى عَنَى 


و 
مر 


2 . 5 بين 
مَالِيَهُ ع هَلك عَنَى خلطاقة #حدوة فغلوه 80 نّم الجَحِيمَ 


138 ا و ا منية الطالبين في تفسير القرآن المبين /الجزء 14 


اذك 


صَلُوه * كم ي سِلِْلَة ذَرْعُهَا سَبعُونَ َاعًا َاسْلَكُوهُ # لَه 
كَانَ لاَّمُوْمِنٌ بالله الْعَظِيم و لأَيَحْضٌ عَلَى طَعَام 
المتكيو ف خش ل الوق لها متاخيية + والاطناء الاين 


المفردات 

القاضية: الفاصلة بالاماتة» يقال: قضئ فلان إذا مات» و منه قوله 
سبحانه: لِفَمِنْهُمْ مَنْ قَضَّئ نَحْبَهُ وَ مِنّْهُمْ مَنْ يَنتَظد1174". 
و ا بالغلء وهو القّيد الذي يجمع اليدين إلى العنق . 
ماوق التصلية؛ ومنه الاصطلاء وهو الدخول في النار أو الاحتراق 


الجحيم: النار العظيمة. 

السلسلة: لق منتظمة قصل كل واحله موا ال كر 

ذَرْعها: الذرع في اللغة التقدير بالذراع يقال: ذرّع الثوب: يذرعه ذرعاً 
ذا كدوة جلراعة 

غسلين: ما يسيل من أبدان أهل النار من قيح وصَديد. 

الخاطئون: جمع خاطئ,؛ وهو الذي يتعمّد الذنب. 


١‏ الأحزاب:75,. 


سورة الحاقة: الآيات 517-576 ااا 1 1 ذ 1 ا ا 0 


لمّا سبق بيان حال المؤمنين وأنهم يأخذون صحائف أعمالهم 
بأيمانهم وبدخول الجنة بترحيب وتكريم, حان بيان مصير الكافرين والطغاة 
والعصاة من الناسء» الذين كانوا لا يقيمون لاوامره تعالى وزناو قيمة 
وينكرون البعث والجزاء؛ فإذا قام الناس لربٌ العالمين سيشاهدون ما كانوا 

يتكرون ويندمون ولن ينفعهم الندم؛ كما يقول سبحانه: 
ع وو أما مَنْ أوتى كتَابَُ شماه يَقُولُ يا ليتتى لَمْ أوت 


كتابيّه)»: 


- 


0 ا م 
فالمؤمن بدو الأخريد لق عا سروراً و ع 
ف أغمال صالحة. والكافر يتمن أن لا يكون ممّن أوتى كتابه؛ ترا على 
ما|ا ستّنسخ فيه من أعمال أثيمة. 
0 
502 0 0 بالحيات: 


/ا”. ؤيَا لَيِنَهَا كَانَت القَاضِيَة): 


ل لما لد عل لو اقنور تي الطالبين فى تقسير القرآن العبين /الجرء ١3:‏ 
الضمير فى مِلَيَّْهَاهِ يرجع إلى شىء معلوم من السياق» وهو الحالة التي 
كانت تسوده يوم القيامة» ومعنى الآية أي: ليت هذه الحالة حالة الموتء كما 
ول سكا روي ل الكانه ان ا 00 
6 ما أَغْنى عَنى مَالِيَه)4: 
وهنا يلفه اليأسء, وتأكل قلبّه الحسرة؛ وهو يرئ أن ذلك المالء الذي 
حرص » بكل الوسائل» على جمعه وتكديسه وشح به على ناه 


واتستوق كل اوعدو كوحن أنساء المنوتكة والتاخت لما اده أن ذلك 
المال لا يجديه نفعاً فى هذا الموقفء ولم يدفع عنه الحساب ولا العذاب. 


4 وَمَلَك عنى سَلْطَانيَة»: 
ذليلاً. 
ولمّا سبق ذكر مصير السعداء بقوله:فَهُوَ فى عِيشَّةٍ رَاضِيَة4 ناسب أن 
يتك ممير الاجمياتم كرل: 
50 وخذوة فغلوة * ثم الجَحِيمَ صَلوهُ * ثم فى سِلسِلة 
ذَرْعَهَا سَبْعُونَ ذْرَاعًا فَاسَلكُوةُ): 
وها دقرف هدم الآيات انل تداما ساد كن مين المعداء. 
فعندما يُعطئ هذا الشقَىّ صحيفة أعماله بشماله؛ يكون ذلك أمارة على 


1١ :انلا.١‎ 





سورة الحاقة: الآيات 71-56 و ب وب ب ايد ا 1 


أن ضاحها من آمل اننا ولذلك يجيء الأمر الإلهي لخزنة جهنم وِخُذَُوهُ 
فَعُلوه # ؛ لجف ضار . خذوا هذا الجاحد العاصيء فأوثقوه بالعُل» وقد 
قَذّم المفعول (الجحيم) على الفعل لبيان الحصرء أي لا تصلوه إلا الجحيم؛ 
ولا يُكتفئ بذلك؛ بل يؤمر بان يجعلوه فى قيد طوله سبعون ذراعا كما 
بقول:ؤفِى سِلسلة ذَرْعْهَاهِ أي مقدارها وسَبْعُونَ ذْرَاعَاه فهل الغرض التقدير 
نهدا التقدان قل تكون اتسوولا أطول دولك أو أن الفومن :وعدت 
السلسلة بالطول» نظير قوله سبحانه: إن تَسْتَعْفِو لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَةَ هَلَنْ يَعْفِرَ الله 
لم74 فليس للعدد وِسَبْعِينَ 4 مفهوم؛ بمعنى أنّه لو استغفر واحدأ وسبعين 
يغفر لهم. 

ثم إن المراد من قوله: ِفَاسْلكُوةُ» هو لف السلسلة حول جسده فلا 
نفد ر عل" الحركة. 

هذا هو مصير الكافرء وهناك يُطرح سؤال: لماذا يؤخذ بهذا العذاب 
التتلايق؟ فقول 'ستعدانه إعابة عر هذا السكال: 


ير 0 


"7 و350. نه كان لا يُوِْنٌ بالله العَظِيم ؛ 1 تحص علي 


فكان على فساد فى مجالئ: العقيدة والعملء أمّا فى مجال العقيدة فكان 
لا يصدّق بوحدانية الله ولا يقر بوجود المنعم الذي أغرقه فى النعم» وأمّا فى 
مجال العمل فكان ‏ لقساوة قلبه. وتكذيبه بيوم الجزاء -لا يحت على البذل 
والعطاء ولا يكترث لما يعانيه المسكين من ألم الجوع والحرمانء وكأنّ 


م١ التوبة:‎ .١ 


0 اص يي م ات ار كه افيه لاقو كي مودي الثرا د الفين العريية؟ 


حرمان المساكين جرم عظيم بعد الكفر بالله تعالى» فمثل هذا يصبح كالتالى: 
0" (َفَلَيِسَ لَه اليَوْمَ هَا هُنَا حَمِيمُ): 
لأنّ الحميم بين كونه مؤمنا وكونه كافراً. أما الأؤل فلا صلة له بهء وأمًا 
000 بنفسه؛ ال ب غيره» ولذلك 
عن الأكل 7 غيم جين فلو كان اد 00[ الحنة اانطلهاء 
“لاو 0م ؤوّلاً طَعَامٌ إلا مِنْ غِسْلين * لا يَأْكُلَه إل 
الْخَاطتُونَ): 
وكلالصرين يأكل من فواكه الجنة ويشرب شرابهاء 0 


0 الى آخر السورة 


ولا أقَسِمُ بمَا تَبْصِرُونَ ؛ # وَمَا لآ تَبْصِرُونَ : * إِنّهُ مول رَسُولٍ 
م وَامَا هُوَ بمَوْلٍ شَاعِرِ قليلا ما تُوْمِنُونَ ؛ * وّلآ بِقَوْلٍ 
كَاهِن قَلِيلاً ما تَذّكَرونَ: * تَنَزِيلٌ مِنْ رَبُّ الْعَالَمِينَ 200 


١‏ . غافر:18. 


سورة الحاقة: الآيات 61-58 تنح امه تولك نوا لط ساف القن ا ا 11 


تَقَوَّلَ عَلَيْنَابَنْضٌ الأقَاويل ؛ لأَحَذْنَا مه بالْيَمِين * نَم لمَطَعْنا 
00 #اذما ينك + مِنْ أَحَدِ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَهُ َتَذَ كرةٌ 
* وَإنَ للم أن نكم مكَذينَ . فرق إنة عند على 
2 2 وَإِنَهُلَحَقٌ الْيَقِينِ د فَسَبّحْ باسم 5 العظيم». 
المفردات 
كاهن: كهن: هو الذي يخبر بالأخبار الماضية الخفيّة بضرب من الظن 
وأغا واف فهو النذى يخيو هالا عا الشسكفيلة عن لع للف 007 
اليمين: أصله الجارحة؛ ويكنّى به عن القوّة لأنّ اليمين أقوى عملاً من 
الما 
الوتين: عرق في القلب يجري منه الدم إلى العروق كلها ويسمّى 
النياط وهو الذي يسقى الجسد بالدم. 
حاحزين: الحجز الدفع والحيلولة. 


التفسير 


هذا هو المحور الثالث من هذه السورة حيث يصف القرآن بأنّهِ تنزيل 
من رب العالمين وليس للرسول أيّ تصرّف فيه؛ فيبدأ ذلك بالقسم بما يُبصر 
ومالا يُبصرء والقرآن الكريم يقسّم الموجودات إلى غيب وشهادة» وقد تكرر 
قوله سبحانه:وِعَالِم الْمَيبِ وَالشَّهَادَةه!' فى القرآن الكريم فما يبصره الانسان 


.١‏ المفردات للراغب: 577 مادة «كهن». ". الأنعام: '!؛ التوبة: 11 و.... 


نول ل منية الطالبين في تفسير القرآن المبين /الجزء 55 


لوي المقكلة اناك بدا ام يل 


4" (قلا أقسِمُ يما تُبْصِرُونَ * وَ مَا ل تبِصِرُونَ»: 


وهو أوسع قسم فى القرآن الكريم؛ فإنّ سائر الأقسام تتعلّق بموجود 
خاصٌ كالشمس؛ والقمر, والفجر والضحئ. وأما الآبة فهي إقسام بكلّ 
المعلونات ما توما لا كر ولاج الوقر فطق عليه الكالق رعطلءة 
قرآنهه لا بأس أن نذكر شيئاً عن بعض مالا يُرئ من الكائنات الحيّة وهي 
البكتيرياء حيث يتراوح قطر معظمها بين (0.07٠0,١؟)‏ ميكرون (الميكرون 
الواحد يساوي ٠,00١‏ مليمتر) وهي تُرئ فقط من خلال المجهر. وتوجد 
البكتيريا في كل مكان تقريباً. وهناك آلاف الأنواع من البكتيريا معظمها غير 
ضارٌ بالإنسان. ويعيش عدد كبير من البكتيريا داخل جسم الإنسان» كثير منها 
أنه حك رماع فده عن الوقة والقضاء على الكاكنات النيئة لسار 
كوا "تقر اللشغريا النمهرة فى الأنساء يسدر لفاك الممزورنة 
لجس 17 

هذا وقد حلف سبحانه بالموجودات كلها لردٌ مزعمة الكافرين حيث 
بتصوّرون أنّ القرآن شعر بديع, ونحن وإن لم نستطع أن نباريه ولكنه لا 
يخرج عن كونه شعراً بديعا يأخذ القلوب, أو أنّه قول كاهن؛ فالكاهن إِمّا 


نفس النبي» أو شخض آخر يخبر النبي؛ والله سبحانه رد لهذه المزاعم يقول: 


188/6٠ الموسوعة العربية العالمية:‎ .١ 


سورة الحاقة: الآيات 075-58 11 


١‏ -45. وِإنَّهُ لمَوْلَ رَسُولٍ كريم* وَ ما هُوَ بِمَوْلٍ شَاعِر قَلِيلاً 


مَا توّمتون * و لا بقؤل كاهِن قليلا ما تذ كرٌّون؟4: 


فالتأكيد على الرسالة لغاية إفهام أن القرآن ليس من صياغته وإنّما هو 
مسؤول عن إبلاغه. 
والمقسم عليه أعني قوله:وإنْهُ لقَوْل رَسُولِكَرِيم4 -فهى أن المقسم به مركب 
100 مشهود وغير مشهود.؛ ورسالة الرسول,َفِيْكَة لها وجهان : وجه إلى 
عالم الغيب يأخذ الوحى عنه. ووجه إلى عالم الشهادة يبلغ الوحى إلى الناس. 

وفى الآية دليل على وجود الصلة بين عالم الشهود والغيب؛ وكأن 
العالم كالسلسله تتصل حلقاتها بعضها ببعضء أو أشبه بموجود هرمي يأتي 
الفيضن:من :رأسن الهرم إلى القاعدة. 

فليس الذكر الحكيم قول شاعر ولا قول كاهن وإِنّما هو: 

41 (<تنزِيل مِنْ رَبّ العَالمِينَ4: 

وفى نسبة التنزيل إلى رب العالمين إشارة إلى أنْ الدعوة المحمدية 
رسالة عالمية حيث نزلت من رب العالمين إلى نبيّه لينذر العالمين. 

وفن: اتا كيد على الرزت :دون سات الصفات:إغازة إلى إن الزرت» تحن 
ل اد ينا رف سيدا ار امنا يوس لسلى الخهال شن 
طفن فال رسيو لمن رن العالمية بنع ايف] لتحتيق الكبال عفن العرف 


الع 


ا 2 ممم عع ع لم 000.00 عنية الطاليين في تفسير تفير القران المبين /الجزء ١5‏ 


ويظوومة يعض الآيات أن المشركين كانوا ب يؤكنارن على أن يتكد 
الب تليق موقفاً سلمياً منهم وذلك بإيجاد تغيير في منهجه ورسالتهء كما 
بحكى عنه قوله سبحانه:مِقَالَ الَّذِينَ لآ يَرْجُونَ لِمَا نا انْتٍ بِعوَانٍ غَبرِ هَذَا أو 
بَدُلْهُ» ولكنّ رسول لله مي رفض اقتراحهم بأمر من الله سبحانه وقال:ؤِقَلُ 
ا 5 مِنْ تَلَقَاءِ نقْسِي إِنْ أتِّع إلا مَا يو يا 

ويشهد لذلكء ما ذكره ابن الأثير في ترجمة تميم بن جراشة أَنّه قال: 
قدمت على النى يقتة فى وفد تقيف فأسلمنا وسألناه أن يكتب لنا كتابا فيه 
شروط ققال: اكتبوا ما بدا لكم ثم آتونى به. فسألناه فى كتابه أن يحل لنا الربا 
والزناء فأبى على رضى الله عنه أن يكتب لنا فسألناه خالد بن سعيد بن 
العاص فقال له علرٌ: و قال: أكتب ما قالواء ورسول اشْيَلاشق 
أولئ بأمره. فذهبنا بالكتاب إلى رسول الْيإي, فقال للقارئ: اقرأ فلما القن 
إلى الريا قال: : ضع يدي عليها في الكتاب فوضع يده فقال:ديا أَيَّا الَذِينَ اموا 
انَقُوا الله وَ ذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرَبَا4! '"(الآية) ثم محاها وألقيت علينا السكينة 
فما راجعناه» فلمًا بلغ الزنا وضع يده عليها(وقال)«ٍوَلا تَقْرَيُوا الزّنى إذ نَهُ كَانَ 


فَاحِشّة)( "(الآية) ثم محاه وأمر بكتابنا أن ينسخ لنا. أخرجه ل 


ولأجل هذه المزعمة يقول سبحانه بصورة قاطعة أنه يستحيل على 
النبى ينل انيف تكانن ينا هته أو يقول شيثاً لم يؤمر به ولو افترضنا 


" . البقرة: 77/8 . 


7'. الاسراء: 57. 
؛. أسد الغابة: 511/1, 


سورة الحاقة: الآيات 07-78 مضل اواواية بس الاج ا امك 


يقالا القاراة أو اقم فكقق تعلنه اهرت ولت نكة اعد تهرل :ذا 
رفن تنفرن] رادضاء كينا قال تعالى: 


اتبيه" 


أي لو اختلق مالم نقله وأتئ به من عند نفسهه لأَخَذَْنَا مِنْهُ باليمين» أي 
أخذناه باللموة والقدرة. 


5 تم لمَطَعْنا مِنْهُ الوَتِينَ»: 
أي لقطعنا منه وتينه. ولا يمنع من عملنا هذا أحد منكم؛ كما يقول: 
. (قما مِنْكُمْ مِنْ أحَدِ عَنْهُ حَاجِزِينَ): 
وبما أن المشركين كانوا يؤكّدون على ذلك؛ فاقتضى المقام التأكيد 
على دقع زعمهم واقتراحهم 
وهناك سؤال: : وهو أنّ ظاهر الآية أنّ النبي الأكرمكا لس على فرض 
المحال لو كذب ونسب إلى الله سبحانه ما لم يؤمر به, لوافاه الجزاء بالأخذ 
بالقدرة ثم قطع نياط القلب المنتهى إلى الموت . 
هذا من جانب» ومن جانب آخر فإنّ أصحاب الدعاوى الباطلة 
والنبوات الكاذبة يستدلون بهذه الآية على صحّة ادّعاءاتهم: قائلين بأنّا لو كنا 
كاذبين لوجب على الله سبحانه أن يعاقبنا ويهلكناء فكوننا سالمين فى حياتناء 
ا ا 


لون ب 1 ااا 


والجواب: أن الدليل خاص والادّعاء عام فإنّ مقتضى الآية هو الأخذ 
باليمين بالنسبة إلى الرسول ولمن فرض كونه مثله أعني من ثبتت رسالته 
بالآيات والمعجزات الباهرة» ففى مثل هذا المورد أو الموارد يجب على الله 
أن بأخذه باليمين لفيانة عقو الناس عن الختلال» لأن إعطاء العيدرة لم 
ابتلى بالكذب دون أخذه باليمين على خلاف قاعدة اللطف. 

ونا من كذب واذعى النبوة وهو فارع عن الدليل ومجرد عن أي 
جتعورة تافر ة على على كيني ندا ان يا عدو وا ةانق علا 
يُسبّب ضلال الناس إلا لمن قصّر في التحقيق وتبيّن الحال» فمثله خارج عن 
ضَابطة اللقلقف الوااجبح على الله تبحائة 

ثم إن القرآن الكريم نور يهتدي به من فتح عينيه؛ ولا يستفيد منه من 
غض بصره؛ فمن اتّقَى وصان نفسه عن الهوى يصبح القرآن تذكرة له كما 
يقول: 


6 دو إِنَهُ لتذكرةٌ للْمُتّفِينَ»: 
وأا من تجرّد عن مثل هذه الصيانة وصار الهوى والهوس حاكماً عليه 
4 َو إِنا لتَعْلَمُ أنَ مِنْكُمْ مُكَذَبِينَة : 
وسوف يرئ أثر تكذيبه يوم تُبلى السرائرء ويتجلئ تكذيبه فى الدنيا 
حسرة فى الااخرة: 


66 (وَ إنه لحَسْرّة على الكافرينَ4: 


سورة الحاقة: الآيات 758-؟1ه 


وفى الختام: القرآن هو الحى الثابت واليقين الذي لا شبهة فيه. ومثل 
ذلك يصدق عليه قوله: 
361 اله لك البقية»: 
وكيف لا يكون حفاء وقد مضئ على نزوله أكثر من أربعة عشر ثرناء 
ولم يثبت أن واحدأ من البشر استطاع أن يجد خللاً فى كلماته وجمله. ولا 
تناففا من ستاقينه ومضاميته وول كان ين عنرظه :الله لوكدؤا كته 
احْتِلآَا كَثِيرَا74١»‏ كما لم يستطع أحدٌّ من البشر مع بلوغهم قمة الحضارة - 
أن يباريه ولو بسورة واحلة. 
"0 فسَبّحْ اسم رَبك العَظيم»: 
ونزّهّه عمًا لا يليق به. والذي منه إعطاء المعجزة للمتنبّئ الكاذب. 
ثم إنّ هاتين الآيتين قد جاء ما يشبههما فى آخر سورة الواقعة» قال 
تعالى:وإنَّ هَذَا لَهُوَ حَقٌّ اليَقِينِ #* فَسَبحْ باشم رَبّكَ الْعَظيم)7"): باختلاف 
يسير» فالموجود في المقام ِوإِنْهُه وفي سورهة الواقعة:هإِنّ هَذَا). 


تم تة تفسير سو رة الحاقة 


؟ . الواقعة: 6ة و 41. 


00 سَائْلُ بعَذَابِ َاقِع * لِلْكَافِرِينَ ليس لَهُ دَافِعٌ # مِنَ الله ذى 
التقارج + فرج لابه واو لَه يم كال مدو نبي 
الكهت + قاض دا قود : * ِنَّهُمْيَروْنَه َعِيدًا * 00 َرِيبًا * 
يوم نَكُونٌ السّمَاءُ كَالْمُهْلِ * وَنَكُونُ اْجبَالٌ كَالعِهْن :* 


يي 0 ل ود المُجْرمُ لو يَفْنَدِى من 3 يمل 


- 


ببزيه # وصاحتته واخيه * َصِيلتِهِ التى تؤويه # وَمَنْ فى الازرض 
يا فيب كل بن نم ا لشو * تدعوا م 1 
وَتَوَلَ * ولمع فاون : إن الإنْسَانَ خَلِنَ هَلوعًا # إذَا مَنَّهُ الشَرٌ 
جَرُوعَا # وَإِذَا مَسَّهُ اْخَيرٌ مَنُوعًا > إلا الْمُصَلْينَ 0 
صَلاتهِم دائمُون #اوَالدي* نى أَمْوَالِهِمْ حَقَّ م لشاكل 


اكور 0 الذي 0 يوْم الدّين 3 0 مِنْ عذاب 





يم مُشْفْقون * إن عَذَابَ ريم َي مَامُونٍ 4 َالدِينَ هُمْ روجهم 
افون * إلا عَلَى َزْوَاجِهِمْ أوْمَا مَلَكَتْ نِمَائهمْ فانم حير 


00 ص فمَن ابَتَعَْى وَرَاءَ ل َأولتك هم العَادوْن 4 والدلة هم 


لامَاناتِهم وَعَهْدِهِمٌ رَاعون* وَالِذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قائِمُون 


وَالديقَ هه على تلاوت تكافطونا ف أوليك فى عات مكرمرن + 
الراك كز جات عير وات لصي رس تدر 
عِزِينَ : َع كل امري مِنْهُمْ أذ يُدْخَلَ + جَنْةَ نَعِيمٍ * كَل إِنَا 
خافاه يما وتلتون فلا أنْيم برب الْمَمَارِقٍ وَالْمَقَارِبٍ نا 
لقَادِرُونَ * عَلَى أَنْ ندل خَيرًا مِنّْهُْ وَمَا نَحنٌ بِمَسْبُوقِينَ : * فَذَرْهُمْ 
يَخُوضُوا وَيَلعَبُوا حَنَّى يُلآقوا يَوْمَهُمُ الذى يُوعَدُونَ * يَوْمَ 
| َخْرْجُونَ مِنَّالأَجْدَاثِ سِرَاعًاكَانّهُحْ إلى نُصب يُوفِضُونَ * خَاشِعَة 


أنَصَارَهُمْ تَرْهَقَع 7 ذلةٌ ذَلِكَ اليَومُ الذى كَانوا يُوعَدٌونَ). 





خصائص السورة 


سمَيت في التفاسير 0 الس وذكر السيوطىي في «الااتقان) 
أنها تُسمّى بسورة «الواقع)!! » :وزنما أتنبتى :يستؤرة وَسَألَ سائل»» ولكل 
بجنيا خرة ون الالتال الوارةة قن :صدن السورة: 
عدد آياتها ومحل نزولها 

عدد آيات السورة أربع وأربعون آية» وعدّها أهل الشام ثلاثا 
وعد م 

وأمًا محل نزولها فربما يُدّعئ وجود الاتّفاق على أنّها مكية؛ ولعل 
صياغتها وبعض مضامينها يشهدان على أنّها مكّية, ولكنّ الظاهر أن الآيات 
الواردة من قوله إلا الْمُصَلَينَ» إلى قوله :فى جَنَاتِ مُكْرَمُونَ كلها مدنية, 
فإنّ المضامين تشهد على كونها كذلك» حيث تحت على استمرار المؤمن 
على صلاته وأداء الحق المعلوم في أمواله والمراد به الزكاة ثمّ تؤكد على 
حفظ الفروج ورعاية الأمانة والعهد والمحافظة على الصلواتء فكل ذلك 
يناسب بيئة المدينة المنوّرة. 

أضف إلى ذلك: أن ما ورد فى كتب التفسير والحديثء الشيعية منها 


.177/١ الاتقان للسيوطى:‎ .١ 
.111//١:نايبلا مجمع‎ .١ 


ل مص ل الفح انعم فته الظاليوكن تسر العران الفين 7الجو 1351 


والسنّية من أن قوله سبحاته:سَالَ سَائْلٌ بِعَذَاب وَاتِِع» نزل فيمن أنكر 
تنصيب علئ 39 يوم الغدير للإمامة والخلافة» ويترئّب عليه كون هذه الآية 
وك نا 
ما بلغ وشاع ذلك فى البلاد اتى جابر بن المصرر وحن الحارث بن كلدة 
العبدريء. قال: 

معنن" أمدكا هن اله اذا كدوك أن لذ إله إلا الق نو انلف رسعو ل الثقه 
وبالصلاة» والصوم. والحجّ, والركاة, فقبلنا منك», ثم لم ترض بذلك حتى 
رفعتٌ بصَبع ابن عمّك ففضلته علينا وقلت:من كنت مولاه فعلىٌ مولاه فهذا 
شىء منك. أم من الله؟ فقال رسول الله:«والذي لا إله إلا هو إِنّ هذا من الله». 

فولّى جابر يريد راحلته. وهو يقول: اللّهم إن كان ما يقول محمدٌ حم 
فأمطر علينا حجارة من السماءء أو اثتنا بعذاب أليم. 

فما وصل إليها حتى رماه الله بحجرء فسقط على هامته؛ وخرج من 
ديره» وقتله, وأنزل الله تعال سال ال ِعَذَاتَ وَاقع»الآية. 

رواه بهذا اللفظ الحافظ أبو عبيد القاسم بن سلام الهرويّ (المتوفى 
174 ه) فى تفسيره اغريب القرآن)7). 

ورواه الحافظ أبو القاسم الحسكانى بإسناهه عن سفيان بن عُيينة» عن 
جعفر بن محمد [الصادق]؛ عن أبيهه عن على ليه قال: «لمًا نصب رسول 
اميك علي يوم غدير خم ففال: «مّن كنت مولاه فعلئٌ مولاه»» طار ذلك فى 


.١‏ الغدير: 41١ /١‏ نقلا عن «غريب القرآنه للحافظ الهروي:7/ 


خصائص سورة المعارج.. دأ ماوك انعد سق لبر 1 حتاو 4 مح د ام مدا مط اوم انع وا 


البلاد فقدم على رسول الله يد النعمان بن الحارث الفهريء فقال: آمرتنا 
عن لله... إلخ 07 

ورواه الشيخ الطبرسى عن السيد أبي الحمدء عن الحسكاني» بالإسناد 
المتقدّم7"ا 

هذاء وقد قله العلامة 5 غديره عن تسعة وعشرين محرت 
ومقراء تقد آراى لينل لبر ا 

ثم إن ممّا يقضى منه العجب أنّ السائل مكان أن يقول:«اللهم إن كان 
هذا هو الحق من عندك» فوفقنا للأخذ به. وطاعة الرسول# لق لكنه قال بدل 
الور كنا كا جات من الققاء» ودةاني لعزن عناء اننال سمي 
أو مكان أن يسأل الله عذاباً للكاذت ويقول إن كان كاذنا فأمطر علية حبخارة, 
قال: اللّهمّ إن كان هذا هو الحقّ فأمطر علينا حجارة من عندك. 

كل ذلك يعرب عن وجود العناد في نفوس الكثير ممّن أسلم وآمن, 
فكان إيمانهم مجرّدا عن التسليم. مع أنَّ الإيمان الحقيقي لا ينفك عن 
التسليم؛ قال تعالى:مِوَمَا كَانَ لِموْنٍ ولا مُْمَِةٍ ذا قَضَى الله وَرَسُولَه مرا أن 


يَكُون لَهُمْ الخيرةٌ امف وَمَنْ يَعْصٍ الله ل ب 0 
ا 
مما 0 


.150/٠١:نايبلا مجمع‎ .١ 
ورواه من طريقين عن عبدالرحمن بن الحن الأسديء‎ .1١١ ؟ . شواهد التنزيل: ؟ / 7481 رقم‎ 
ورواء‎ :23١77 عن إبراهيم بن الحسين الكساني (ابن ديزيل) بإسناده إلى حذيفة بن اليمان (رقم‎ 

من طريق فرات بن إبراهيم الكوفي بإسناده إلى أبى هريرة (رقم .)٠١715‏ 
. الغدير: 470/3 الاغ. 


> ام 


. الأحزاب:51, 


1 الحا لط رواما مكو لتك مم وو اده ا عقة للا لمن فى فكتتر القزان لسعو /الهزه 89 


وقال أيضاَدإِنمَا الْمؤمُونَ الِّينَ آمَُوا بالل وَ وَسُولِه ل قار 
جَاهَدُوا بأخوالية و تتديم فى تل الله أُولَيِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ». 

بقَى هنا سؤال وهو أنّ ظاهر الحديث أنّ العذاب جاء وأهلك هذا 
الكائلات أت سبحانه يذكر في بعض الآيات أنّ الله لا يعذب الناس مادام 
انب يتاب فيهم؛ ويقول:«وَإذ قَالُوا لهم إن كَانَ هَذَا هو الْحَقَّ مِنْ عِنْدَِ 
فَأْمْطِوْ عَلَيِنَا حِجَارَ ينَ السّمَاءِ ء أ انيتا بعَدَابٍ يم ؛ وَمَا كَانَ الله لِيُعَذَيَهُ 
رت بكار الله تحني وَهُمْ يَسْتَعْفِرُونَ 0 

والجواب: أن مورد هاتين الآيتين هو العذاب الجماعي ل 
الجمع في قوله :دوذ الوا الله»؛ فجاء الجواب: دِوَّمَا كَانَ الله لِيُعَذَبَهُمْ وَأَنْتَ 
فِيهْ» وأما المقام فالسائل كان واحداً فتعذيبه لا بنافي كون وجود 9 
مانعا من نزول العذاب عليه. 

وريما يقال بأنّه لو كان سبب النزول أمرأ صحيحاً لانتشرت قصته 
كقصة أصحاب الفيل. 

والجواب عن الاعتراض واضح. إذ ثمّة فرق بين هذه القصة؛ وبين 
قصة الفيل التى هلك فيها جيش جرار كان فى مقدمته الفيل» فمثل هذه 
اراقع لذ ددر مره بن لخدا لها الا لمر قرا عله قرع ادق 1 امن امازل 
شخص واحد فى مكان محدود. 

ثم إن رواية قصة السائل» تخالف واقع التاريخ الذي صاغته ‏ بشكل 
عام السياسة والقوة بعد حادئة السقيفة التي سلب فيها حقٌ على نيةِ في 
.١‏ الحجرات:168. 
١‏ . الانفال: 17 137 
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خلافة الرسول يقت ومن ثم فإنّ دواعى طمسها متوفرة» وإذا كان حديث 

الغدين الذي صدع به النبى ين في تلك الجموع الغفيرة قد تعرّض 
الجا ولاك ديه ددنة كلسشيه وقكجا نعي قبا باللله ريدن الجاددة الفردية الك 
تعطي لحديث الغدير دلالته القاطعة على الإمامة والخلافة الإلهية؟! 7 

إن هذين الاعتراضين تابقين عن ذهئئة مشيككة غير مؤمنة بفضائل 
المعصومين عليهم الصلاة والسلام» رساك اع اننع كه ا جك شاد دن 
سبق ذكره فى الوهن والضعف. ضربنا عنها صفحاً. 
أغراض السورة 

يذكر الله سبحانه فى صدر السورة سؤال سائل عن عذاب واقع» ثم 
نكن أقوال القافة.: ورسك”الدؤفكين #المتحافظة عار السازو ايك :وزالنا ديق 
غلنها وعنظ الامانات والعهوة 


الآيات: الأولى إلى الثامنة عشرة 


َسَألَ سَائِلَ بِعذَابٍ وَاقِع # للكَافِِينَ لس لَهُدَافِعٌ * مِنَ الله 
ذِى المَعَارِج 3 تَعْرَجُ المَلدَنَكَةُ وَالرّوحٌ إليْه فى يوم كَانَ 
مدال عتيق القاكة #قاطة بِرْ صَبْرًا جَمِيلاً : * إِنَّهُمْ يَرَوْنَه 
ا * واه قريبًا : # يوم تَكُونٌ السَمَءً كَالمهَلٍ كو 
الجبَال كَالعِهُن ولا كال يشي حييا + يُبَصَرُونْهُمْ 6 


0 3 2 : عا مف يوان 0 7 5 
لمُجْر م لو يَمْنَدِى مِنْ ب يومئد يبنيه #* وَصَاحِبَيِهِ واخيه 


18 لمم اط كنا تراج مقن الطالبيك فو تون القران العضة/الحزمية؟ 


وَقَصِيلتِه التى 0 * وَمَنْ فى لض بين 000 
وَجَمَعَ َأَْعَى». 
المفردات 
المعارج: جمع مِعْرَجء بكسر الميم وفتح الراء» كمِضْعَد لفظأً ومعنى» 
اي ما يصعد به ويعرج. كالسلم والدرّج. 
تعرج: تصعل. 
المُهل: المذاب من المعادن؛ كالنحاس والذهبء وقيل: ذُردِيّ الزيت. 
وهو الكدّر الراسب فى أسفلة. 
العهن: الصوف المنفوشء وربما يقال: الصوف المصبوغ. 
الحميم: القريب النسب إلى صاحبه. 
فصيلته: الأقرباء الأدنون من القبيلة. 
لظئ: اللهب الخالص؛ قال تعالى:إنَارًا تَلَلَى4.! ومني فى الررنة 
نفسه؛ من أسماء جهثم. 
نرّاعة: مبالغة في النزع؛ وهو الفصل والقطع. 
الشّوى: الأطراف كاليد والرجل. والشوئ جمع شواةء وهى جلدة 
الراسن. 


.١؛ الليل:‎ .١ 


سورة المعارج: الأيات ١8-١‏ فثممة ةم مم م ةا سة ما ما فم ةم ممم يه ببق نمم نم مم مام مم ميم يم مل مم مر مها ب ء مانم ممالل 1١.5‏ 


.١‏ «سَألَ سَائِلٌ بِعَذَابِ وَاقع): 
يحتمل أن يكون الفعل وسَأَلَه متضمَناً معنى الاهتمام والاعتناء» ولذا 
عَدذَى بالباء. قال الزمخشري:تعدية فعل «سَالٌ)» بالباء. لتضمينه معنى 0 
00 1 
فلو كانت الآية ناظرة إلى حديث الغدير فإنّها تدل على وقوع العذاب, 
ولو رجعت إلى العذاب الأخروي يكون الإخبار بالوقوع من باب كونه محقق 
الوقوع؛ كما سيأتى قوله: َإِنهُمْ يَرَوْنَهَُعِيدًا # و نْرَاهُ قرِيبًا». 
للكَافِرينَ لئس لَهُ دَافِمٌ»: 
الظاهر أنّ ولِلْكَافِرِينَ» متعلق بقوله: ووّاقِع4 أي بعذاب كائن للكافرين؛ 
من غيره؛ لمقهوريته أمام إرادة الله تعالى. 
؟. (مِنَ الله ذى الْمَعَارِج): 


قوله:ؤمِنَ الله يتعلّق بواقع» أي بعذاب واقع من عنده. ثمَ إِنّه وصف 
الله سبحانه نفسه بوصف آخر وهوؤذى المَعَارج» أي المصاعد المختلفة, 


.١‏ تفسير الكثاف:1717//8. 


16 ا ل ع ابت رقي فته الظاليق فى تنص القران الحيفة 7الهره 1 


وعندئذٍ يقع الكلام فيما هو المراد من هذه الدرجات التى نسبت إلى الله 
ا 

أقول: لا شك أنّ المراد منها هي درجات القرب من اللهء ولكن القرب 
يطلق ويراد به أحد المعانى الثلاثة: ٠‏ 

.١‏ القرب المكاني؛ كما إذا جلس شخصان فى مجلس يكون أحدهما 
وبا من لاقي ولافيك أنه ليش يمراد الله تتحانه فرق أن مكوالة كان 
حتى يقرب منه أولياؤه واصفياؤه مكانا. 

'. عناية إنسان بشخص. كما يقال: فلان قريب من فلان أي يسمع 
كلقنة وكين كوه كالرقي اليه إلى الملاكم وعد ءا يضا ليقن هر دافن 
المقام» وإن كانت عناية الله تعالى بشخص كالنب والوصي 50 
منه. 

يراد بالمعارج درجات القرب المعنوي؛ فالإنسان كلما قمع هوئ 
نفسه ووهب قلبه لله تعالئ» كلما كان وجوده أخلص واكثر حما ممّن ليس 
كذلك. و من المعلوم أن لهذا النوع من الخلوص مراتب ودرجات حسب 
سعي الإنسان في طريق الابتعاد عن المذامٌ والتحلّى بمكارم الأخلاق, فالله 
سبحانه هو الحق الخالص الذي لا يشوبه شىء وما سواه ليس كذلك؛ ومع 
ذلك فللخلوص درجات يرتقيها الانسان بأعماله وأفعاله حبّى يصل إلى 
مرتبة يصبح فيها فغلّه فل الله وسمْعٌه سممٌ الله. 

وقد ورد هذا المعنى فى حديث رواه الفريقان» أعني: ما روي عن أبي 
جعفر الباقرلية -في حديث .: «إنْ الله جل جلاله قال: ما يتقرّب إلى عبد من 
عبادي بشىء أ لمن افترضت عليه وإنّه ليتقرب إلى بالنافلة تحت 


سورة المعارج: الآيات ١8-١‏ نوع وقوه جه وه ع ككمك تخ نك موه رباد قن لاما توالا عدم 6 مانو جع عم عمجيو افد عام ذا وه ما مماذو جام در و23 ل 105 


اردان تنيع كن ميته لانن شمو واطرايس بالل مصروة ويا 
الذي ينطق به؛ ويده التى يبطش بهاء وإن دعانى اجبته. وإن سالنى 
١ ْ ١ 0000‏ 

إن ما ذكرناه من درجات القرب يرجع إلى الإنسانء إلا أن الكلام في 
نسبة هذه المعارج إلى الله سبحانه وإضافتها إليهء كما يقول:ومِنَ الله ذى 
المَعَارِج». 

واكاك هذه المعارج هي مقامات عند الله تبارك و تعالى» فكل 
ملك له مقام خاص يعرج إليه بعد انتهاء العالم» وليس هذا المقام مقاماً وهمياً 
اعتبارياء وإنّما هو مقام حقيقى,(" وله نسبة إلى الله ولذلك يقول:رمِنَ الله 
ذِي المَعَارِج4 ونسبة إلى الملّك المرتقى إلى ذلك المقام. 


جم م 


وعرج المَلااَكةٌ وَ الرّوح ! اليه فى يوْمٍ كان عذال نين 
ال سنةغ: 


توضيح الآية يحتاج إلى دراسة و 

.١‏ ما هو المقصود من عروج الملائكة؟ 

'. ما هو المراد من الروح؟ 

“1 ما هو المراد من اليوم ؟ 

؛. ما هو مقدار هذا اليوم؟ 

6 لو كان مقدار اليوم خسنين القن سئةه فلماذا كدوقي آية أخصرق 
١‏ . الكافي:؟/37711 برقم 8؛ صحيح البخاري://140 كتاب الرقاق. 
١‏ . الميزان في تفير القرآن: 07/14/1١‏ 


ا ااا ال ا ا ا ري 


ال ال تعالى:وَإِنَّ وما عند يلك كالفنةة كقيكا تفدونع وقول 
على يدي الأمْرَ ِنَ السَمَاء لايس ف ع إِلَيْهِ في يَوْمٍ كان 000 
ل ديا 00 

وإليك دراسة الجميع واحداً بعد الآخر. 

نقول: إِنّ النظام السائد قائم بأمرين: 

.١‏ وجود العلاقات فى داخل النظام حيث تؤدي فيه الأسباب دورها 
فى حدوث المسسبات ونشوئهاء وقد قرّر الذكر الحكيم هذه الحقيقة وهىي 
و الماك في النظام الحاكم على العالم تمي فى عي واحدة من 
الآ بايتة قال محا نول من نّ السَّمَاءِ مَاعَّ َأَحْوْخَ 2 من الشرزاك كا 
0 

وفى الآيات الواردة حول نزول المطر تصريح بوجود النظام السببي 

فى الكون. وبالجملة: أَنْ الله سبحانه جعل نظام الأسباب والمسئبات والعلل 
عادر في ميتم العالم وداخلىف دجعل كل عله بإرادته النافذة سبحانه؛ 
ع عنه ا الالهى: 1 المادي يتصوركفاية العلل الداخلية 


, ]1/ الحج:‎ .١ 


5 اللسجدة: 6 


"'. البقرة: 37؟. 


سورة المعارج: الآيات ١8-١‏ اع ب دامس و مو ل 1 


فى بقاء النظام؛ والله سبحانه يخبر عن وجود مدبّرات وحفّظة. يقول سبحانه: 
ََالْمَيْرَاتِ 2١!‏ وقال سبحانه: وهو الْقَادِدُ َْقَ عِبَادِهِ َيِل عَلَيكُمْ 
حَفَظَة! "2 وقال تعالى:ؤِوَإِنّ عَلَدَكُمْ لَحَافِظِينَ * كِرَامًا كَاتبِينَ04". وقد فسّر 
الجميع بالملائكة التى 5 جنود الله سبحانه فى العالم. 

ثم إنّ لكل من المدبّرات » والحفظة شأنا خاصًاً ومكاناً معلوماً. قال 
شان بووناءينا الآ لذامتاء كليةهط !ا والملاتكة سأمووون من خاتت الله 
تعالى + تانيز العاله وحفظه. واندثاره وتصديعه. إلى أن يبلغ العالم آخر 
عمرهء وعندئدٍ يتركونه ويعرجون إلى مقاماتهم فى يوم القيامة. 

فهذا العالّم الكبير كالعالم الصغير ‏ أعنى: الإنسان ‏ فهو يعيش فترة 
معيّنة من الزمن» يحددها وجود الحياة فيه؛ فالحياة هى التى تصون الإنسان 
مو طزوع الفبباد:غلن أعضاثه :ومن استمر قن الحياة تلك الفترة الى تمد 
من أيام تلكو الس شالنا إلى اعرد موه ونا هذا اناك 0 لوجر الزوية 
فيه. 

والعالم أيضا نظير الإنسان. فالروح الخارجة عن حقيقة العالم هي 
العذكرة لهذا الموجرة قد أن خلق؛ وإنّما تتركه عند قيام القيامة» وعندئذٍ 
فالملائكة المدبرون كل يعرج إلى مقامه. 

وبهذا ظهر معنى قوله سبحانه:١‏ تَعْرُجٌ المَلآتِكَةُوَ الوح إِلبِهِ في يَوْم)4. 
١‏ . النازعات: 6. 
؟ . الانعام: 11. 


”” . الانفطار: .١١2-3١٠١‏ 
. الصافات:1151. 
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كأنّه يقول: تعرج الملائكة إلى الله سبحانه فى يوم القيامة لانتهاء مسؤوليتهم 
ووظيفتهم. 
أمَا ما هو المراد بالروح» ففيه قولان: 

.١‏ المراد به : جبرئيل؛ حامل الوحي إلى أنبياء الله ورسله؛ والذي يعبّر 
نه بالررح الأمين: قال سبحانه:ؤتَرّلٌ به الؤُوح الأمِينُ #* عَلَى قَلْبكَ لِتَكُونَ 
من الخد و11 

؟. المراد به الروح التي هي من أمرء تعالى» تال سيا نه وسار تلك 
عَنٍ الوح قل الوُوحُ مِن أَمْرٍ وَبّي». "© 

رهر عن المقىة كاه ناض ره تعالى :يرل اْملدبكة الوح 


00 
مِن أمره». 


0“ 


فسواء أكان الروح هو الروح الأمين أو غيره؛ فالملائكة والروح كلّهم 
يعرجون فى يوم القيامة إلى مقاماتهم ودرجاتهم 0 شير إليها فى قوله: «مِنَ 
الله 4 ذي المَعَارِج» فإذا انتهت وظيفتهم فى تدبير العال فعندئل ل تقوم القيامة 
فتنفطر السماء وتنشق» دن الأرض ا 
ما هو المراد باليوم؟ 

المراد باليوم هو يوم القيامة» ويشهد لذلك قوله سبحانه: 


لهم رهبي 0 ارجا 000 اليوم؛ والمراد هو 


١‏ . الشعراء:؟9١-1956,‏ ؟ . الأسراء:80, ” . النحل: ؟. 
ا 
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ما هو مقدار هذا اليوم؟ 

يصف القرآن الكريم هذا اليوم بخمسين ألف سنة ويقول: 

وى تو كان عدار كيين الف 0ه 

حك أه البفة كنا تس يدوران الارضن سول القبيس ف م 
يوماً تقريبً. وعندئذٍ يطرح سؤال وهو أنّ المفروض انهدام النظام في يوم 
القيامة ودماره. فلا شمس ولا أرض حتى تدور حولهاء وعندئذٍ كيف يقول 
فى يوم كان مقداره خمسين الف سنة؟ 

والجوات:-كما غلية المفسّرون أن المراذ بيان امُتداد ذلك الزمان على 
نحو لو وقع فى الدنيا كان مقداره خمسين ألف سنة من سنين الأرضء دون 
أن تكون هناك أرض الاين عي انرو ال ون حول الثانية خمسين ألف 
مرّة بل اليوم عبارة عن زمان وفترة طويلة لو قيست بمقاييس الدنيا لكانت 
مساوية لتتمسين آلف سنة. 

زالنق :يدل علق :ذلك" أله لو أرط المفروض حب أن كول عزج 
الملائكة والروح إليه في حمسين ألف'سنة وهذا: يذل على أن المراد+ببان 
الامتداد. يقول الطبرسي: المراد أنّ الآدميين لو احتاجوا إلى قطع هذا المقدار 
الذي قطعته الملانكة فى يوم واحدء لقطعوه فى هذه المدّة(١)‏ 

وعلى هذا فيوم القيامة مقداره حسب الامتداد خمسون ألف سنة 
ولكن الملائكة يقطعونه فى يوم واحد. 

على أن هنا وجهاً آخر وهو أنّ اليوم يأتي بمعنى الوقتء فالعرب تعبّر 


.171/٠١ مجمع البيان:‎ . ١ 
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عن مذة العصر باليوم؛ ومن شواهد التعبير باليوم عن المدّة قول الشاعر: 
يومان: يوم مقامات وأندية ويوم سير إلى الأعداء تأويبٌ() 

وفى الحديث:«الدهر يومان: يوم لك و يوم عليك). 

وهنا سؤال وهو أن تحمّل هذا اليوم أمر مشكل ولذلك روى أبو سعيد 
الخدري قال: قيل: يا رسول الله ما أطول هذا اليوم؟ فقال: «والذي نفس 
محمد بيده إِنه ليخ على المؤمن» حتى يكون أخف عليه من صلاة 
مكتوبة يصليها في الدنيا”" 

وقد تنظر الرازي فى الرواية وقال: واعلم أنّ هذا الطول إِنّما يكون في 
حقٌّ الكافر, أمّا فى حىّ المؤمن فلا والدليل عليه الآية والخبر. أمّا الآية فقوله 
كال بوأتحاث الله وخر نين ننقة اج لحطن مهيا" وانفقوا على 
[أنّ] ذلك [المقيل والمستقر] هو الجنّة؛ وأمّا الخبر المروي عن أبى سعيدء 
ففيه أن الآخرة دار جزاء فلاب من أن يعجل للمثابين ثوابهم» ودار الثواب 
هى الجنّة لا الموقف, فإذن لابدٌ من تخصيص طول الموقف بالكفار (4) 

يلاحظ على ما ذكره: أنّ طول المدّة إذا كان مقروناً بالفرح والسرور 
والزاعة لا يورك :هنا زلا تحرهاء وان الفيكر: [قانظات لأ عاذي بطر له الانيان 
واناطال سما كاي العرقة #تملله بعد قعر ا وترائية تقل ماعات: 

قال الشاعر: 


.١١6/1:ميركلا إعراب القرآن‎ .١ 
.1537/1١ مجمع البيان:‎ .” 
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فأيام الهموم مققّصاتٌ وأيام السرور تطير طيرا 

كيفية الجمع بين آيتي العددين (الخمسين والألف)؟ 

إذا كان امتداد يوم القيامة خمسين ألف سنة: كما فى هذه الآية فكيف 
عُدٌ امتداده ألف سنة في آيتى سورتى الح والسجدة؟ 

قل كال اق وررة«الساو وا كوخا ونة زنك كل كد هنا 
برقال ,يجا ود فى مور الع و ادم الي 
الأَرْض م يَْرجٌ لد في يَْمٍ كَانَ مِفْدَارُُ َف سََدٍ يما تعدو 7" 

ما آية سورة الحجّ فهي واقنحة المعنن وأما ما ورد فى سورة 
السجدة. فبحاجة إلى توضيح ثم نبيّن وجه الجمع بين العددين. 

نه سبحانه يذكر في سورة السجدة قبل هذه الآية خلق السماوات 
والأرض وقرلغؤللة الذى خلى التعاراف 3 الاد سن وَ مَا يَنَهُمَا في سن 
يام ؛ م | اشتوى عَلى الؤش ما كم بن ويد يسن وبي وَلا شَفِيع ألا 
و1" سيق د كيضانة بركّر في هذه الآية على التوحيد فى الخالقية 
وإنّه ليس فى صحيفة الوجود الإمكاني إلا هى ولذا عبر بوجه عام 
وقال:«خَلَقَ السَّمَاوَاتٍِ وَالأَرْض وَمَا بَتنَهُمَاهِ ثم ذكر تدبيره سبحانه على 
صحيفة الوجود وقال: جَتَُ اشتؤى عَلَى الْعَوْش» أي استوى على عرش 
التَدئى 


١‏ . الحج:ل/ا1. 


؟".اللسجدة:0ة 
. السجدة:؛. 


14 ااا ااا ا ا ين 


وبعد ذلك ينتمل. ٠‏ في ألآية الثانية» إلى كيفية تدبير العالم ويقول: يديد 
الأَمر مِنَ السّمَاء إلَى الأزض» 00 امن الأمر هو أمر الخلقة وشأنهاء كما 
يقول: دألدَ لَدُ الْحَلَقُْ وَ الأئى تا َب الغاليية 7 .فالفقزة تحمل 
كل وجهين: 

الأول أن تدسير الكلقة يشر هن السنماء إلى الأركن» أو نكرل عتها 
إليهاء هذا إذا قلنا: إنّ السماء هى بالمعنى المتبادر فى الأذهان . 

الثانى: أن السماء بمعنى العلوٌ. فالتدبير ينزل من مقام عال (مجرد عن 
المادة واثارها) إلى الارض. فالملائكة المامورون بتدبير العالم وفق ما نزلء» 
إلى قيام القيامة. 

وأمًا إذا انتهى عمر العالم وحان وقت فنائه وانشقاق سمائه وصدع 
أرضه؛ فهؤلاء الملائكة المأمورون بالتدبير يتركون العالم ويعرجون إلى 
السماء وذلك فى يوم القيامة. 

إلى هنا 2 مغتى الآية: وآما الاخخلاف بي العدذية خخيث جاء امغداد 
وقت العروج ثاوة سين الم عه رعق ألف سنة» فيرتفع إذن» 
لاختلاف مواقف القيامة فلكل موقف مقدار ألف سنة, ولعل الآية إشارة إلى 
ذلك الموقف. 

روى الكليني فى روضة الكافى بإسناده إلى حفص بن غياث قال: قال 
أبو عبد الله.4ة فى حديث طويل:/إنّ للقيامة خمسين موقفا كل موقف مقداره 
ألف سنة ثم تلازفي يَوْم كَانَ مداة لف طَ لل 


١‏ الأعراف:01. 
ززفة الكانن :1978 شين تون لكلو 2117/8 
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ه. «فاضبرٌ صَبْرًا جَميلا»: 


إنّه سبحانه يأمر رسولهتآئكة بالاستمرار فى مسيرة الدعوة وعدم 
الاعتناء بعناد المشركين؛ ولجاج من يقول: (اللهُمَ إنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ 
عِنْدِكَ فَأَمْط عَلَيْنَا حجار هَ مِنَ السَّمَاءِ)!'. فإنّ الصبر مفتاح الظفرء والمراد 
بالصبر الجميل هو عبارة عن الصبر المقترن بالرضئ والتسليم لقضاء الله 
الخالى من الشكوئ والشعور بالضيق مما يقاسيه من شدة إنكارهم للحق 
وصدودهم عنه. اما قوله تعالى : 


كولا. َإنَّهُمْ يَرَوْنَهُبَعِيدًا : * و نْرَاهُ قريبًا»: 


فيراد منه تسلية النبى يليه ويقع الكلام فيما هو المراد من رؤية 
المشركين يوم القيامة بعيداًء ورؤية الله له قريبأء مع أن المشركين غير 
معتقدين بيوم القيامة» فكيف يرونه بعيدا؟ 

والجواب: أنّ الرؤية البعيدة كناية عن عدم الاعتقاد به. كما أن الرؤية 
القرنية كناية عن اليقين به هذا أمر متعارقف فى محاورات: النافن تحية 
يعتّرون عن عدم الأضفاء ,اندر امبعيدا كما أن الغ يعر عن خلافه بِأنّه 
يراه قريبا. 

ف يوم البانة بعد سن .قاقد لأثامظر إن ذلك الزرم من ,مظان 
الزمان فهو حدّ فاصل بيننا وبين يوم القيامة, فنراء موجوداً في زمن بعيدء 
وأمًا إذا تجرّد الإنسان عن عالم المادّة ونظر إلى صحيفة الوجود من فوق 
الزمان» يرى يوم القيامة فى ظرفه كما يرى الأشياء التى حوله» وإلى ذلك 


, 117 الأنفال:‎ ١ 
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يشير الحكماء بقولهم: «المتفرقات فى وعاء الزمان مسجتمعات فى وعاء 
الدهر». ولنوضح ذلك نمال ان التيلة: اذا احلت بالمشى فوق السجادة 
فلاترى إلا موضع نظرهاء وأما الإنسان القائم فوقها فيرى كل الأجزاء مرّة 
واعيدة ته ذال الاتتيطوالن المرتوتين الؤيعال: 
وغالالاً أخن لشترم أن اسان على صلى تدرف ني القيل :فهو لا 
يرى إلا ما يمرٌ من أمام عينيه. دون المتقدّم منه والمتأحر. على خلاف من 
صعد الطائرة ونظر إلى النهر فإنّه سيرى الجميع مرّة واحدة؛ وبذلك يفترق 
نظر الأوّل عن الثانى. 
4 ١٠.وَيَوْمَ‏ نَكُونٌ السَمَاءُ كَالْمُهْلٍ # و تَكُونٌُ الجبَالٌ 
كَالْعِهْن ولا كال خب يما 
وهنا يستعرض القرآن بعض آثار الانقلاب الكوني العنيف فى يوم 
القيامة حيث تفقد فيه اصلب المخلوقات واعتاها وهما الجبال والسماى 
صلابتها وتماسكها فتكون السماء كالزيت العكرء وقيل كالفضة أو المفر 
المذاب» وِيَوْمٌ تَكُونَ السَّمَاءُكَالْمْهْلِء وأمّا الجبال فستندك؛ وتتفيّت 
صخورهاء حتى تغدوا ١‏ كَالْعِهْنِ4 أي كالصوف أو كالصوف المصبوغ؛ ولعل 
المراد ما تشعّث وتفرّق منه, كما فى قوله تعالى: وِوَتَكُونٌ الْجِبَالُ كَالْعِهْن 
الملموش) 1 ْ ٠‏ 
وعند ذلك تبلغ شدة الهول إلى درجة يغفل فيها الانسان عن قرينه 
الذي يهتمّ بأمره. كما قال:( وَلِآَيِسألٌ حَمِيمٌ حَمِيْماه ويشتغل كل إنسان 


. 0 القارعة:‎ . ١ 


سورة المعارج: الآيات ١8-١‏ م سطس احا سن او ا مسو 
14-1١‏ ييصَرُوتهُمْ بوه المُجْمُ لو دي مِنْ عَذَابٍ يَؤْمِئد 
ينمه ' وما قهز لعي # وَ فَصِيلتِه التى نويه * * وَ مَنْ فى 
الأرض جين َم يُشْجيه4: 
تقدم فى الآية السابقة أن شذة الهول يوم القيامة تبلغ إلى حد يغفل فيها 
الإنسان عن حميمه ولا يسأل عنه لاشتغاله بنفسه. لكن البيان القرآنى يذكر 
فى هذه الآبات أنّ شدّة الهول تبلغ إلى حدٌ يريد أن يفتدي عن نفسه بأعرٌ 
أهله وأقاربه الذين كان يحبّهم فى الذما سنا هديا ولم يكن يرضئ بأن 
يصيبهم أدنئ ضرر وألمء يقول:رِيُبِصَرُونَهُمٌ»: أي يعرف الكفار بعضهم بعضا 
فى أوقات يوم القيامة» فلو كان غافلاً عن حميمه فى موقف من مواقف 
القيامة فربما يلتقيهم فى موقف اخر. 
ويَوَد المُجْرِمٌ لو يَفْنَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذ ببَئِيهِ #وَصَاحِبَتِه): أي زوجته 
التي كان يسكن إليها وربما آثرها على أبويهؤوَ أَخِِيه؛ الذي كان ناصراً له 
وخفيناؤو نصيادو»: أي قومه وعشيرتهطالتى تؤويه): أي التى كانت تحميه؛ بل 
ريما د تمنوا ١‏ كتين للك وهو أن يفتدي ب (َمَنْ فى الأَرْضٍ جَمِيعًا تم ينْجِيه)) 
أفيمكن تبيين أهوال القيامة ل الأمر ببيان أفضل وأوضح من ذلك؟ 
فالآنتان فى 'الذثيا رثها فتدي ولده ,بقسه ويجعل نقسه ذرعاً أمامة 
فى الدنيا له ليدفعه ثمنا للخلاص من عذاب يوم القيامة» وقد رتب الذكر 


الحكيم الأقرياء حسب سَدَة الميل الطبيعي لديهم ة فى العرف الغالب» ولم 


م لم اب العامة نه ادسان انون وزفقية الطالبين فئ قسن القرآن المنين /الجزء 75 
يذكر الأبوان, لعله لدخولهما فى الفصيلة. 
8 -18. كلا إِنَهَا لقَى * نَرَّاعَةَ للشّوَى ** تَدْعُوا مَنْ أذْيْرَ 
امه وَجَمَعَ فََوْعَى): 
لما كان هناك توهّم من قبول الافتداءء أبطل سبحانه ذلك النوهم 
بقوله:كَلَّاهِ أي لا يقبل الانتداء ِإنْهاهِ أي نار جهنم المفهومة من سياق 
ار 0 خالص اعرد 00 ار ٍ تنزع 
أنّها العو عن 00 كم بر رما ا لان 
تجتذب إليها من أدبر عن الإيمان وتولّئ عن طاعة الله فلا يفوتها المجرم ِو 
جَمَعَ فَاوْعَى؛ و من جمع المال واختزنه فى وعاء؛ حرصا عليه» واستئثاراً به 
نعم» المال في مصطلح القرآن هو خير يقول سبحانه: إن تَرَكَ 
خَيْرَاِ!'» فلا يمكن أن يكون مذموماً إذ بالمال يطْعَمْ المساكين وتُبنى 
المساجد والجامعات وبه تتم المشاريع الث نثرية ذاقنا الآجة تدم مَن اكتسب 
المال والحطعة لكله بدل أن تنفقة فى الخيرات والمبرّات» اختزنه وأد خرف 
وبخل به على غيره. وكان أصحاب الثروات فى الأزمنة السابقة - حيث لا 
توبحل قبا رق تسيظ امراك م سايق نقردهم في وعاء من نحاس 
ويدفنونه. وهذا هو الذي ذمّه القرآن الكريم وقال: وعم نازع دون من 
جمع المال و صرفه فى موأرده المشروعة. 


.18٠ البقرة:‎ .١ 





سورة المعارج: الآيات 1 ا 


وما أصلدق المتنبى حيث يثمول: 
ومّن ينفق الساعات فى جمع ماله 
مخافة فقرء فالذي فعل الفَقَرُ 
الآيات: التاسعة عشرة الى الحادية والعشرين 
وإنَ الانْسَانَ خُلقّ عَلُوعًا + اذا مَسَّهُ اله جَرُوعًا + و إِذَا هن 
الخيْر منوعا». 
المفردات 
الهلوع: القدية الحرص. 
الجزوع: الشديد الجزع. 
المنوع: منوعا عن الخير. 
التلسير 
9. إن الانْسَانَ خَلِقَ مَلوعَاء: 
ذكر المفسّرون أن الايتين التاليتين تفسّران معنى الهلوع, فالهلوع عبارة 
عمّن إذا مسّه الشر يرتفع صوته بالهلع والجزعء وإذا مسّه الخير يمنعه عن 
العغين كما قال: 


لو "١‏ وإذا مسه الشرٌ جزوعا 3 وَ إذا مسه الخيْر منوعا»: 


3 م ئ ا ا مو وطاق لماج وإستة اللالتن أفى قيعي العران العيت 7القو 1 


وف الحقيقة أنّ التفسير المذكور تفسير باللازم» لما عرفت من أنّ 
الهلع هو شدّة الحرص؛ والتى يلازمها أنه إذا واجه ما ينافي حرصه يرتفع 
جزعه وإذا واجه الخير يمنع الغير عنه فالحرص الشديد يلازم الجزع في 
مورد المصيبة؛ والمنع عند إصابة الخير. 

إنّما المهم فى هذه الآية هو أنه سبحانه حسب الظاهر,. يصف خلقة 
الإنسان على هذا الأساس وأنّه أودع فى فطرته وخلقته إذا مه الشر 
والمكروه ينادي بالجزعء وإذا أصابه الخير حرص على الاستئثار به فإذا 
كانت خلقة الإنسان على هذين الأمرين» فما معنى ذم الإنسان إذا خلق على 
تلك الكيفية المذمومة؟ وهل يصمح أن يدم الإنسان بأمر خارج عن اختياره؟ 

والجواب بوجهين: 

الأول وغواما يستفاد من «الكشاف»». يقول: 

والمعنى: إن الإنسان لإيثاره الجرع والمنع وتمكنهما منه ورسوخهما 
فيه كأنّه مجبول عليه مطبوع. وكأنّه أمر خلمى وضروري غير اختياريء كقوله 
تعالى:خُلِقَ الإِنْسَانُ مِنْ عَجَلِ' ') والدليل عليه إِنّه كان في البطن والمهد لم 
يكن به هلع؛ ولأنّه ذم والله لا يذمٌ فعله, والدليل عليه استثناء المؤمنين الذين 
جاهدوا أتفسهم وحملوها على المكاره وظلفوها عن الشهوات حتى لم 
يكونوا جازعين ولا مانعين» وعن النبى تليْكة:«شرّ ما أعطى ابن آدم شم هالع 
وجبن خالع».!" 

وحاصل كلامه: أنّ الهلع ليس أمرأً فطريًا ممًا أودعه سبحانه فى طبيعة 


١‏ . الأنبياء: لال 
. تفسير الكشّاف:519/7. 


سورة المعارج: الآيات ١-0‏ ا 


الإنسانء بل هو شىء يكتسبه الإنسان في حياته حيث يمكنه في نفسه و 
وتخدا و ذاتمنوالدل :علي للك تعاب العصلي: نلق كان أمرا خلميا لها 
قبل الاستنناء. 

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره من الجواب على خلاف ظاهر الآية فإنّ ظاهر 
قوله: إن الانْمَانَ خَلِنَ مَنُوعَاِ أي فى هذه الحالة وفى هذه الهيئة. 

و مَمَلُوعَا إِمّا حال أو تمييز بيان لهيئة الخلقة أو وصفهاء فكيف يمكن 
أن يقال: إن الانسان هو مكنهما فى ذاته ورسخهما فى نفسنه؟ 

الثانى: إن الهلع و شدة الحرص أمر جبِلَىَ للإنسان يتجلّى فى حياة 
الإنسان بادئ نشأته وهو طفل يلعب مع أقرانه لا يتجاوز سنّه خمس سنوات 
او ما يقاربها. 

وهذا النوع من الهلع رأس مال للإنسان في بداية حياتهه ولذلك نرى 
أن الطفل إذا مسّه ما يؤذيهء يجزع ولو كان في الواقع خبيراً له أو أعطى شيئا 
اوه اعد وسة مم عرو رده ويجزع؛ وما هذا إلا لأنّ الإنسان خلق على 
هذا النوع من التعلق, إِنّما الكلام إذا كبر وبلغ وصار عاقلاً يميّز المصالح عن 
المفاسد؛ ففى هذه المرحلة يقع الانسان فى إطار التجربة. فمنهم مّن ينطلق 
عن هذه الغريزة بحكم العمل والشرع فيكتسب المال لتأمين ما يسدٌ حاجته 
وخلتهه وفي الوقت نفسه لدفع حاجة السائل والمحروم؛ فلولا الحرص على 
المال لم يقدم على | كتساب الثروة فهو بذاته ليس عيباء ومنهم من يستميت 
في جمع المال ليل نهار فيجمع و يوعي دون أن يخفق قلبه لالآم البائسين 
والمحرومين؛ والقرآن الكريم لايندد بوجود هذه الغريزة وإنّما يندد بسوء 
التطبيق فى الحياة. 


3 العو بوي وي مر ودع مواد طقة الطالوق رو تفي اذا اليو الع 7 

إن الأشارسن محابين الأخلاق وفضائلهاء ولكنه لآ يتحقئ إلا إذا كانت 
قن إلا نانرق أكيدة بالمال ففى هذه الحالة لو قدّم الغير على نفسه 
يوصف بالايثان ولولا أصل الحرص لما كان له وجود ولا محمده. 

وهة لها ذكرنا رهة أن العتديق لا سساى موحود لخر توكوتها أمرا 
بيولا بطل الافيان و بن تطلق, منيزته الاشاطلة رامدو اطق شعاد 
المصلّين من هذه الضابطة؛ فى الآية التالية» ومن المعلوم أنّ هذه الغريزة تعم 
المؤمن والكافر والمصلى والتارك؛ فكيف يصمح الاستثناء مع كونه استثناءً 
منّصلة؟ 

والخواب أن نجه الاتشاء هو أن المضلن جعدل؛ الغسرية لضالحة 
وصالح أبنائه بخلاف الكافر. 


الآيات: الثانية والعشرون إلى الخامسة والثلاتين 


إلا الا 2 ير هم عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ * ا 

ى أَمْوَالهِمْ حَقّ مَمْلُومُ لِللَائِل وَالْمَحْرُوم لديز 
تمد دون سيوم الدّيسن * لكيه م من عذَاب ب رهم 
مُشْفْقُونَ * إِنْ عَذَابَ رَيّهِمْ عباتن * وَالَّذِينَ هم 
لفُرُوجِهِمْ حَافِظونَ * إلا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ 4 مَامََكتْ مان 
َإنّهُمْ غبِرَ مَلُومِينَ * فَمَن انْتََى وَرَاءَ لِك فأولبك مم 


الْعَادُونَ اندي كر مااي وَ عهّدهِم رَاعَونٌ #* وَالَذينَ 


المفردات 

السائل: الققيرالذئ يسال: 

المحروم: الفقير الذي يتعمّف ولا يسأل. 

مشفقون: الإشفاق رقة القلب عن تحمّل ما بُخاف من الامون فإذا قسا 
القلبنيظ الاشفاق: 

العادون: العادي الخارج عن الحى. 


التستيو 


0 م 


مجرد من د نات بالصلاة 00 المعلومة: 1 يريك 0007 الب 
الذي ينطلق فى عبادته هذه عن الأمور التالية: 


0-0-0 


*7دأ. ( ألذين مُمْ عَلَى صَلأَتهِمْ دَائمُون»: 
31 والواخار أدائها لا د ولا ١‏ يتركونها. بابرا هر 
من قوله: و ادق ف متي صاذ ين بخاوطونه فهر شن ال اذى 05 
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ولو صحّ كون هذه الفقرة فى النوافل فهو يدل على أن المستثنى ليس مجرد 
المصلّى بل المطيع الذي يراظب على أداء النوافل أيضاً. 
وهذا كلل على :أن شغي الفغلر تسن بس الى سفت يردق وزاء 
الفرائض شيئاً كثيراً من النوافل على أَنّه لولم يأت بها لما كان عليه لوم. 
فال احير ممت 6 اهدو 1ن القباة :و عافظوا عادها 
وَآسْتَكْيْرُوا مِنْهَا وَتَرَبُوا بهَا فَإنهَادِكَانَتْ عَلَى الْمُوْمِئِينَكِتَابًا مَوْقُوئا5(.0174) 


زم 
عي 7 
- 


4 و50 - ب .وو الذِينَ نِى امْوَالِهِمْ حَقَ مَعْلومٌ # للسّائل 
وَالمَحَرٌوم): 
أي مع حبّهم المال ورغبتهم فيه. لكنهم يصرفونه فى دفع خخلة 
المحتاج ؛ سواء أكان سائلاً أم كان فقيراً عفيفاً غير سائل» وبذلك يخرجون 
فق وله بوتجانةاوو اذا فك الخد عتوغاف بإ «اذافقه الخير مسكون ولا 
وقد روي عن أئمّة أهل البيت+82 أن الحىّ المعلوم ليس من الزكاة 
وأتمااهو الى د الذى كف رديح مالك ]ناشت كل تعتعة إن عدت كل 
يرم» ولكل ذي فضل فضله. وقد روي أيضا أن تصل القرابة» وتعطي من 
حرّمك» وتضلاق على من عاداك 0) 
5ج . ١و‏ الذِينَ يُصَدقَونَ بِيَْم الدين»: 


أي يؤمنون بيوم الدين والجزاء إيمانا قلبياً مستمراًء كما يدل عليه 


١.الناء: 1١‏ ". نهج البلاغة: الخطبة 199 . 
''. انظر: مجمع البيان: .1117/1٠١‏ 


سورة المعارج: الآيات مم ا اا ااا ا 


التعبير بصيغة المضارع. وما يِؤْكّد كون إيمانهم إيماناً قلبياً لا لفظياً سيطرة 
الإشفاق والخوف عليهم, كما تفيده الآية التالية: 


17 د . لو الذينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَيْهُمْ مُسْفِقَونَ)»: 


ناهذا لاالآته لياف عدم عذات اه مدحانه كما قال اد 
8 (َإن عَذَابَ رَبهِمْ غَيْرُ مَامُون»: 


نعملا يأمن عذاب الله إلا المشركونء كما قالوائووّمَا تَحْنُ 
00 


ص 
ص 
وم 

تمعد 


يتعديين» 
ا المؤمنون: «فَهُمْ لأنفَسِهِمٌ مهمون وَسِنْ أعْمَالِهمْ 0 
4ه . وو الذِينَ هُمْ لفْرُوجِهمْ حَافِظون4: 
إن الغريزة الجسسية من أضعب: الغرائز وأعضاهاء وإنّ ترويضن النفس 
على تحمّل ضغطها لا يتيسر إلا للمؤمن إيماناً عملياً بيوم القيامة» المشفق من 
عذاب الله. ولكن هذه الغريزة لا يمكن أن تُكبتْ بشكل دائم؛ وإلالأدى ذلك 
إلا عَلَى أَرْوَاجِهمْ أؤْمًا مَلَكَتْ أَنِمَانَهُمْ فَإِنَّهُمْ غََرٌ 
مَلومِينَ 4: 
فقوله:«َأزْوَاجهِمْ) يكتمل الزوجة الذائمة والموقةء فين خاول انظال 


١‏ . الشعراء:4؟1. 
؟ . نهج البلاغة: الخطبة 197 . 


002 ل ا ات سافن الطاليى فى شير القران الليق/ الخو 6 


المؤقتة وقال: إنّه سبحانه حصر الجواز فى موردين . الأزواج» ب. الاماع 
رالود كاتها رج ةلاسرو نف أعطا جياا تيه فإنّ المؤقتة من أقسام 
المورد الأول أي من الأزواج غير أن الزوجية قد تكون مطلقة دائمة أو مقيّدة 
نؤكنة وقد اتفقت الأنتعلى تشريع الروا 'المؤقت (زواج المعة)افئ رسن 
النبي الأكرمةكة وإن اختلفوا فى نسخه وعدمه فأئمّة أهل البيت880 
وشيعتهم وفريق من الصحابة على القول بالإباحة وعدم النسخ؛ وأ كثر فتمهاء 
السنّة على الحرمة بقاء. 

وتدل الأخبار والروايات الصحيحة على أن النبي الأكرم يإ شرّع 
الزواج المؤت ولم بحرّمه. وإنّما حرّمه عمر بن الخطاب فى أيام خلافته. 
روى مسلم بإسناده عن أبي نضرة» قال: كنت عند جابر بن عبدالله» فأتاه آتء 
فقال: ان ابن عباس وابن الزيير اختلفا في المتعتين [ يعني: متعة الحجّ» ومتعة 
النساء ]. فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله يليك ثم نهانا عنهما عمرء فلم 
نعد لهماء!') ومن أراد التفصيل حول هذا الموضوعء فليرجع إلى كتابنا 
«الاعتصام بالكتاب والسنّة» 7") 

وعلى كل تقدير, إن الانتفاع بالغريزة الجنسية لا ينبغي أن يكو عَرضَة 
للإفراط والتفريط فهناك مَن لا يرى لإعمال الغريزة أي حدَّء فالزوجة وغير 
الزوجة عنده سواءء وهناك من يحرّم الزواج على نفس تشبّهاً بسيدنا 
المسيح آذ حتى يصبح مؤهلاً لأن يرتقى أعلى مقام فى المناصب الروحية 
في الحانة امحوة كان سانا هه وعدي الع اق سن فللا 


.١‏ صحيح مسلم: كتاب الحجّ, باب التقصير فى العمرة» ركم 11ة1. 
١‏ . الاعتصام بالكتاب والسنّة: .115-1١16‏ 


سورة المعارج: الآيات وم ال ا ا لخ ل الت سس س1 


الآخرون. 
"١‏ مِقَمَن ابْتَقَى وَرَاءَ ذَلِكَ قَاولئك هُمْ العَادُونَ»: 
أي فمن أراد إعمال الغريزة الجنسية عن طريق الفحشاء والفساد 
الجنسى فهم الذين أفسدوا فاختلطت أنسابهم. وتطرّقت الشكوك إلى 
حصانة نسائهم» ودخلت الفوضئ فى نظم عائلاتهم؛ وهذا هو الحال فى 
بعض البلاد الغربية. فالغربى حسب الظاهر يمترن بزوجه 4ه واحذلة ون 
التعدّد تجاوزاً على حقوق الزوجة, غير أن الزوج لا يرى لإرضاء شهوته حذاً 
ولكن بصورة غير قانونية» وربما تكون الزوجة أيضا مثل الزوج؛ وعند ذلك 
تخداظ الانيات م ريا يفال نين كل عقر من الموالند مرلرةا واخرا 
غير شرعي. 
7" و. ١و‏ الذِينَ هُمْ لامَاناتِهمٌ وَ عَهْدِهِمْ رَاعُونَ): 
فلو كانت عند أحدهم أمانة مالية أو كان له مع شخص عهد وموعدء 
فتراه يسعى فى رعاية الأمانة والوفاء بالعهدء وهذا أوضح دليل على أنّ 
المصلى ذو حرص على المال حسب الطبع» ولكنّه يقوم بتهذيب هذا الحلقء 
لتأمين مصلحة المجتمع؛ ٠‏ فلو كانت عنده أمانة ماليّة ردّها إلى صاحبها كما أنّه 
إذا عاهد شخصاً في أمر وفئ بعهده ه وإن كان فى ضرره.» يقول سبحانه :8ن 
اللة يمت كم أَنْ تُودُوا الدَمَانَاتِ 9 ا 
ثم إن الأمانة كن كوا آمانة شخصية وتيت كرتا أمانة اماع 


1 النساء: قل 6ة. 


ف الما لضت وما اده عات انك و ضتية الطالتين في تقسيز القران المبيق /الجززه:9؟ 


فالحاكم مثلا مسؤول عن الأموال العامة والمناصب السياسية؛ فهى أمانة لديه 
وليست فريسة يتتهز الاستفراد بها. وقد كتب الإمام أمير المؤمنين على ا9ة 
ل الأشفف بن قيس عامله فى آذربايجان: ١وَإنَ‏ شرك ل لَك بَطْعْمَةٍ 
(تطففة )ولك وى قنك إنانة رانك لقتعي لتق تله لقن لك أن 
تَفْنَاتَ فِى رَعِيَّهَ وَلَا تُحَاطِر إلا بوَثِيقَهَ دَنِي تدتلتةمال هن مال اشرق وجل 
والكبرة ف اللا تق اماما آلا أكُونَ 0 

كنرا أنه ووو يرواياق كثيرة تأمر بأداء الأمانة إلى البَرْ والفاجن بل إلى 
قتلة الأوصياء وأولاد الأنبياء» حتى قال على بن الحسينةة: «فوالذي بعث 
محمّداً بالحق نبا لو أن قائل أبي الحسين بن على ائتمنني على السيف 
الذي قتله به لأدّيته اليه 7") ْ ْ | 

وروى الشيخ الصدوق بإسناده عن الإمام محمد الجوادء عن آبائه822 
عن النبيتاتة قال : «لا تنظروا إلى كثرة صلاتهم وصومهم؛ وكثرة الحج 
والمعروف وطنطتتهم بالليل» ولكن انظروا إلى صدق الحديث وأداء 
الأمانة» (5) 

وقد تَقدّم أن الوفاء بالعهد من أقسام رد الأمانةه فعن أبي مالك قال: 
قلت لعلى بن الحسين نِيّق: اخبرني بيجميع شرائع الدين؟ قال: «قول الحق, 
والحكم بالعدل» والوفاء بالعهد.7؟) 


.6 نهج البلاغة: قسم الرسائلء رقم‎ .١ 

؟. أمالى الصدوق: 7١14‏ ح 3 المجلس 15. 

“. عيون أخبار الرضا: 50 -51, رقم 191 باب 371 . 
؛. الخصال: ١1ح‏ 90. 
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وعن رسول اشْمَلفكة:«لا دين لمن لا عهد له )١7‏ 
وروي عن مطل سم ا ات بور 
ختان م 00 
د ركوو الذي ىم يتهادايية تان 
00 الشهادة من قسم الأمانات» ؛ فَان لمكيو له عن فر مه 4 الشاهك 
فاذا أدَى شهادته 6 أدذئ أمائة لصاحب الحىّء والمراد من القيام بالشهادة 
5ح . ِو الذِينَ هُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ يُحَافِظونَب: 
وصف تامن لهؤلاء المصلين بحفظ صلواتهم مضافاً إلى دوامهم. ولعل 
الفرق بينهما أن الدوام بمعنى الاستمرار فى أمر الفريضة: وأما الحفظ فهو 
غارة عفن انتكمال اركاتها وشروطها واوقاتهاء قل عرقت :ان الرؤانة قسيرت 
الأولئ بالنوافل» والثانية بالفرائض 
*. «أولئك فى جنات كر مواق 1 
وكأنٌ هذا جزاء لهم استحموه بما تجمع فيهم من تلك الصفات» وقل 
0 ل ا 000 على 


٠١ بحار الأنوار: 41/177 م‎ .١ 
مستدرك الوسائل:43/17. الباب 18 من أيواب النذر والعهد, الحديث5.‎ .١ 


وق انو وا ا ا ل و الات وه مق الظالبين فى تفسي القراق الحية /الح 5 


الْوَارِتُونَ #* الذِينَ : رقن الفددوصن هْ فَيهَا خَالِدونَ» 0 

الآيات: السادسة والثلاثون إلى الرابعة والأربعون 
َمَالٍ الذِينَ كَفَوُوا بلك مُعْطِعِينَ © ع عن الَيَمِينَ وَعَن 
الفْمَال عِرِينَ ؛ طم كل ائرئ بهم أن ُدْحَلَ جه جَنْةَ نَعِيم 
كَلا إِنَا حَلْمَنَامُ م مما لون 0 اقيم برب 06 
وَالمَغَابٍ إِنَا لَقَادِوُونَ عَلَى أَنّْ ُبَدَلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَ ما نَحْنُ 
بمَسْبُوقِينَ * فَدَّرْهُمْ يَخُوصُوا و يَلْمَبُوا حَنَّى يلأقُوا ع 
الذى عدون يوم يَحْيْجَونَ من الأَحْدَاتْ سرَاعًا اَم 
إلى نُضبٍ يُونِضُونَ * خَاشِعَةٌ أبِصَارُهُمْ َرْهَفَهُمْ ذِلَةٌ ذَلِكَ 


الوم الذى كَانُوا يوعدونَ4 


المفردات 
مهطعِين: المهطع؛ هو المقبل ببصره على الشيء لا يزايله» ويستعمل 
في نظر العدو. 
عزين: جمع (عرّة): وهى الجماعة المتفرّقة» جمع بالواو والنون» مثل: 
سنة وسئون. 


روىا الطبري عن أب هريرهة قال: خرج النبى تَأيْدة على امهفانة وهم 


و٠١ المؤمنون:‎ .١ 


سورة المعارج: الآيات 531 غ4 لم ولعي ا اامو وج مط اممامتنموة بريه تمد طم ومين دو ف م ل 


عاق ا متفرٌ قون» قال: فقال: «مالى أراكم عزين». 
الأجداث: جمع جدّثء وهو القبر. 
نُضُب: الصنم الذي كانوا يعبدونه» وكل شىء تُصب لعبادة غير الله فهو: 
قال العم 
وذ الكدين تمع لذ شي 
لعساتبة والله رتك قاغير1" 
يونضون: من الإيفاضء وهو الإسراع؛ أي يسرعون ويستبقون. 
خاشعة: من الخشوع فى البصرء وهو الغضٌء ويكنئ به عن الذْلّ 
والهوان» وإذا تُسب إلى القلب فيراد به الخشية والتواضع. 
التفسير 
لمًا تقذم منه سبحانه بيان حال الموححّدين المصلين الموصوفين بتلك 
الصفات الثمانية وأنّهم سيجزون الكرامة فى جنات النعيم. انعطف السياق 
القرآني لبيان حال قسم من الكافرين الذين كانوا يتظاهرون بالإيمان ولكنّهم 
كانوا فى. الواقغ كمارا؛ خيت كانوا يسرعون إلى مجلس :النى يفك جماعات 


من النبى ما يتلوه من آيات البعث والحشرء ثم تفضى بهم تصوّراتهم السقيمة 


, 510/1 السيرة النبوية لابن هشام:‎ -1١ 


7 م اك ةباعد ا ايا ديارو امتية الظالبيق فى تفسير_القران المبين /الجزء:؟؟ 
إن هذا التمكن الأنخرف» وهر إن كان الآمر على :ما يقول: محجمله فإنّ لنا ف 
الآخرة عند الله أفضل مما للمؤمنين بشهادة أنَ الله أعطانا في الدنيا أفضل ممًا 
أعطاهم؛ وبذلك كانوا يُقنعون أنفسهم بترك مستلزمات الإيمان بالآيات الدالة 
على اللعطي ولتي 
م إِنّه سبحانه يرد عليهم ردأ عنيفاً بأنّ طمعهم فى دخول الجنة باطل 
فن وأستف كينا يقول: 
مِقَمَالٍ الذِينَ كَمَرُوا قبَلَكَ مُهْطِعِينَ»: 
أي ما شأن هؤلاء الذين كذبوا برسالتك ولم يؤمنوا بالبعث مقبلين 
عليك بأبصارهم؛ نظير إقبال العدو ببصره على عدوّه. 
". +عن اليّمِين و عن الشمّال عِرِينَ 4: 
أي ما لشأن هؤلاء'الذين جلسوا فى مجلسك يمينا وشمالاً متفرّقين 
رفون كاذك 
8" (َايَطمَعٌ كل امْرِئْ مِنْهُمْ أن يُدْخَل جَنْةَ تَعِيم» : 


أي هل هؤلاء يطمعون بأن يكونوا من أهل الجنة, محتبجين بأنه 
سبحانه أعطاهم فى الدنيا أفضل مما أعطى المؤمنين» ولكن لم يقفوا على 
سر هذا الإعطاء, فإنّه كان عليهم وبال وضلالء قال سبحانه: «َِإِنّمَا يُرِيدٌ الله 
ِيعَذْيَهُمْ بها فِي الْحَيَاة الدّنْا وَ رهق أنشسْهَع)7". 


,.48 التوبة: 06و‎ . ١ 


سورة المعارج: الآيات 51 1غ 1 1[ ز1[ز1[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ااا 


ثم إن سبحانه لما أراد أن يحطّم غرورهم وتبجحهم ذ كرهم بمبدأ 
> لمتهم وقال: 


(كَلا إِنَا حَلْقنَاهُمْ مما يَعْلَمُونَب: 


أي خلقناهم من نطفة مّهينة: فهل يطمعون بدخول الجنة وهم عاكفون 
على الكفر. معرضون عن الرسول» منكرون للبعث والنشور؟ والحال أن 
دخول الجنة رهن طاعة الله تبارك وتعالىء» والتصديق برسله ورسالاته 
والمؤمنون وإن تُحلقوا أيضاً من النطفة» بيد نهم سَموا بالإيمان بالله تعالى» 
وتصديق انبيائه ورسله فاين هؤلاء من هؤلاء؟ 

قأل ننينحانه: نا خَلَفنَا الإنتانَ من تطَْةٍ أنشاح)»'! وفى آية 
اعر دار ل انعا أنَا خَلَْنَاهُ ون تُطْمَّةِ قَإذَا هو حَصِيمٌّ مين 5 


فالاشتراك فى المبدأ يعم المؤمن والكافر» ولكن يختلفان فى المسير 

كما كالعوانا حَدَيْئاء الكَبِيِل اتا شاكوا و إتاكثر 145 فهذوه نفظة الأفتراق 
بين المؤمن والكافر فكيف يطمع الكافر بالجنة؛ ولم يسلك الطريق إليها؟ 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس 


6 و .4١‏ وقلاأفيِم برب المَشَارِقٍ وَ الْمَغَاربِ نا 


م ء 


لاد رون #دعلن أن دل كينا م مِنْهُمْ وَ ما نَخنُ بِمَسْبُوقِينَ): 


1 الانان:5,. 
1 يس: لالا. 
"'. الانسان:". 


1,8 م ا كاتا يوق نومار وامقية اللالنين فى تفسير القرآان الميين /الجحزء:4؟ 


قو 2 برب الْمَشَارِقِ» فيه قولان: 

إن «لا» ليست بزائدة والغرض نفى القسم بالمقسم به. 

". إِنْ «لا» زائدة لكن بمعنى تاكن القسم ا يقول: لا 
أقسم بشرفى أو بشرفك» وهو يريد القسم بالشرف. وهذا هو المراد في عامّة 
الموارد التى وردت فيها صيغة القسم مقرونة بلا النافية. 

وأمّا المشرق والمغربء فقد جاء فى القرآن الكريم تارة بصيغة المفرد 
من قبيل: قولتتؤوالة الحضررق :و المدرية 1 أ وتارة بصيغة النكنى كماافين 
قوله: ورب الْمَمْرِقَيْنٍ وَ رَنتٌ الْمَغْربَيِتِ)!" واخرين بصورة الجمع كما في 
المقام, ولك وجه. 

أمَا الأول فالمراد جنس المشرق والمغرب بدون النظر إلى أفراده 
ومصاديقه كالقسم بالليل والنهار فى سورة الشمس. 

وأمّا الثاني فيمكن أن يطلق على مشرق كل نصف من الكرة الأرضية: 
وهكذا المغربان. وبعبارة أرق بأنّ لكل نصف منها مشرق ومغربء فيكون 
هناك مشرقان ومغربان. 

وأكا تالف قبطلق عل عكار «الفتشدي وعفازبها طول السفةب فاق زه 
في كل فصل مشرقاً ومغرباً. 

وأا المقسم عليه فهو عبارة عن قوله تعالى:زإنَا لقَادِرُونَ :* عَلَى أَنْ 
ُبَدَلَ خَيرًا مِنّْهُمْ وَمَانَحْنٌ بِمَسْبُوقِينَ4 أي بمغلوبين» فإنّ السابق هو الغالب 


.,1١6:ةرقبلا‎ .١ 
.١7:نمحرلا ا‎ 


سورة المعارج:الآيات 11-17 0 1[1[1[1[[ذ[ز [ز[ [ز[ز [ [ [ [ [ [ [ ا 


والمسبوق المتأخر هو المغلوب. 

معد 01 الرطيحافة تاكن انعد لاه بكر عقي أن وأ امه 
فى لعل طهر ولذ لد لبه تيد بتعا وم تبان قوم ا خرينه كنا 
قال إن يتأ يُدْعِيكع وَيَات بِحَلق جَدِينه! © وف ذلك الل يريم 
بأهم ليسوا بشيء والله سبحانه قادر على أن يميتهم ويهلكهم ويأت مكانهم 
ا فضلئ» وهم أعجز من أن يمنعوا الله من هذا التبديل؛ كما قال سبحانه: 
وأتكريت ابوه كدلوة لتقت أن قر ااه 1 

وأمّا ما هى الصلة بين المقسم به والمقسم عليه؟ فيمكن أن يقال: إن 
المقسم به هو مجموع ربٌ المشارق والمغارب؛ والشمس تطلع بعد غروبها, 
فالله سبحانه قادر على أن يأتى بأمّة فاضلة ومؤمنة ومطيعة بعد إهلاكهم 
وإبادتهم واستنصالهم. وعلى هذا تنضح الصلة بين الإقسام بربٌ المشارق 
والحنارسهاللاتيان بالا ندر وإقلهه - الكائزيى» بالاشران يانه الاكان 
بالأمة الفضلىء؛ والغروب يناسب إهلاك الكافرين. 


؟.. (َفَذَرْهُمْ بَخُوضُوا وَ يَلعَبُوا حَنَّى يلوا يَوْمَهُمُ الذى 

يوعد ونَ): 
الآية بصدد تسلية النبي ينف وأن لا ينزعبع بأعمالهم وتقوّلاتهم: بل 
يتركهم حتى يخوضوا: ف اطي ونان فى دنياهم الفانية إلى أن يلاقوا 
يومهم الذي كانوا ا النبى يي تركهم وشأنهم فليسخروا 


.١1:رطاف‎ .١ 


1 لم انكو موده كه الكل لسن فى سين المرا الكت 7الحزع ةا 


ويستهزئوا ما شاءوا فإنّ نهاية حياتهم قريبة» فلا تضرٌ أعمالهم ترشالتاه؛ 
ونظير هذه الآية قو 0 وت 0 لض 3 رَتٌّ العزئي 
00-07 
*5. دَيَومَ يَخْرُجُونَ مِنَّ الآَجْدَاثْ سرَاعًا كانه لين نطنت 
يُوفضون4: 
فهؤلاء يوم القيامة يخرجون من قبورهم مسرعين نظير إسراعهم إلى 
عافة اعناميي ك مرهة الى اللعننات تاناضيف الاسواعيي ا حلهنا 
فى الدنيا إلى عبادة الأصنام الباطلة. والآخر إلى الحساب والميزان. 
5 بِحَاشِعَةَ أنْصَارُهُمْ تَرْهَفَهُمْ ذِلهُ ذَلِكَ اليم الذى كَانُوا 
يُوعد ون4: 
تصبح ذليلة خاضعة؛ وتستولى عليهم الذلة والمسكنة, ثم يخاطبون بقوله 
تعالى: وَذَلِكَ اليَوْمُ الذى كَانُواُوعَدُونَّهِ به فى دار الدنيا فيجحدونه 
ويستعجلونه. وقل ا بم أعينهم» فذوقوا ما كنتم به تكذبون. 


.87 الزخرف: 87 و‎ .١ 





ون انوا إِلَى قَؤْمه أذ نز قومك من قبل أذ اَم عَذَابَ 
لم * قَالَ يَا قوم إِنَى َم نَذِيرٌ بين + أن عمد وا الله واكمزة 
وَأَطِيعُونِ * بَففِز لَكُمْ مِن ذنوبكُمْ وَيوَخْرْكُمْ إلى أَجَلٍ مُسَمىٌ إن 
أجَلَ الله إذَا جَاءً ١‏ يوْحَوْلو ككم تفلمُون ان و انع 
قَوْمِي ليلا وَنَهَارًا # فلم يَرْدَهمْ م دعائى إلا فِرَارًا # وَإِنَى كُلَمَا 
سوه يفير هم جملا أسَلعهُم في أيهم واستذوا تائف 
| وَآَصَرُوا وَاسْتَكْيرُوا اسْتَكْبَارًا * ثُمَ إنَى دَعَوْتّهُمْ جِهَارًا * نم إنَى 
لشو م ل رُم نه كَادَ 

يُرْسِلٍ السَّمَاءَ على يزان * وَيُمَْدِدْكُمْ باموال ل 
وي قا وش هن فشن وذ 
كايا 4 وَقَدُ حَلَفَكُمْ أطْوَارًا : نَرَوْا كَيْقٌ خَلَّقَ اللهُ سَبْمَ 





سَمَاوَات طَبَانًا * وَجَعَلَ الفَمَرَ فيهنٌ ُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا * 
وَاللهُ َبَتَك 0 الأرّض نَيَانَا # ثم يُعِيدٌكُم فِهًَا وَيحْرجكُمْ 
ِخْرَاجًا : وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ الأرْض بِنَاطًَا * لِسَسْلُكُوا مِنَْا سبلا 
| فِجَاجًا * فَالَ نُوح رَبَّإِنّهُمْ عَصَوْنى وَانَبمُوا مَنْ لَمْ يذه ماله وَوَلَدَه 
إللاخَسَارًا * وَمَكَرُوا مَكرًا ُيارًا * وَفَالُوا لا نَذَرُنَآلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَّونَ 
دا لقعا ولا يتوت ونعرق و شاك ركد أضلوا كدة الا دزد 
الَلِمِينَ إِلّا ضَلاََاً * مما خَطِيئَاتَهم أغرقُوا فَامْخِنُوا َارًا قَلَمْ يحِدّوا 
لَّهُمْ مِنْ دُونِ الله أنْضصَارا * وَقَال نوحٌ رَبِّ لَاتَدَرْ عَلَى الأزض مِنّ 


و 


ع مان 


الكَافِرِينَ دَيّارًا :* إنك إِنْ تَذَّرْهُمْ يُضِلوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِذّوا إلا فاجرًا 


2 
. 


وا قل ل فق )ل ره سوم 86 ج125 م : ا 
كفارًا ** رَبَ اغفرٌ لى وَلِوَالِدىَ وَلمَن دَخل بَيْتَىَ مُوْمِنًا وَلِلْمُوْمِنِينَ 


وَالْمُؤْمِنَات وَلَا تزد الظَالِمِينَ إلا تَبَارَاهِ. 
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08 اماماي ل لعيسيي كبيس ح ةاضق طتحوافر ا والدين السو ؟ 


الآيات: الأولى إلى الثانية عشرة 


53 َه ع 


إن اسلا ترجا إلى قَوُمِه أن ادر كيلك من قبل أن يَاتيَهُم 
عَدَابَ م :َال يا قوم إنّى لَكُمْ نير مين * أن اعْبدُوا الله 
وَ انَقُوهُ وَ أطيمُون * يَغْفر لَكُمْ مِنْ ذَنُوبِكُمْ وَ يُوَحَرْكُمْ إلى 
أجَلٍ مُسَمّى إِنَ أَجَلَ الله إذا جَاء لآ يوَخَوُ لو كنم تعلمُونَ 
قَالَ رب إنَي دَعَوْتُ فَوِْى لبلا وَ نَهَارَا * فَلَمْ يَزْدْهُمْ دُعَائِى 
آذَانِهمْ وَ اسْتَعْسَوَا َابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَ اسْتَكْبَرُوا اسْتَكبَارَا * ثم 
ني دَعَْتّهُم جهَارًا * كم إني أَغلنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ 
إِسْرَارًا * فَقَلْت اسْتَفْفرُوا رَيَكُمْ إِنَّهُكَانَ غَفَارًا * ير 
السَّمَاءَ ءَ عَليْكُمْ مِذْرَارًا عردم بامؤال وَبَِينَ و يَجْعَلُ 
لَكُمْ جَنَات وَ يَجْعَل لَك الهارا»: 
المفردات 
امتفشو [اغو ا الا خا وهو طليالتعت باستنا انناف دلها 
غشاء وغطاء على رؤوسهم ووجوهم., والسين والتاء فى لِاسّتَعْشُوَاهِ للمبالغة 
ولعل استغشاء الثياب كان من عادات قوم نوح إذا الاذدا أن يظهروا الكراهة. 


أصرّوا: الاصرار: الاقامة على أمر بعزيمة. 


سورة نوح: الآيات ١1-١‏ خا افااق اجقا و اق لانو او سس ااال 


السماء: أريد بها هنا السحابء: وعن ابن عباس: كل ما علاك وأظلك 
لوا 

مدراراً: صيغة مبالغة بمعنى الكثير الدرور بالغيث والمطر. 

يُمدِدْكم: الإمداد إلحاق الثاني بالأوّل على نظام خاض. 


التفسيز 


تختصٌ هذه السورة بقصة نوح ليه من أوّلها إلى آخرهاء وفيها تخويف 
وترهيب لقوم النبىظاكة بأنّهم سيواجهون _إذا ما تمادوا في العصيان 
والطغيان ‏ نفس المصير الذي واجه قوم نوح كما أن فيها تسلية للنبى ياب 
حيث تعرض بين يديه تجربة رجل من رجال الوحى. كابد المشاقٌ من أجل 
تبليغ رسالة السماءء وعانئ الكثير من عناد قومه 5 حتى لجأء بعد 
الياس منهم؛ إلى حد الدعاء عليهم على نحو لا يبقى فى الارض منهم احد. 
١‏ دنا أرسََْانُوحا إِلَى قَوْمِه أن اندر قَوْمَكَ مِنْ قَبْل أن يَاتيَهُم 

عَذَّابٌ ألِيمٌ»: 


ابتدات ألآية بذك راسم توح ورسالتة الى كلههيها لأنذار قوعت دون أن 
تذكر شيعا عن تسب لون وتأريظ والعسر النى عاش .فين وذلك لأف الثران 
كتاب هداية وليس كتابا تاريخيا حتى يترجم من يريد البحث عنه. فيكفى 
ذ كر اسمة ووضقه بالرسالة كها فالا انار سَلنانوا إلى تومف»: | 


وقد أمر بإنذار قومه قبل أن يتعرّضوا للعذاب الأليم, كما قال:«َأنْ أَنْذْرْ 


181 اانا متم ع مامه رفي الظاليق فى نسار الهرا ناسين العم 1 


َوْمَك مِنْ قبل أَدْياتِيهُمْ عَدَابٌ ألم وعندئذٍ يقع الكلام فم هو المراد من 
العذاب الأليم؟ فإن أريد العذاب الأخروي فإنّه لا يُردَ عن الكافرين. وسيأتى 
فى بعض الآيات فى نفس السورة أنّه لا يؤخر. ٠‏ 

فتعيّن أن يكون المراد العذاب الدنيوي كالطوفان وغيره» فدعاهم إلى 
الإيمان بالله وتوحيده حتى يعيشوا ويموتوا بالعمر الطبيعىء ولا يصيبهم 
العذاب الدنيوي . 


؟. قال يا قوم إنى لكم ند يرٌ مَبِينْ): 
هذ لآ لأن الظرق لا مامت العكين مضانا إلى أنه أعناق إلى ابعر ف 
الآبانت اللكحنة الت فحز تعن آثار الانتفتا ويوقنها نزول السهاء متدرا را 
الخ. 

#ران اغتد| الله وذانفوة و امليونة 

اهتلت فعؤده فلن تلق امون ابياسية وبع : 

.١‏ التوحيد فى العبادة قال:دأن اعْبْدُوا الل وهذا يدل على كونهم 
مشركين فى العادة حي كانوا يعدو أمناما (نبعاق اسيحاوها بعد قلي )» 
والظاهر من الآيات أنَّ الوثنيه قل بلغت» زمن توح الذروة, وصار الناس 
سيك اجر عاد انها عن أدر كدردف حيزت تايا القيين من قله 
الووف ولا عدى: للك الاتبوضؤل الأنكاة إلى درعنة عا عن الا عمان 


سورة نوح: الآيات ١١-١‏ املع ولا التو الما الما ا اا قا اش ا 


يملك معها نفسه ويمنعها من الاستجابة لوساوس شياطين الجنّ والإنس 
وإغوائهم» والتقوى وحدها تستجمع الفضائل وتصد الرذائل. 
“ إطاعة الرسول. وهى فى حقيقتها إطاعة لله سبحانه. كما قال: 
(وَأْطيعُون». 
5. ِيَفْفزْ لَكُمْ مِنْ دنُوبِكُم وَ يُؤَخرْكُمْ إلى أجَلٍ مُسَمىّ إن أجَلَ 
الله إذَا جَاءَ لا يوّحَرٌ لوْ كُكُمْ تَعْلَمُونَ: 
إن عبادة الربَ وحده والتدرّع بالتقوى» وإطاعة نبيّهه تورث مغفرة 
الرب وطول العمر إلى أجل مسمّى و ويَمْفِرْلكُم مِنْ ويك وَيوَخْرْكُمْ | إلى 
أَجَل مُسَمِىٌ فادرا إن ذلك ف هن أجَلَ الله إذا جَاء لأَيُوّخْرَنَوْكَكمْ 
تَعْلمُونَه. فهذه الفقرة ان إلى ما جاء فى الآية الاوليه حيث قال:مٍمِنْ قَبْلٍ 
أ باحق عَدَابُ الي4ها أزية من أجَل الله» العذاب الي 
وحاصل الآية: أن الموحّد الذي يعبد الله سبحانه ويجتنب عببادة 
الطاغوت؛ يعيش في أمن من عذاب الله فلا يأخذه الخسف ولا الطوفان ولا 
العاصفة المدمّرة» بل يعيش إلى أجل مسمّىء وأمًا الكافر فلا يأمن من عذاب 
الله فإذا حان وقته لا يرذه شىء. 


كيفية دعوة نوح 91 


دأب الأنبياء على بلاغ رسالاتهم والنّصح لأقوامهم؛ دون كلل أو ملل؛ 
وبذلوا فى طريق الدعوة إلى الح وهداية الناس كل ما يملكون من حول 
وقوّة» وكان نوح ناي كدممن نهيضن هذه الأعباء بصبر وعزم وشثبات» كشفت عنه 
الآيات التالية: 


184 ا ال ل لان 
ه. وِقَالَ رَبَ إِنَى دَعَوْتُ فَوْمِى ليلا وَنَهَارَاه: 
أي دعوتهم إلى عبادتك وخلع الأنداد من دونك؛ دعوتهم إلى التقوى 
وإطاعة الأوامن ولكن يا للأسف كما قال: 
١‏ مَقَلَمْ يَردْهُمْ دُعَائَى إلا فِرَارَاه: 
ادر باساب وروي ل الم را حي لا ير 


وإسناد الفرار إلى دعاثه لما فيه من شائبة السببية ؛ لأنّ الخير إذا وقع فى محل 
غير صالح؛ قاومه المحل لما فيه من الفساد, فأفسده فاتقلب شرَأء نظير قوله 


ما ف 11 لاحو وو التلرية 5ل وريد الطازبية 
مهاري" 


ثم إنّهم تارة يبتعدون عن نوح وسماع دعوته. وأخرى يقيمون عنده 
ولكتّهم يلتجئون إلى أسلوب آخر فى إظهار العناد. كما يقول سبحانه: 
. ووإنى كلما دَعَوْتَهُمْ لتَغْفرَ لهُمْ جَعَلوا اصَابِعَهُمْ فى آذانهم 
وَاسْتَعْشَوَا ئيَابهُمْ وَاصَرٌوا وَ اسْتَكْبَرٌوا اسْتِكْبَارًا : 
ل :وإ كلما هلهم ُو 
فيا نئل عل كابر عل توجة الو أت لت إفعان الأصابع في الأذان 
لفعلوا حتى يسدوا مسامع آذانهم ثم إنهم لم يكتفوا بذلك بل «ِوَاسْتَعْسُوًَا 


سورة نوح: الآيات ١5-١‏ #ااقنين ا ةبوجاو الا ا م ا ما ا ع لو ا اا 


يُسيَابهُم» أي وغطوا بشابهم رؤوسهم ووجوههم (وَأَطييوَاَ استكبرو) 
اسْتَكْبَارَاه: أي أقاموا على ضلالهم عازمين عليه مصرّين على كفرهم ترفعا 
007 

إن الكثر يصير حجاباً ضخماً بين الإنسان والحقيقة فيصبح الانسان 
كالأعمى في حياته. ولذلك صار إلكثر السبب الوحيد لكفر | بليس حيث 
قال:دأنَا حَيْدُ مِنْهُ خَلَفْنَتِي مِنْ َارِ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ174. فجوزي بقوله 


3-8 


سبحانه:ِْقَاخْوْجٌ مِنْهَا فَإنّكَ رَحِيحٌ : * وَإِنَ دحي 000 
آلله إِمَامُ م آلْمتَعَصّبِينَ؛ 2 المشتترين. 83 ا” العَصَبية 
وَنَارَعَ آله ردَاء آلجَبرِية وَآدرَعَ لِيَاسَ النّعَزْنِ وَحََمَ قَِاعَ التَدلْلِا. د 
والعجب أنّ أهل العناد والمكايرة: يتتخذون على طول التاريخ ‏ نفس 
الموقف لح اتَخَذه 0 سلا الحق. 
الوفود فى موسم حجّهم على مكة توسلت كريس يما تود يا قوم توه 
فكانوا يقولون: دلا تَسْمَعُوا لِهَذَا القَوْآنٍ وَ الْعَوا فيه لَعَلَكُمْ تَمْلِيُونَي)!؟) وذلك 
خوفا من تأثيره العظيم في جذب القلوب والنفوس . 


.١‏ الأعراف:17. 

؟. سورة صص: لالاو//. 

*'. نهج البلاغة: الخطبة ؟19. 
؛. فصلت:١‏ 5. 


1 مووي وان بسي بق وصرد ويم كت بمو ةق الطالفيل ف مسحي القران اليس بالسوي» 


مو 4. 2 إِنَى دَعوْتهُمْ جهارًا * 2 إنَى اغلتْتٌ لَه 
وَآسْرَرْتُ لِهُمْ إسَرَارَا: 
الآكاة ضهان كفة تدعو ته والة يتبع فى ذلك مصالحهاء فتارة يعلن 
ده ويجهر بها فياتي فى المراكز العامة ناف باللوسان وا حو يتصل 
بالأفراد سرًاً. وعلى كل تقدير, فالنبئ نوح يئةكان يعمل في طريق دعوته 
وتبليغ رسالته بأي وجه ممكن. 
الاعلان والإسرار أمران متقابلان» وهما الاظهار والاخفاء ومعنى | 


0 
اه 


م اي 000 و 


05 بصو ره ”0 بصورة لمعي فستعرضه الآنات 
التالية: 


0 007 0 رع م 2 
.٠٠‏ +فقلت استَغفروا 0 غفارًا»: 


وفى إضافة 00 قومه نوع إظهار عطف وشفقة 4 عليهم»؛ ومن ثم 


١‏ سل السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدرَارًا+: 


أى يرسل السحاب الممطر الغزير من باب المجاز المرسل بعلاقة 
الحال والمحل, فأطلق الثانى وأريد الحال. 


سورة نوح: الآيات ١5-١‏ جح لح يمك ف جاه يلاها ا وا ل وزفا واه ‏ عاثي لا ود اه جا جا وهزي و كانه كو اجا ونا باحو هي 6ب 5ب 0 0 


؟. (َوَيُمْدِدَكُمْ بأموَالٍ وَبتِينَ وََجْعَلَ لَكُمْ جَنَاتِ وَيَجْعَلٍ 
لكُمْ نْهَارَاهَ: 
أي أنّه بشّرهم بإنزال المطر الغزير عليهم أُوَلآَ وبإفاضة النّعم عليهم 


من أموال وبنين ثانيأً وقوله:اوَيَجْعَلَ) أريد به !يجاد شيء من شيء وتكوينه 
منه مثل قوله تعالى: ِجَعَلَ لَكُمْ من لَقْسِكُمْ أزُواج1 909 

ثم إن الجنات والأنهار من أقسام الأموالء وقد خصّهما بالذكر لكونهما 
من أهم ضروريات الحياة خصوصاً في المناطق الزراعية. 

فق هنا :تهون اذ عزفي آيلف أ خرن نظي قرله سيدا فبرولة 
أ أَهْلَّ الْقُى آمَنُوا وَاتَّقَا لَنَتَحْنَا علي كالق يخ الشقا وال رط 
كال سخا سوا كر التتقاموا على الطر يو لتاق ها ابل كاي[ 

والمجموع يشير إلى سنّة إلهية وهى أن لأعمال الإنسان ‏ صالحها 
وطالحها ‏ تأثيرأً فى نزول البركات ومنعهاء وكأنّ للكون عيناً وسمعاً وروحاً 
يدرك بها ما رع اناف غناك الخير والشرٌ وعندئذ يصدر منه رد 
فعل يتناسب مع ما قام به البشر. وهذا النوع من العلاقة وإن لم يقف عليه 
الإنسان عن طريق التجربة؛ ولكن الوحى الالهى يخبرنا عن هذه الرابطة 
واللاق مررفدك إلى يلك الأمز ا لاتضقاء منت الردت والقحطء فالإمام مع 
المصلين يستغفرون من ذنوبهم ويرجعون إلى الله. ويطلبون منه الرحمة, 
فلذلك تستجاب دعوتهم بإرسال المطر الغزير وهذاما بوب كثيراً. 


١‏ . التحل:75. " . المفردات للراغب: أل ماده «جعل». 
"'. الأعراف:41. 4 . الجن:7١.‏ 
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هما ذال على >ذلك فا وود قفن الرزوانات مق تفخو الخيرات: واليركات 
بعد ظهور القائم من آل محمد عجل الله فرجه. فقد روي عن أبي جعفر 
الباقر!3 أنه قال:«المهدي هذا سوق بالاعنة: فز كد تالطين تطوى له 
الأرضء وتظهر له الكنون ويبلغ سلطانه المشرق والمغرب(... إلى أن قال): 
ولا تدع الأرض شيئا من نباتها إلا أخرجته. وبتنكُم الناس فى زمانه نعمة لم 
تسترا مئلها قط 01 

وروى ابن أبى شيبة بإسناده عن أبى سعيد الخدري؛ عن رسول 
هيقب حديثا فى المهدي المنتظر جاء فيه: «يملاً الأرض قسطاأ وعدلاً 
وتخرج الأرض نباتهاء وتمطر السماء قطرهاء وتعيش أُمّتى فى زمانه عيشأ لم 
تفقنها قل ذللف71. 

وهذا يدل على أنّ المجتمع إذا كان إلهيا, عاملاً بالشريعة؛ حافظاً للعدل 
والقبط مقديعا يها روقة! النهء غير عتطاول تلن أموال الا روه بتجاريت مع 
الكون فالسماء تمطر, والأرض تُخرج كنوزهاء وتصير الأرض معمورة خالية 
من الخخراب. 

غير أنّ هنا سؤالاً قد يطرح فى هذا المقام: 

وهو أنا نرى أن الدول الغربية وأمريكا وروسياء دول مليئة بالفساد 
والتدهور الأخلاقى والتطاول على أموال المستضعفين حتى صارت هذه 
البلاد فحل أمن للمجرمين من رؤوساء الدول الطاغوتية: إذ ما من خحائن 
لأمَته ووطنه إلا وجد فى أحضانها مقاماً أمينأء ومع هذا فهذه البلاد أغنن دول 


.ا١الشاو‎ 1 310/ منتخب الأ :"ابتك برقم‎ .١ 


؟ . المعنّف لابن أبى شيبة: 71 317, رقم 7777 ؛ ومسند أحسد بن حنيل: 717-1777 


سورة نوح: الآيات ١1-١‏ حون سباك لمجاو اط جا رطق علط تس ماسوو ا كك 


العالم على الإطلاق؟ 
ثمّ إنّ صديقنا المغفور له محمد جواد مغنية # بعدما طرح الإشكال 
المتقدم أجاب عنة 0 
.١‏ أن هذه الآيات نزلت فى قوم نوح خاصّة: ولا دلالة لها على العموم 
والشمول كى يتعدى بها إلى غيرهم. 
ان للولادات السعرقهن: السطاق لكو لكوي ان اناه 
من السلب والنهب. 
؟ أنعده الآيات ريطت رين تعادة اانا والأغرة معا ويه الا تمان ل 
هودن سناد لجاز عيها وان سنال زوك كمون الذية ك نوا ألما 
ُنلِي لَه حَد لأنعْسِهْ إِنّمَا نُلِي لَه لِيردَادُوا إنْمَا وَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ اي ل 
يلاحظ على الجواب الأوّل: أن الفبابطةروإن وردت في قوم نوح 
ا 
مر بعض ما يدل عليه. يقول سبحانه:وإنَ الله عير مَا يِقَوْمٍ حَتَّى 5 
لل ا 
وقال سبحانه:ْذَلِكَ ين الله لَنْ يك م ميا نِعْمَةَأْعَمَها عَلَى فَوْمٍ حَنّى 
لقوزاكا نجي زا لكيه ان 
وعلى هذا ا المهم ما ذكره فى 


. التفسير الكاشف:157/17‎ . ١ 
آل عمران:178.‎ . ١ 
.١١:دعرلا‎ ." 


. الأنفال:69, 


15 مي مات وف مورت كا تالوادم سيق الطالبين فى تفبين القران العنيق /النجزء ١‏ 


الجواب الثانى والثالثء وتضيف إليهما: أنّ المراد من البركات الناتجة عن 
التقوى والاسشار هي اكاك الى “فصي ويلك للنيعاةة الذنهزية 
والآخرونة: وأمًا التركات الناتجة مر النهبي” والغورق والتطاولفانها:وإن كاتّت 
ورك المُتع المادية ولكنّها تصبح فى آخخر الأمر وبالاً على الإنسان» فهى إذا 
ذركات لاد كاه اننا بتركهم ممنّعين بالقوة والثروةء يطغون بهاء امعدرانجا 
لهمء قال فالو لوفو تريخ كزووا اننا تفل ليه دكي النيي اننا 
تُملِي لَهُمْ لِيَرْدَادُوا إِنْمَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ 1 


الآبات: الثالثة عشرة إلى العشرين 


وما لَكُمْ لا تَرجُونَ لله وَقَارًا * وَقَدْ خَلَفَكُمْ أطْوَارًا * ألم تَرَا 
كَيِفَ خَلَقَ الله سَبْعَ سَمَارَاتَ طَبَانًا # وَجَعَلَ القَمَرَ فِيهنَ نُورًا 
وَجَمَلَ الشّمْسَ سِرَاجًا * وَالله أبَكُمْمِنَ الأَْض ناا * م 
يُعِيدكُمّ فِيهَا وَبُخْرجُكُمٌ إِخْرَاجًا * وَاللهُ جَعْلَ لَك الأض 
بِسَاطًا لِتَسْلْكُوا مِنّْهَا سبلا فجَاجاهِ. 
المفردات 
و الرجاء ال 0 “ وقبل: أريد 


أي أن 0 








.١‏ آل عمران:178. 


سورة نوح: الآيات 5١715‏ المااستتنس ويام بط سات واسس و1 


وقاراً: الوقار: العظمة اسم من التوقير وهو التعظيم. 

أطواراً: جمع طورء وهو حال الشىء الذي هو عليها. 

طباقا: أي بعضها فوق بعض. 

بساطاً: أي مبسوطاً يسهل لكم التقلّب فيه من جانب إلى جانبء 
والانتقال من قطر إلى قطر. 

فجاجا: جمع فَحّ بمعنى الطريق الواسعة» ويطلق على الطريق الواقع 
بين الجبلين. 

التقفتن 

إن شيخ الأنبياء نوحاً يحاول إلفات نظر قومه إلى ربوبية الله تبارك 
وتعالى حتى يقوموا بتوحيده في العبادة والاجتناب عن عبادة غيره فإنّ قومه 
الها فر كوا كاه فى مادعنا | ن1الروينة( أ أمر ]للف لقره كفا 
فالملائكة زواج أو الكواكب والنجوم فى نظر الدين يعبدونهاء يعتقادون 
أنها تقوم بتدبير بعض الأمور الكونية» وهو 391 يؤكّد لقومه أن خالق الكون 
هو المدبّر وأنَ الله تعالى هو الربّء فإلى أين تذهبون؟ فيتعرض أوَلاً لدلائل 
عظمة الله تعالى ومندّدا بيأسهم منه؛ فيقول: 

.١‏ دما لَكَمْ لا َوْجُونَ لله وَقَاوَاء: 

أي ما هو ألبب فى أنْكم لا تخافون عظمة الله (إذا كان الرجاء بمعنى 

الخوف؟ أو ما هو السبب فى اك تأملوق ل عظلمة وى قباد كه (إذا 


كان الرجاء بمعنى الأمل) مع أنّ الأدلّة على عظمته كثيرة؟ 


ك1 رقو ا ا مد ا قا من اما مدان ج اوقة لطا لبن فى تفتسين الراك الحين /الحزه 83 


4 َو قَدُ خَلَمَكُم أطْوَارَا: 
والدليل على ربوبيته هو وجود التطوّر فى خلقتكم فما زلتم تنتقلون 
من طرد إلى طورة أمّا ا 0 00 أفمن النطفة إلى 


- 


وراد مم 0 


ِ وَنَا حفائُع ين ثاب ال ا 
عقر تله دن َكُمْونُ ني الأْحَامٍ ما تََاء إلى اخز شب كه 
تخرشك: طفلاً له للشو دك ومنكة م وى وَمِنْكُمْ من ير إلى أَزدلٍ 
لْعمْر لِكَئْ لا يَعْلَم من بَعدِ عِلَمٍ شنا وَترى الأْض حَاِدةً مدا ْنَا علا 
الما ءَ اهْتَرَّتْ وَرَبَتْ عت يدل رَوْج تهيج)! 0 

وأمًا التطوّر الجماعي عي 1 تناد وهو اختلاف الناس في 
الألوان والهيئات والقوة والضعف. وف الألسين والعادات, والأشكال 
وال خوال:؛ قال سبحانه :ويا يها اناس إن َلَفَاكُمْ من ذَكَرٍوَأننَى وَجَعَلْتَاكُمْ 
شعُويًا وَقََائلَ لِتَعَارَهُوا إن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكُةم (5) 

فهذه الأطوار الهائلة رهن وجود مطوّر يطور خلقة الإنسان تطويراً 
متناسقاً متناسباً مع حياته؛ وليس هو إِلَّا خالق الماوات والأرض 


ه6١‏ وَألم . تَرَوَا كَيِف خَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَمَاوَات طَيّاقاه: 
قد عرفت أنّ مبدأ الشرك فى العبادة والخضوع أمام غير الله سبحانه هو 


الشرك في الربوبية. إذ لو كان الإنسان موحَّداً فيها معتقداً بأَنّ أزمّة الأمور بيده 


.١‏ الحج:ة. 
5 الحجرات:؟1١.‏ 


سورة نوح: الآيات 7١-11‏ لما جا الحو ا دالبب اا امم ا وي ل 


لما خضع لغيرهء ولأجل هذا الأمر حاول النبى نوحلية أن يعطف نظر قومه 
إلى ربوبية الله سبحانه من خلال كونه خالقاً لسبع سماوات طباقاء والمراد 
بالرؤية فى قوله:«ألمْ تَرَوْاهِ هو الرؤية العلمية لا البصرية, والآية تدلّ على 
كون كل داه فو رخو ى بشهادة قوله:ؤطباقا» وأنّها سبع والإخبار بهذا 
العدد دليل على وجود تلك الفكرة بين قوم نوح, وأما ما هو المنشأ لها 
فيحتمل أن تكون مأثورة عن الأنبياء السالفين؛ والله العالم. 
لو جَعَلَ القَمَرَ فِيهنٌ نُورًا وَجَعَلَ الشّمْسَ سِرَاجًا): 

انتقل نوحلثئة من التوحيد فى الخالقية إلى التوحيد في الربوبية» وأنّ 
ضير الآكسان بيده منكانه :وان حياته رهن نعمائه التى لو أمسكها لما كان 
للحياة مفهوم؛ وأشار إلى نعمتين من بين هذه النعم؛ أعني: جعل الشمس 
سراجاً في كناف والقمن فين كور فالشمس بنورها تضىء عالمناء ولزلا 
حرارتها لأصبحت البسيطة زمهريرا لا يطاق.(١)‏ 

كما أن القمر بنوره يضىء ظلمة الليل حينما تغشئ الأرض» ويهتدي 
به الإنسان فى لياليه. 

وقد وصف سبحانه الشمس بالسراج والقمر بالنور للإشارة إلى أن 
القمر بنفسه. فاقد للنور وإنما يكتسب نوره من الشمس. 

وجهه: أنّ السراج يشم بذاته. ولذلك وصفت الشمس بالسراجء وأما 
القمر فوصفه بالنور وهو أعمّ من أن يكون نوره ذاتياً أو مكتسبا من غيره. 

وأمًا أخذ السماوات ظرفاً للقمرؤفِيهنَ» فالمراد كونه فى حيزهن 


١‏ . سيأتى مزيد بيان عن عظمة هذا النجم عند تفسير سورة الشمس. 


134 لمع ل ص ناج اق حو و قنية الطاليين فى تجن الغران المبين /الحوء؟ ؟ 


وواقعاً في واحدة منهن: وبكفى في الصدق كونه في واحدة منهن. 

نعم يوجد في نفس سمائنا شموس وأقمار أخرئء وبما أنّها غير مؤثرة 
فى حياة الإنسان حسب الظاهرء ترك القرآن ذكرها واكتفئ بالشمس فى 
منظومقنا القن الموحوة فى اسماتنا. 


١0‏ . دو الله التَكُم مِنَّ لاعن تاكاء: 

أشار :إلى كونه سبحانه خالقاً للانسان ومن ثمّ هو ريّهء فيجب أن 
لكواحي نول نادة امامو لعا اند ا كه الا تمان هه الا ومن فلن المراد 
الغذائية التى يتكوّن منها جسم الإنسان تأتى إليه من الأرض عن طريق تناوله 
النباتات أو الحيرانات النى تتناول العشب وغيره» فقوله: لبك بمعنى 
أنشأكم؛ وقوله: مِتَبَااّه مفعول لقوله: دِانْبََكُمْه ولم يقل إنباتاً مع أنه على 
وفق القياس لسهولة التلفظ بهء ولذلك وصف سبحانه مريم#ة بقوله: 
َتَمبَلَهَا رَبُهَا بِقَيُول حَسَن و أَنْبتَهَا انا حَسَنَاه!١)‏ أي أنشأها إنشاء حسنا. 


(ثم يُعِيدَكُمْ فِيهَا وَ يُخْرِجُكمْ إِخرَاجًاء: 
تعالئ لم يخلق الإنسان سُدى بل لغاية وهى كمال الإنسان المتمثل بالخروج 
من الدنيا إلى داز الآخرة: فالله سبخانه تبلق الأنسان من الآ وضر» ولكن تعيده 
فيها تارة أخرى ثم يخرجه منهاء كما قال: ونم يُعِيدٌكُمْ فِيِهَاوَ يُخْرِجُكَمْ 
إِخْرَاجَاه. 


.١‏ آل عمران:52. 


سورة نوح: الآيات 10-5١‏ اد مو ةنا في المت الافة سو ا ا 


وحصيلة الآيات هى التذكير بالخالقية» ثم التوحيد فى العبادة من خلال 
ربوبيته» ثم التذكير بالمعاد وحشر الإنسان الذي لولاه لكان خلق الا نسان 
عبثاً. 


و وو الله جَعَلَ لَكُمْ الأَوْضٌ يسَاطًَا * لتَسْلَكُوا منْهًا 
وهذا استدلال آخرء على ربوبيته. فالله سبحانه هو الذي جعل الأرض 
كالبساط ليسهل استقرار الإنسان عليها والمشى عليهاء ولم يكتف بذلك. بل 
جعل فيها سبلاً سهلة فالأرض بين مسطح وبين طرق واسعة بين الجبال. 
وقذا هو نطق الا ساق ى هداية الناسء فإِنّهم يستخدمون نداء الفطرة 
لو طلوا ل 500 المتمثلة فى | رشاد الناس إلى عبادة الخالق المديّر 
عبادة خالصة. فالإنسان بفطرته يخضع لولئ نعمته ويشكره ويمدح فإذا 
عرف مبدأ النعم ومصدر الوجود وخالق السماوات والأرضء. خضع له 
واناب إليه . 
الآيات: الحادية والعشرون الى الخامسة والعشرين 


الدع رَبّ إِنهُم عصَوّنى و اتبَعُوا مَنْ لم يِه مَالهُ وَوَلِدَهُ 
إلا خَسَار 0 حححة ل 


اضَلوا كُثيرًا 1 0 0 لي 


0 00 ال ل 
اغرقوا فَادْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ الله أنْصَارَاب. 
المفردات 
خساراً: هلاكاً. وتستعمل الخسارة في مورد من شأنه أن يكون خيراً 
ولذلك يقال: خسر فلان فى تجارته. حيث كانت التجارة مظنة للربح. 
كبا راً: صيغة مبالغة, ير ذا نظيرة حمّالء ع جميل يل 
وات 


وداء وسواعا.ء ويغوث. ويعوق. ونسرا: استمناء اصنامهم. 
اللقسير 


اخ الوك 7 ل اود رياد ا 3 َ 
.١‏ (قال نوحٌ رَبٌ إِنّْهُمْ عَصَوْنى وَاتَبَعُوا مَنْ لمْ يَرْدْهُ مَالهُ 
وَوَلِدهُ إلا خَسَارًاا: 


الظاهر أنه تعبير خرن عن :قوله: قال رَبّإِنَى دَعَوْتُ قَوْمِى لَيْلأَوَنَهَارًا *» 
لم يَردْهُمْ دعَائِى إلَافِرَار4ِ وإنّما أت يه ثانيا ليكرن كالمقزمة لتفائه نل 
قومه بالهلاك, ويكون كالاستدلال على فعله. 

وقولهئومَنْ لم يرد ماله إشارة إلى أن قوم نوح بدل أن بتُبعوا نبيهم 
اتبعوا رؤوساء القبائل أو أصحاب الثروة الذين يفرضون أفكارهم على 
المستضعفين ويستغلون ثروتهم فى سبيل إضلال الآخرينء والشاهد على 
ذلك الآيتان التاليتان: 


سورة نوم: الآيات 50-5١‏ ع ل ا 


1" 15 ؤو مَكَرُوا مَكْرَا كيارَا * و قَالوا لأَنَذّونَ آلِهَتَكُمْ وَل 
َدَوْنْ وا وَّلا سُوَاعًا و لا يَغُوتَ و يَعُوقَ وَ نشْرَا: 
١‏ ويظهر من الآيتين أَنّهِم أثاروا اراذل قومهم والاوباش بوجه نوح 
بأسلوب ماكر خادعء مستغلين عاطفتهم الدينية وحيّهم لمعبوداتهم فقالوا: 
اتركوا هذا الرجل الذي ينادي ضد الآلهة ويأمر بحرقها وحافظوا على آلهتكم 
ثم ذكروا أسماء الآلهة البارزة. 
قال الرازي: هذه الأصنام الخمسة كانت أ كبر أصنامهم ثم إِنها انتقلت 
و يعوق لمراكد ونب لومي ولذلك سيمت العرب: عيك وت وعيك يغوث. 
ثم قال: وفيه إشكالء لأنّ الدنيا قد خربت فى زمان الطوفان» فكيف 
بقيت تلك الأصنام وكيف انتقلت إلى العرب, ولا يمكن أن يقال: إن نوحاائة 
وضعها فى السفينة وأمنكها لات يقة إثما جاء لتقيها وكسيرهاء :تكفا مك 
أن يقال: أنه واضعها قن النفيئة شعيا مدان فط 17 
وما ذكره صحيح ولكن هذه الأسماء كانت رائجة في العرب وكانوا 
يسمّون أصنامهم الكبرئ بها فلابدٌ من توجيه ذلكء ولعلّ ما ذ كره ابن عاشور 
تبعا لبعض المفسّرين أفضلء قال: إن أصنام قوم نوحلكة قد دثرت وغمرها 
فكانوا يذكرونها ويعظون ناشئتهم بما حل بأسلافهم من جرّاء عبادة تلك 
الأصنام» قبقيت تلك الأسماء يتحدّث بها العرب الأقدمون فى أثارات علمهم 


11 سير الرازئ:5/7‎ ١ 


١‏ ام فا لما اله عمو متا متد بوي ئة الال فى تقتضية المران الحين /الجره.3ا 


وأخبارهم فجاء عمرو بن لحي الخزاعي الذي عاذ العرسة عياف الأصنام 
فسمّئ لهم الأصنام بتلك الأسماء وغيرها7) 


4". لو قَدُ أَضَلُوا كَيرًا و لا ترد الظّالِمِينَ إلا ضَلَلاَه: 
الضمير فى قوله:ؤٍأضَلَواهِ يرجع إلى الموصول فى قوله:١اتَبَعُوا‏ مَنْلَمْ 
رده وما وصفوا به من | ضلال الناس فهو شيمة الطواغيت حيث إثهم 
تيلكون» وتبلكوة» ولد للك قال تؤوقد اميل اكقر اق 
ثم إنَهيةٍ دعا عليهم بقوله:موَ لأَنَِِ اظَالِمِينَ إلا ملالا لدااضس 
الضلال هو الهلاك كما فى قوله تعالى:9إن المغرين ف اال وَسْعْر 
ولعل المراد من ١‏ طلب عدم الزيادة عدم الأمهال لهم وعدم ا 
شيئا إلا 0 0 الآية 00 م 0 بلا حيلم إلا 0 0 
ا الْعَرّات ”5 
مما خَطَِينَاتِهِمْ أعْرقُوا فَادْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ 
0 الله انصَارًا: 
ضَلَلاً: اغالا 30 9 7 شيئا إلا الهلاك ا الآبة ان لاستيجاءة 
دعائه قائلاً (مِما خَطِينَاتِهِمْ)» فهماء في «ِمِمَّاهِ زائدة أي من أجل معاصيهم 
.١‏ التحرير والتنوير:1954/79. 
؟ . القمر:لا]. 


سورة نوح: الآيات 58-577 اا دد-101010 1 1 1 1 12111 


وذنوبهم دَأغْرقُواء وَل قَادْخِلُوا نَارَاِ ثانياتَلم يَجِدُوالَمُمْ مِنْ دون الله» أي 
من اصنامهم و اوثانهم وَانْصَناراك. 
ثم إن سبحانه عطف الدخول فى النار على الغرق بعاطف «الفاء» الدالة 
علج الم يعوا فهو كما يرل الكوماللة: 
الفاء للترتيب باتصال وثمّ للترتيب بانفصال 
فلابدٌ أن يراد به نار البرزخ التى يعذب بها المجرمون لا النار الأخروية 
لوجود الفاصل الزمانى بينها و بين الغرق. 
ويشهد على ما ذكرنا قوله: «ِالنَارُ يُعْرَضّونَ عَلَبْهَا عَدُوًا وَعَشِيا وَيَوْمَ 
َقُومٌ السَّاعَةَ أَدخِلُوا آلَّ فِرْعَوْنَ أَسَدَّ الْعزّا بي 07) 
الآيات: السادسة والعشرون إلى آخر السورة 
«وّقال نوح رَبّ لا تذز على الازض من الكافرينَ دَيَّارًا * 
إِنْكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إلا فَاجِرًا كَمَارًا # رَبِّ 
اغفْرٌ لى وَلِوَالِدىَ وَلِمَنْ دخل بَيْتَىَ مومنا وَلِلمُوْمِنِينَ 
وَالمُوْمنَات وَلَا تَزد الظالمينَ إلا تََارَاه. 
المفردات 
وثارا١‏ علي ور (فبعال) » بن الدوزان: والاصل .ذيوان فقلبت الواؤءياء 


وأدفيف غود عاش الأ حر سل أيَام. يقال: ما بالدار دئار أي ما بها أجل 


.١‏ غافر:. 


م مما لا اال اواو 4 نه الطالدى فى تكن القران النس /الحن 3؟ 


يدور. ولا 0 
أي 1 و الفساد. ا" 0 العاصي 0 0 
الكفار: مبالغة فى الموصوف بالكفر. وهو من يجمع بين سوء العقيدة 
وسوء العمل. 
تباراً: التبار الهلاك والخسار. 


7 دو قال نُوحٌ رَبِّ لآ َدَرْعَلَى الأَرْضٍ مِنّ الْكَافِرِينَ 


م | يخطر بالبال أنه قد تعيّن مصير قوم نوح في قوله سبحانه: ويم 
خَطِيئَاتِهِمْ أغْرقُوا دلونرا فعندئلٍ فما هى الحاجة إلى بيان ما يرجع لس 

ما قبل تعذيبهم بالغرق والحرقء لأنّ دعاء نوح كان قبل نزول العذاب؟ 
ويمكن أن يقال: إن قرله هذا تعبير آخر عن قوله: قَالَ نُوحٌ رَبّ !عم 
عَصَوْنِيِ4!' وإِنّما ذكر هذا ليدل على أنّ نزول العذاب عليهم بالغرق 
والحرق» لأجل دعاء النبى نوحلة عليهم حيث طلب من الله تعالى أن 
يهلكهم تماما ولا يذر على الأرض منهم شخصا واحدأء فصار هذا الدعاء 


١.انظر:‏ لان العرب: 1598/14. ؟. نوح:11. 


سورة نوح: الآيات 58-571 قي قسج ل رجانه ةاجف سوم ب 10 اج و 


ساقرلة َأغْرقُوا فَاَدِْلُوانَارَاه. 
/. ذائك إن تَذَرْهُمْ يُضْلوا عِبَادَكَ وَلا يَلدُوا إلا فاجرًا 
كفارًا»: 


كانه اند تواتك الثعافة الباق صتلن [حاذاك توه يميه ,ران 
المين أن هوام قد بلكو فى النساد يفك ا وعفيدة وعتناد ووه لا ترق 
معها أي صلاح فيهم وفى نسلهم: فلو بقوا وتناسلوا لنشأ أولادهم على الكفر 
والفجور, فاقتضت الحكمة الربَانيَة إهلاكهم وقطع نسلهم, والآية تدل على 
أن وليك3 بصدد هداية الموجودين من قومه وحسبء بل كان 
بلور النبوة أنه لا يوجد في ذربتهم أي مؤمن ومؤمنة, وهذا ليس ببعيد عن 
وخمسين عاماء ولم يكل فيها ولم يمل» فرزقه الله سبحانه بصيرة ونورا يرى 
فيه ذراري قومه. 
ومع ذلك يمكن ان يكون انتقاله إلى هذا مستوحئ من قوله سبحانه: 
ذوَأوحِيّ إلى نوح أنه لنْ يُوْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إلا مَنْ قَدُ امَنَ فَلَا تَبْتيّس بِمَا كَانُوا 


لي 


4 ورب اغْفِرْ لى و ! ول لم تحر مويار 


مرفي والمريات و لا دده زد الظَالِمِينَ | إلا تََارَاه: 


.آا:دوه.١‎ 





1 لم ا مكاج مها وطن عر عكة لقلا لذو فى تير لمر الجن /الحويةة» 


تعر الاننه توعان القع بوافازية وله كسم معهه رنا 
وللو مت توالكؤيا قمعا فيا اتمسله هل الذغاة عن الطالمين أرضا 
حيث سأل الله استئصالهم. 

ما الدعاء لنفسه فهذا من شيم الأنبياء والأولياء فهم يطلبون المغفرة فى 
غاتة الخالاتقان ينات الأ زان مكاة المفرييةة 

وأا دعاؤه لوالديه فهو لما عليه من حقوق لهما. 

ثم إنّهِ بل دعا لطائفعين: 

.١‏ لمن دخل بيته مؤمناً. 

1 للمؤمنين والعرمم 

نل و تشررك النقزة الأرلن بن رك بطيكه يكرة قزل مضه مكرراً 

إذ لم يركب مفينته إلا من كان مؤمتاء إلا أن يقال: إنّ المراد من الفقرة الأولى 

هو بطانته حيث تسمّى بطانة المرء (دخيلته)؛ وعلى هذا فهم في الدرجة 
الأولر ومن الاق بخلاف المؤمنين والمؤمنات فهم فى الدرجة الثانية. 

ثم إن هنا سؤالاً وهو أنّ المتبادر من استئصال القوم هو شمول العذاب 
لصبيانهم بالغرق مع أنَّهُم لم يكونوا مكلفين ولا عاصين؛ ولا مجرمين؟ 

ويمكن الجواب بوجوه: 

.١‏ أنه سبحانه أيبس أصلاب آبائهم وأعقم أرحام نسائهم قبل الطوفان 
بسنين 7 ع فيهم صب حبن 0 0 ف 000 


سورة نوح: الآيات 58-57 عقر عاج اماس اسطبو اسع 


وهذا هو جواب الرازي 217 


؟. أن إماتتهم بالغرق كإماتنهم بالمرض وغيره؛ فلم يكن ذلك من باب 
تعن فيل كان نيا كات الأعنات الى قي إن لقوق كنا تال ذلك 


في قتل الغلام في قصة مصاحب موسى!") 


ا 


1١ لاحظ : تفسير الرازي: ا‎ ١ 
. لاحظ : الأسراء:6‎ ١ 


١ل‏ أوجي َي أ عع َقرِنَ الجن فَهَالوا اغا كران 
ا * يَهُدِى إلى الوُشْدِ فَآمَنَا به وَلَنْ تُشْركَ بِرَيّنا لْحَدًا # وََنَّهُ 
تال جد ركام كد حاف 31و10 (الشكان حول ينا 
على الله شَطَّطَا وَنَا ظتَنَا أن لَنْ تَقُولَ الإ وَالْجِنُ عَلَى الله 
كَذيًا : * وَنَهُ كَانَ رجَالٌ مِنَّ الإنْس يَعُودُونَ برِجَالٍ مِنَ الْجنَّ 


| فَرَادُوهُمْ رَهَمَا # وَاَنَهُم طنو] كما طق أن لخ ينعت عت الله لخدا 


الااة ا شَدِيدًا ١‏ وَشهًْا » 


وَأنَّا لاَنذرى أ او قاف لدعي م أقاذيهة نه ا 
تاف ا با راك مرو ف قدَدَا : در 





به فَمَنْ يؤْمِنْ برب قلا يَخَافُ بَحْسًا وَ لآ رَهَمَا * 
ونا القاسطوت فمَنْ أسْلَم فاوليك' تََرُوًا رَشَدَا + و : 
فَكَانُوا لِجَهَنَمَ حَطَبًا #* وَألّو اسْتفَامُوا عَلَى الطَربقَة لأَسْقَيَاهَع مَاءَ 
له 
وَأنّ المَسَاحِدَ لله قَلَا تَدْعُوا مَعَ الله أحَذّا # وَأنَهُ لَمّا قَامَ عَبْدٌ الله 
لحر كارا عر سل نا #* قل إِنَّمَا أَدْعُوا رَبّى و لا أَشْرِكُ به 
* قل إنَى لا أئلك لَكُمْ ضَرًاوَ لا رَضَدًا * قل إِنَى لَنْ يُجير 
ا اي 


ا ا 3 ا 2 م 


له 


2 


عَدَدًا »كل إذ لتر الريك مالوقةارة ا 5278 3 
اليد سرف وك * إلا من ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ 


: ك مِنْ بين يديه وَ مِنْ خَلَفِه رَصَدَا # لِيَعْلَم أَنْ قَدْ أَبِلَقُوا 


رسّالآت رهم حالما لَدَيْهِمْ 7 56 كل شَيْء عَدَدَاه. 





خصائص السورة 


تسمية السورة 

لسسمى السورة فى المصاحف بسورة «الحن)2 وريما 0 بسورة: 
«قل أوحى»» ولا مشاحّة في التسمية إذا كانت ثمّة مناسبة بينها وبين آياتها. 
عددآياتها ومحل نزولها 

ننه امبرو توق متك عا او ورك ا ليهو ميا 
ومضامينها. 
أغراض السورة 

تشتمل السورة على محورين: 

الآول: بيان استماع نفر من الجن شيئاً من القرآن الكريم؛ وتعجبهم 
منه. ثم ذهابهم إلى مجتمعهم. وإخبارهم بما سمعوه وما شاهدوه على 
التفضيل الذى تذكره الآيات: 

0 د ليده عَيْوة 
البركات ونيدا 0 لمر ا ف 
عَدَقَاهِ ثم ينتقل البيان القراً: نى إلى التوحيد فى العبا رات المذا عارية ود 
عورف لذ انور اسان الأسيات لسو ع ارلا خقم ار ال مووديله 
تعالئ» وأنّه لا يُطلع على غيبه أحداً من خلقه إلا الرسول» وإذا أوحئ إليه 


11" ات فط م ع طن ومن الطالميق فى تفي القراة العكن 7العنض 3 


فيكون محاطا بالملائكة من بين يديه ومن خلفه لثلا يضيع شيء من الوحي. 
وليس المحور الثانى بمتقطع عن الأول لما ورد فيه من الدعوة إلى 
التوحيد في العبادة. وهو من أغراض المحور الأوّل. 
وقبل الخوض في تفسير الآيات تقذّم أموراً: 
.١‏ نظرة القرآن الكريم الى «الجنّ» 


إن الناس عامّتهم حتّى المثقفين في نظرتهم إلى الجنّ على طائفتين: 
منهم من ينكر وجود الح يتان ومتفسي أن الاعتقاد بوجودهم اعتفاد 
تفكير مادّي بحت أثبتت الدراسات العلمية والفلسفية بطلانه. إذ لا يساوق 
الوجود المشهوده وكم من مخلوقات كانت لا تر ولا تقع فُعحَت إدراك 
الحواسء ثم تمكن البشر بعد أن تطوّرت وسائله العلمية» من رؤيتها وإثبات 
وجودهاء والعلم بعد لم يصل إلى نهايته لو لم نقل أَنّه في بدايتهه فمن أين لنا 
القضاء بأنّ العلم لايصل إلى درجة يقف بها على وجود الجن عن كثب؟ 

ومنهم من يعتقد بوجود الجنّء ولكنّه يبالغ فى وصفهم وفى قدرتهم 
على التأثير فى حياة الناس. ويذهب إلى أنّ لهم سلطاناً على الأرض وعلى 
الناس؛ وأن لهم قدرة على النفع والضيٌ وأنْهم يحكمون في مناطق من 
الأرض أو البحر أو الجو خصوصا في مكان موحش أو فلاة ليس فيها أنيس. 

فالعرب فى الجاهلية كانوا يعتقدون بأنَ الجن هم ملهمو الشعراء 
والكهّانء وحُكى عنهم الكثير فى آدابهم الشعبية وبخاصة فى كتاب «ألف ليلة 
وليلة». والأغريق والرومان قسموا الجنّ إلى ثلاثة أقسام: القسم الأوّل: 


الجن وميزاته في القرآن الكريم حدمي جا ممطرن هم ةواسق ون ا لا م ا ا 


المعبودات مثل زيوس وجوبيتر والقسم الثانى: الجنّ الخاص بكل مدينة 
فجنى روما كان مشهورا وأقاموا له تمثالا من الذهبء, والقسم الثالث: الجنّ 
الخاص بكل فرد. 

ويكثر ذكر الجنّ في الآداب الإسكندنافية» كما كثر الاعتقاد بهم في 
أوريا فى العصور الوسطئ, وكانوا يقسموهم إلى سكّان الهواء ويطلقون 
عليهم: السيلفا. وسكان النار: السلامندر» وسكان الكهوف: الجنوماء وسكان 
المياه: المرميدا. وكان رئيسهم الأعلى: أويزون» وزوجته: تيتانيا.(1) 

وهؤلاء هم الذين استولى الوهم على تفكيرهم. فلو كان للجن سلطان 
على البشر لظهر سلطانهم على أكثرهم. بل لا يتخيّل وجود سلطانهم إلا 
المصابون الذين ضعفت عقولهم واستولى الضعف على قواهم الفكرية. 

والح هو ما جاء به الذكر الحكيم في غير واحدة من السور وهو أن 
هناك إن وعنا ولكل سيو اكه فكما اللدين للقن ولي تبعل الع كوالف 
ليس للجنّ سلطان على الانسء بل الكل من خخلائق الله سبحانه؛ والإنس 
أفضلهم, والجنّ أدرنهم. 
؟. ميزات الجن في القرآن الكريم 


من تدبّر فى الآيات الواردة حول الجنّ يقف على ميزاتهم التالية: 
| اتسسبحانه حلي الا نان مق تزاي» ولق الجان من نان كما رقوال: 


وَلقَدْ خَلَعنَا الإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإ صَسْنُونٍ #* وَالْجَانَ خَلقَنَاهُ مِنْ َيِل 
5 ار 0( 


.77/-77 انظر: الموسوعة العربية العالمية: // 187 . 7. الحجر:‎ .١ 


11 ئ ل ‏ دم فسة الطالبيق فى تفصير القران السيق ( الجر 8 


ب. إن الجانٌ خلق قبل الإنسان» ويدل على هذا نفس الآية السابقة» أي 

قوله تعالى: ين قَبْلُ). 
ج. إن الجنّ يتناسل كتناسل الإنسان» وهذا هو القرآن الكريم يصف 

0 الك اله يوان ال ادرف وول وإ ُلنَا ْمَلايْكةٍ اسْجُدُوا لآدمَ 
فَسَجَدُوا ِل ليس كَانَ مِنَ اجن فَمَسَقَ عَنْ أَْرِ ديه مَتَتَحِدُوئَهُ وَدُدَيَتَدُ أَوْليَاءِ 
قفوي وهم 0ك دو شك لطا لين يد دج 

د. استقلال الإنس بكون الرسل والأنبياء منهم بخلاف الجِنٌء فهم 
فول أنناء :الا ذو كما عو لاه ,مها بدفرا مق الا باد 


[ 


ه. إن الجن مكلفون كالبشر وهم يثابون ويعاقبون؛ قال سبحانه: لقَالَ 
ادْحُلوا ذ في أممٍ قذ خَلَتْ من فبك من الجن وَ الس فِي التَايه*"" 
ا لكوع كن كت انرو عن له بعاد اناو اويا 
مِنَ الإنْسٍ يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الجن فَرَادُوهُمْ رَهَقَاهِ! © 
ز. إن الإنس لا يرى الجنّ وهو يرى الإنسانء كما قال: ِإنَهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَ 
قيلة ين خيت لأ توي إِنَاحَعلنا الشتَاطين أولياء للذيت لك ميتو 10 


00 


“. مبادرة الجن لاستماع الوحي دون أن يقصدهم النبي يَأبكدٌ بنفسه 
ربما يظهر من بعض الروايات أن النبى يَيْيْظْةٌ بادر إلى إسماع الجن 
الوحى ودعوتهم؛ لك ا مر 0" المنورة. يلت آنه 


١.الكهف:‏ 60. ١‏ . الأعراف: 78 
٠"‏ . الجن: 3 . ذ . الأعراف: /73 


مبادرة الجن لاستماع الوحي دون أن يقصدهم النبي يليه بنفه ده 


إلبه يليك وهو يتلو القرآنء وأين هذا من ذهاب النبئ تأيه إلى هدايتهم؟ 

فما رواه مسلم في صحيحه (وغيره أيضاً) أمر لا يوافق القرآن الكريم» 
حينق وو ره ارد هوه قال: كنا مع رسول الله يتبتك ذات ليلة» ففقدناه 
فالتمسناه فى الأودية والشعاب. فقيل: استطير؟ اغتيل؟ قال: فبتنا بشرٌ ليلة 
بات بها قوم. فلما اصبحنا إذا هوء جاء من قبل حراء. قال: 

فقلنا: يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك. فبتنا بشرّ ليلة بات بها 
قوم. فقال: لأتاني داعي الجن فذهبت معهم را عليهم القرآن)». قال: 
فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهه ١7‏ 

والحقّ ما رواه زعام عدم ابن اعادو غييت متسل قال: 
ثم إن رسول الله يأ انصرف من الطائف راجعاً إلى مكّة حين يئس من خير 
ثقيف. حتّى إذا كان بنخلة قام من جوف الليل يصلي, فمرٌ به النفر من الجن 
الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى؛ وهم فيما ذكر لى ‏ سبعة نفر من جنّ أهل 
نصيبين» فاستمعوا له ؛ فلمّا فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين؛ قد آمنوا 
وأجابوا إلى ما سمعوا. فقصّ الله خبرهم عليه ليك قال الله عرّوجل: َْوَإذْ 
صَرَفْنا إِلَنِكَ نََوَا مِنَ الْجنَّ يَسْتَمِعُونَ لُرآن». مر تعالى: ١وَيُجرْكُمْ‏ مِنْ 
عَذَابٍ ا وال شارك وتعالن: كل ل 0 2 اسْمَمَعَ نَقَدْ مِنَ 
العف إلى آخر القصة من خبرهم فى هذه السورة 0 


.١‏ صحيح ملم: 331/57 ولاحظ: سنن البيهقى: 9/١‏ سن الترمذى: 041/0؛ تفير نور 
الثفلين: 5 / 15١‏ . 


”.الأحقاف: 57779 


". اليرة التبوية: ١1/؟455.‏ 


332 ا ا 0 


وعلى هذا كان استماعهم للوحي بعد موت أبى طالب فَفه بسنة أو 
سنتين» وقد مات عمّه وكتميله والمدافع عنه أبو طالب في السنة العاتر واهد 
التعقة , 


ثم إن القرآن شن طريقاً ثالثاً بين التفريط الذي ينكر وجود الجن» وبين 
الإفراط الغالى الذي يثبت لهم سلطاناً غيبياً فوق ما يتصوّر وأثبت أنهم 
وكواف ينيطنا ولها عد حل ونيا يوار ايك لمن ربالا بخان يان 
الواحد وعبادته والالتزام بالمسلك القويم, ولذا افترقوا إلى طوائف» فمنهم 
من سلك طريق الهدئ والفلاح» ومنهم من تتكب عنه إلى غير ذلك مما 
سيمرٌ عليك في تفسير الآيات» غير أنّ هنا طائفة رابعة» وهم الذين آمنوا 
بالقرآن الكريمء ولكنّهم يحاولون أن يأوٌلوا الأمور الغيبية بالأمور المادية. 
يأوَلون نصوصه هذه لتوأمة ما فى عقولهم من تصوّرات سابقة؛ فهم مكان أن 
اكوا إلى تصوط اران بها كموه القرانا مي عتازل: سارو فاته 
الذهنية. 

ونا ل اذكر امناءتفولاه اللين: تانروا بالمدر فاك العلسة تهناوزا 
يؤوّلون الحقائق الغيبية» غير أن المؤلف الراحل سيد قطب ممّن اعترف 
بذلكء فإنه بعد ما طرح تلك الفكرة قال: إن الطريق الآمثل فى فهم القرآن 
وتفسيره أن ينفض الإنسان من ذهنه كل تصور سابق ولا يحاكم القرآن 
والحديث بغير القران ولا ينفى شيئا يثبته القران ولا ياوله. ثُمّابدى(فى 
الهامش) أسفه على بعض ما سبق منه في بعض أجزاء «الظلال»» وقال: وما 
أبرَىُ نفسي أَننِي فيما سبق من مؤلفاتي وفي الأجزاء الأولى من هذه 


شبهة عدم خضوع المسائل الدينية للمنعلق والإجابة عنها ا ل 1 11010171111ط 


«الظلال» قد انسقت إلى شىء من هذا.. وأرجو أن أتداركه فى الطبعة التالية 
إذاوقق_ التضدونا: أقكيه هنا هوه امتبلوه العو عبان ناتف ةا 


زلّة لا تستقال 


راج منذ زمن ليس ببعيد بين قسم من علماء مصر ومن له صلة بهم أن 
المسائل الدينية لا تخضع للمنطق؛ ويراد بذلك رفض البراهين العقلية التي 
تقوم على أساس إرجاع النظريات إلى البديهيات؛ وهم على طائفتين: 

الأولى: المكتوون بالفليشة العاذدة #«الورضعية» 'كنماة فو الظاهر مق 
الأستاذ شيل عسيى شركلل فى كتانة وحياة جتسمده شيف يتقؤل» اتصرف 
هؤلاء الشبان عن التفكير في الأديان وفي الرسالة الإسلامية. وصاحبهاء 
وزادهم انصرافاً ما رأوا [أن] العلم الواقعي والتامفة الرائفية (الوهيية) 
يقرارانه من أنّ المسائل الدينية لا تخضع للمنطق ولا تدخل فى حيّز التفكير 
العلمي» وأن ما يتصل بها من صور التفكير التجريديء الميتافيزيقي» ليس هو 
شاد الطريقة العلمية فى شىء.7") 

لتنا يريد الإطاحة بالفلسفة الاسلامية التى أسماها (التفكير 
الفجريدئ تكن شقارل "النلسفة الأقيضة التن أبجاع اال ظة لعلو 

ومن هذه الطائفة أيضاً أحمد أمين المصري حيث أطاح أيضاً بالفلسفة 
الإسلامية التى نيت على اساس قانون التناقض وان النقيضان لا يجتمعان. 
عق يفول إن تانرنالتافقى :الى وليه التاق الفكلي القدي الى 
يقوّر ان الشىء يستحيل أن يكون وان لا يكون فى أن واحدء يجب عليه الان 


.١0 .فى ظلال القرآن: 101/579 . . حياة محمط:‎ ١ 
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أن يزول من أجل حقيقة «هيجل» العليا الّنى تنسجم فيها المتناقضات والغي 
تذهب إلى أن كل شىء يكون موجوداً غير موجود7") 

يلاحظ على كلامه بأمرين: 

الأول أنه لو كان | متناع اجتماع النقيضين واقعاً فى إطار الشك 
والتزذيدَ بل الزْد والاتكارء قات للأستاذ أن يقبت قضية يقيتنة طازدة للشك 
والريب: إذ المفروض أن النقيضين يجتمعان؟ فلو قيل: قرأ أرسطو على 
أفلاطون» وكان صحيحاً. ففرضنا أن نقيضه (لم يقرأ أرسطو على افلاطون) 
أيضاً صحيحاًء فكيف يمكن له إثبات قضية قطعية. 

فلتي 101 نكاد برو على جا ا لين تيل مزع اللكس يعن 
التقيضينء فإن كلامه لا يمت إلى النقيضين في المنطق بصلة» بل يرجع كلامه 
إلى أن العناصر المتضادة فى الطبيعة يحصل من تفاعلها شيء ثالث. 
فالتفيضان في مصطلحه 0 التقيضين فى المنطى . 

وس كل عل انار اناق المغتريان: كل وأحمد أمين “فد تأترا 
بالفلسفة المادّية التي سيطر سلطانها على عقولهما. وبذلك صارا منعزلين عن 
المنطق والفلسفة الإسلامية» وسوف يوافيك قسم من الآيات الى كينت 
على دلائل عقلية فى إثبات المطلوب. 

ومن هذه الطائفة. اا محمد فريد وجديء وا الحسن الندوي 
الذي زعم أن العلوم العقلية لا يمكن التوسّل بها للوصول إلى مجهولء وإنّما 
المهم العلوم المبتنية على الحسرء ثم قال: إن الذين خخاضوا في الإلهيات من 
غير بصيرة ولا على غير هدىء جاءوا فى هذا العلم بآراء فيجّة ومعلومات 


.١‏ موقف العقل والعلم والعالم : /١‏ 150 (قصة الفلفة الحديثة). 








شسبهة تعطيل العقول عن دراسة السعارف الالهية والاجابة عنها 0 


تأقفنة وخواطن راففة تقار تالت ةاعر فاو ا وأهكن 0 


يلاحظ عليه بوجحهين: 


أن الاعتواة فلن الفللقة الساةة :و الفركين على الح مت سين 
أدوات المعرفة» مقتبس من الفلسفة المادية التى ترفض الاعتماد على العقل 
وأدواته ولا تعترف إلا بالحسش وتحسبه أداة 06 للمغرفة والعحصت أن 
يلهج بهذا الأصل مَنْ يدعي الصلة بالإسلام» ففي القول هذاء إبطال للشرائع 
السساوة الندحتة علن انيد رو الس وترو له الكلاك رويانر نالا مون القاريعة 
عن نار السشووير الى لخر لك ارهن ,ولوف كدو مستي ا بت 
مجند ا ذريد رحد وله الاعرةالسدافية (أبى ادن النادوئ) ستعيال 
الماذية من غير شعور واستشعار. 


” أنّه لو صحّ قول الندوي: «إن هذه العلوم وراء الحسّ والطبيعة لا 
تعمل فيها حواسّهم, ولا يؤذي إليها نظرهم.؛ وليست عندهم معلوماتها 
الاولية»» فلماذا يطرح الذكر الحكيم جملة من المعارف». ويحرّض على 
التديّر فيها وهى ممًا يقع وراء الحسّ والطبيعة؛ وليست الغاية من طرحها هى 
التلاوة والسكوت حتى تصبح الايات لقلقة لسان لا تخرج عن تراقىي القارئ 
بدل أن تتسلل إلى صميم الذهن وأعماق الروح. 

الطائفة الثانية: وهم الذين يتبئون فكرة تعطيل العقول عن دراسة 
عدار سوال لبن ول رد قد لل ةا ب الشهير سيد قطبء فإنّه يصرٌ 
على أَنّه لا يجوز أن يفسّر القرآن بتصوّرات مقرّرة سابقة فى أذهانهم أخذوها 


.417 ماذا خسر العالم بانحطاط الملمين:‎ .١ 


1 الح باو عاو لك سدع لارنج وافطية لالجو فى معز القزا ادي التو 


بق تاذو أخزرق في االترا نك يخاولرن أن يقبورا اران وقق كلتك 
التصوّرات السابقة: ومن ثم يرون الملائكة تمثيلاً لقوة الخير والطاعة 
والشياطيق تمقيلا لقوة الشرَ والمعصية؛ ورجوم الشياطين تمثيلا للحفظ 
والعيانة . 

لاك أن الأستاة فى نهد د الكلام ولكنه فى ذيل كلامه 
أطاح بمن يتفكر فى الكون ويؤمن بما أدى إليه تفكرهء فقد أطاح الأستاذ 
نوز لاه فال إناغز لاع حسرووة كال طقال الدوى مفعدون معيلا قاهها لا غاب 
لقمّتهء أو يحاولون حل لغ الوجود وهم لم يتقنوا بعدٌ أبجدية الهجاء؛ وكانت 
لهم تصوّرات مضحكة ‏ وهم كبار فلاسفة - مضحكة حقاً حين يقرنها 
الإنسان إلى التصوّر الواضح المستقيم الجميل الذي ينشئه القرآن. مضحكة 
بعثراتها» ومضحكة بمفارقاتها. ومضحكة بتخلخلهاء ومضحكة بقزامتها 
بالقياس إلى عظمة الوجود الذي يفسّرونه بهاء لا أستثنى من هذا فلاسفة 
الاغريق: الكان ولا فلايفة المتلميق الديخ 50 منهج التفكير. ولا 
فلاسفة العصر الحديث وذلك حين يقاس تصوّرهم إلى التصوّر الإسلامى 
0 

أقول: إن تعطيل العقول عن دراسة المعارف الالهية والاكتفاء بما ورد 
فى الكتاب والسئة من دون تحقيق وتحليل ربما يجرّ الإنسان إلى الول 
بالنشية والتجسيم؛ كما هو المحمق فيمن رجع إلى عقائد (أهل الحديث 
والأثر) المتمئّلين بغلاة الحنابلة وأخيراً (السلفية) التى اقتفت أثرهمء في 
يومنا هذا 


.١04 / 59 فى ظلال القرآن:‎ .١ 


شبهة تعطيل العقول عن دراسة المعارف الالهية والاجابة عنها 1 


إن الكتاب العزيز طرح موضوعات خارجة عن إطار الحسّ كالوحي 
والملك والبرزخ وغير ذلكء فلولا دراستها على ضوء العقل الحصيف تصير 
تلاوة هذه الايات اشبه بلقلقة اللسانء فالله سبحاته هو الذى امر بالتفكير 
وقال: دادع إلى سَبِيلٍ رَبّكَ ِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بالتي هي 
ال فالحكمة هي عبارة عن التعمّل الصحيح والبرهنة الحصيفة 
المعة على أدلة علية تقبلها:الفطرة اساي , 

فلو كانت وظيفة المسلم هي قراءة القرآن والسئّة دون أن يفكر فى 
عاتم ها أنه أعطئ العقل لإقامة العيردية لا لادراك الرنوبية 
قمانهو الهدف"الذى تتنيه الآيات التالية ؤالتق لآ يدرك مغواها إلا بالبرهنة 
العقلية؟ وإليك بعض هذه الآيات: ْ 

ااه حلت ب حتر قر اف الخالتوة 1 

".لو كان فيكا اليد إل الله لتقذتا مشتحان الله وت المون عا 
7 

كما انحن الله عر ولد وكا كان له ماله إِذالَدَهْت كل إلد يما حلق 

َ لَعَلا بَعْضّهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ الو 

إلى عبر لك من الآيات التي وف نيا صل المعارف الالهية ل 
تقع وراء الحسّ» فالمؤمن بالقرآن والسنّة هو الذي يعتمد عليهماء كما يعتمد 
على الول والاهرة كر ل لمعا نس توواللة سوق عون اا ا 


530 .النحل: 1506. ؟. الطور:‎ ١ 


37 . الأنبياء: 337. 


.9١ ؛.المؤمنون:‎ 
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ل نا وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْمَ لضان ف كه 0 
والشكر عبارة عن وضع النعمة في محلهاء وشكر الفؤاد هو درك المعقولات» 
فالاية تبعثنا إلى إعمال الفؤّاد والقلب والعقل فيما هو خارج عن إطار الحش 
وغير واقع فى متناول أدواته. 

دارو الحت جزلة وم ارد التفصيل فليرجع إلى تقديمنا لكتاب 
معجم طبقات الا 3 


الآيات: الأربع الأولى 
دل اريت لين تمع تن اجن ففَاُوا نا سَمِغنًاقرْآنا 
عجَيًا *: تيد إلى شد ا وَل شرك رين ْحَدَا * 
لامعال يد وكا ما نخد جاح ولا ولا 2 وانه كان يدول 
سَفِيهَُا عَلَى الله مَطَطَاء . 
المفردات 
نل اح لحار بوي الى قدا على تهون دلبل لي 


جَدَ: بمعنى الحظء والعظمة» يقول الراغب: بمعنى فيضه وقيل 
0 
.١‏ النحل: 78 . ؟. معجم طبات المتكلمين: .]1-7١/١‏ 


"'. المغردات للراغب: 65 , مادة «جذ). 


سورة الجنّ: الايات 4-١‏ 0011 ع 


سَفيهنا: السّفَه: خفة النفس لتقصان العقل . 

قلطلا الشطط: الافراط ة فى البعدء وريما يعبر به عن الجور, ويفسر 
ِ )00 1 
بالقول اليعيك عن الدق. 


التفسير 


برقل اوعد ع إل أنه اسْعَمَمَ تَفَرَ مِنَ الْجنّ فمَالُوا إن سَمِمْنا 
قَرْآنًا عجَاب: 


ظاهر الآية أنه سبحانه هو الموحى وقد أوحى إلى نسة يلقن رأن 
جماعة من الجن استمعوا القرآن عندما كان النبى ينك يقرأه دون أن يطلع 
على استماعهم. فانطلقوا إلى شومهم مترويه ا سماد ازاك تعالئ, 
وَوْضَفُوَه بالعجب لأن صياغته كانت خارقة للعادة. ومعناه ينّسم بالإتقان 
والعتانة وقل مد أن الب ين قام فى جوف الليل يصلى فمرّ به نفر من 
الجنّ؛ فاستمعوا له فقص الله خبرهم عليه. ويشهد على ما ذ كرناما فى سورة 
الأحقاف. حيث جاءت فيها قصّتهمء قال تعالى: وِوَإِذْ صَرَفْنَا لِك نَقَهَا مِنَ 
الج كر زراك تيو ازا لصوا ااي ازاز يوب 
00 "لفان قرله: <ِصَرَفَْا إِلْيِكَ تََوَا م مِنَ الْجٌ أنه سبحانه هو الذي وه 
هؤلاء إلى استماع القران فين النبى تنك دون أن يكه ون للنبي دور في 


ا 


استماعهم. 





.١‏ المفردات للراغب: 51١‏ مادة #تشلطة. 
. الأحقاف: 14. 





2 مع نا ما كماع ماروا مدان تعتنة الطالسى فى كنسيز العزا و الممن الحو 


". +يَهُدى إلى الرَّشْد فامَنا به وَلِنْ نشرك بِرَيْنَا لحَذَا؛: 


فهؤلاء النفر وقفوا بفطرتهم على أنّ ما جاء به النبى تلت هو المطابق 
للواقع: فراسووكة افرقيرتا لعذادد ل على انما تلاه النبى فلي من 
القران يتضمّن إبطال الشركء وإثبات التوحيد والربوبية لله تعالى وقد جاء 
المضمون فى سورة الأحقاف بشكل أخر, حيث رجعوا إلى قومهم: و دقَالُوا 
ل ا اي و ل 
لحَقٌّ لْحَقَّ وَ إلى طَرِبتي مُنْتقِيٍه! '» فالمراد من قوله: (َيَهْدِي إِلَى الْحَقّ وَ إلى 
007 والأصنام والدعوة إلى التوحيدء ولعلهم 
كانوا على دين موسى حيث جعلوا القران كتابا منزلاً من بعد ما نزلت التوراة 
وما سمعوا بالمسيح ولا بإنجيله؛ أو سمعوا به ولم يتبعوه. 
ون ناته ركد رناتها كد انط ولا ولد 
وكذادلع فض الآناة كل اث القو لاله سخاند داتس شياع 
رونا لااظاتط بن لمر يقرل سبحانه ‏ حاكياً عن عقيدتهم : 
َوَجَعَلُوا لله شرَكَاءَ الْحنّ وَخَلَمَهُمْ وَحَرَقوالهَِْينَ وَبَنَاتٍ بير عِلْمٍ سُبْحَانَهُ 
و عَاَى عَما يَصِفُونَ * يدبع السَمَاوَاتِ و الأض أنئ يَكُون ا له ولد وَل تك 
لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كل شَيْءٍ وَهُوَ يكل سَيْءِ عَلِيمٌ»7'". 
تقار تجدل انتيسنانه وان ووكلى كل مده على بان ضاف 
تاج اتوك انالك ١‏ ماوق ره يانه ْ 
كما أنّه استدل بقوله: مِبَدِيعٌ السَّمَاوَاتِ واد وق دعلي الاين له ولد 


٠١1١-1١ الأنعام:‎ ١ 3٠ :فاتحألا.١‎ 


سورة الجِنّ: الآيات 6 ٠١‏ ااا 00 اا 
ولا صاحبة؛ فمبدع السماوات والأرض هو من أنشأها على غير مثال سابق 
فأَنّى له الحاجة إلى الولد والزوجة؟ 

ولعلّ الآيات التى تلاها النبى يَلِيْكَةٍ كانت تتضمّن تنزيه الربٌ عن 
قاذ الولد: و الفسائعة :ولد للك ذهب فول الققر تافل ملووا ةا ل يد 
رَيْنَا أي تعالت عظمته وجلالته» عن الحاجة» ومن ثم وما انّخَذَّ صَاحِبَةَ وَل 
وَلَدَّاه . 

انه كَانَ يَقَولٌ سَفِيْهُنَا عَلَى الله شَطَطَا : 

تدك الآيةاعلئ :أن عؤلا» ووفوا على أن تتدردفكيرة كاذ الصناسةه 

والولد , بين الجن كانت تابعة عن تقوّل سفيههمء رد اا 


الذي كان من جنسهم وأنّه أشاع بينهم القتول الشطط» السغيد عنة الحىٌ 
والخارج عن حد الاعتدال. 


الآيات: الخامسة إلى العاشرة 


كاه 7 0 يبِعَتَ اللهُ أَحَذَا # وَأَنَا 
و ان 


0 
0 
0-6 
ع 
7 
ل 
3 
1 
0 
اك 


يهم ود ا.: 


فق مع ع مه عه م .-..00.-... مشية الطالبين في تفسير القرآن المبين /الجزء 1؟ 


المفردات 

يوون الوذ «الأتياء إلى العيز و التعلن نه: 

رهقاً: الرهق (من رَمَقٌ الأمر): غشيه بقهر, يقال: راهق الغلام إذا لحق 
عا الرجان: 

لعينا: للج ا اين 

شهباً: م كن 0 


التفسير 


مير عو م 


© دوَأنًا ظَننا أن ل تَقُولَ الإنْس وَالْجِنٌَّ عَلَى الله كَذِيَاه : 
لما 1 5 بال 0 سفيعهم 0 9 هذه الآانة عن 
د ا راكد دكا قولاً ا 3 0 1 انيما 
يقولان على الله كذيا. 
وفى هذه الآية إيماء إلى عدم الاعتماد علئ تقوّلات الإنس والجنٌّ فى 
المعارف» بل يجب الى تّْ والفحص. 
١‏ وَانَهُ كَانَ رجَال مِنَ الإنس يَعُودُونَ برجَّالٍ مِنَ الجن 


فزادوهم رهقا» : 


سورة الجنّ: الآيات 6 ٠١‏ اا ارول ااا اران الاو ال 


الغوة باتعنة كان تأمرا :داتعا مو ظراصدمن العوم» ركان الرمعلء اذا 
نزل الوادي في سفره ليلاً قال: أعوذ بعزيز هذا الوادي من شر سفهاء قومه؛ 
وظاهر الآية ال وا الجنّ حقيقة» فتفسيره «بالمشعوذين الذين 
يمؤهون على البسطاء أن لهم صلات بالجنّ يستحضرونهم متى شاءواء!"" 
خلاف ظاهر الآية؛ .وقد اعترف صاحب هذا التفسير بأنّ ما ذ كره خلاق ما 
عليه جمهور المفشرين. 

ثم إنهم أشاروا إلى تبعات ذلك التعوّذ بقولهم: (فَرَادُوهُمْ رَحَقَا4. وى 
تفسيره وجهان: 

أ. أن الفضمير المستتر يرجع إلى رجال الإنس والضمير المنفصل أعني 
ااهم» يرجع إلى رجال الجنّء فيكون المعنئ: إن رجال الإنس بتعوّذهم 
برجال الجن زادوا إثما على إثم الجنّ, لأنّ الجنّ عند ذلك يزدادون طغيانا 
ذا العو 

ب. أن الضمير المستتر يرجع إلى رجال الجِنّ؛ والمنفصل إلى رجالٍ 
الإنس؛ أي زاد رجالٌ الجنّ رجال الإنس إثماً على إثمهم الذي كانوا عليه 
وربما ازدادوا خوفا وذله. 

وثمّة من يزعم أنه قادر على الاتصال بالجنّ أو تسخيرهم. وسواء 
أصحّ ذلك أم لم يصمح فإنَ هذه الفقرة من الآية» تدل على أن الإقدام على 
مكل بهذا العو لمن اما يرم كوت ليان رما تعد ناجيه افا ان 
التعويل على ما يخبر به الجن المنَّصل بهم (إذا افترضنا صحّة الاتصال) من 
موري قل تعن لز" لشاواك تروت دتادته باطلة فالدة لا تغائرون لدي 


. 150 // التفير الكاشف:‎ . ١ 


4" ع ع نباب ناكا ات نوين نطقية الظالين فى نين التران السيق الع 4 
الشدائد وقضاء الحاجاتء وحل المشكلات» التعوّذ بالله والتوبجه إليه 
وطلب العون ركم ولي الأولى في في دنع التدائد وقضاء 
والرحمة والمغفرة منه تعالئ. 
ااووائق عثوا كنا طقة أن زن يبعت الله لحذ رن 
مضمون الآية هو مضمون كلام الجنّ؛ والمراد من الظن هنا هو 
الاعتقاد وأنّ هؤلاء التفر الذين أسلموا عند سماع قراءة النبي يليه رجعوا إلى 
قومهم يستنكرون عليهم إ نكار البعث ويقولون إن رجال الإنس كانوا ينكرون 
بعث النبى بالرسالة من الله مثل إ نكاركم؛ ويمكن أن يراد من البعث هو بعث 
يوم القيامة . 
مو 6. وان لكككة عاك را ها ترك بقع ض] فسوي 
وها # وَأنا كنا فم مِنَّْا مَقَاعِدَ ِلسَمْع فَمَنْ يَسْتَمع الآنَّ 
يَحِدُ لَه شَهَابًا رَصَدَاء: 
بظهر من قوله سبحانه: (إنا رَيَنّا السّمَاءَ الدّنْيَا بزِيئَةِ الْكَوَاكِبٍ *: 
وَحِفْظَا مِنْ كُلَّ شَيِطَانٍ ن مَاردٍ #6 لا يحم يتمعو إَِى الْمَلؤ الى وَبُقْدَهُونَ مِنْ كُلّ 
جَانْبِ ل « دٌّحُورًا وى عَدَاتْ وَاصبٌ + إلا مَنْ حَطِفَ الْحَطْفَةَ فَأَبْبَعَدُ شهّات 
اقَث)4١20,‏ أمران: 


.١٠١ 3 الصافات:‎ .١ 


سورة الجيّ: الآيات 6 ٠١‏ ججاروب متب ابطق يدون جوظ ومشية ساجو ا اما مو ا و 


أ. أن في السماءء بالمصطلح القرآني» مكاناً خاصّاً للملائكة الذين 
أنيطت بهم مسؤولية تدبير العالم بأمر من الله سبحانه وإذنه فصاروا جنود الله 
الك لا تعلهها إلا عو سبيحاتة: وأنّ لهؤلاء الملائكة هناك كلاماً 0 حول 
الحوادث في العالم. 

ا اك 
المكان ويسمعون صوتاً وكلاماً ثم يتزلون به وكان هذا مستمراً إلى بعئة 
النبى يليك ولكنهم بعد ذلك مُنعوا من الاستماع بالحفظة والشهبء فالحفظة 
شتعوتهم كن وروك ذلله الدكاة, والدبي اترعية الولكو وان هذا شير 
بير وك لظفا لسكا رفيا أن" للتصترويا انا أتوق انين دا لسن 
إحساسهم بالمنع؛ باللمس باليد مِقَوَجَدْنَامَا مُلِنَتْ حَرَسَا شَدِيدَاوَ شَهُبَا) 
فالحرس يمنعهم من الورود كما هي وظيفة كل حارسء والشهب ترميهم 
وتطردهم. 

وهذه الظاهرة حدثت أخيرأ ولم يكن لها سابقة كما هو مفهوم قوله: 
ووأناكنا ننقة .با اتتاءة للشجع» والبقعة سل التكتان الى برحاين عا 
م والمعنن نهم كار له 0 لاك 


ل ل 


أ المراد من السماء فى مصطلح القرآن هوالسماء الدنياء والمراد من 
الما فى السحاء العرية وما يتاهلة الأتنان بالعيرة اليضددة إىالمنياحة كله 
يذذل !فى السماغ الذنا لكوله سينحاقةه وان وتنا الشعاء الذنها بويت 


1" ا و م بكي أننة الاين فى منحين العرا ن السين /الع 5 


الْكَوَاكَبٍ04١‏ وأمًا السماوات الست فالله يعلم مكانها وبُعْدهاء فما كشف عنه 
العلم من أن بعض الكواكب يصل نوره إلينا بعد ملايين السنين الضوئية كله 
يدخل فى السماء الدنيا . 

5 أنّ الملا الأعلى محل الملائكة: وأما أين موقعه من السماء؟ فذلك 
وخ أذ رو افيه الى رموه 

ج. أنّه لا يراد بالشهب التى تُرجم بها الجنّء تلك القطعات المنفصلة 
عن بعض النجوم حيث تسفط فى الجو أو الأرض وتشتعل» ولعلّه كنّى عمًا 
تُرمئ به الجن التى تريد الاستماع بالشهب لكونها نارأ تشبه نار الشهب 
المساوية ال اذراها عا قط ليا 

روى البخاري عن ابن عباس ٠‏ قال: انطلق رسول الله ينعد فى طائفة 
من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ؛ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر 
البعوازور أ مظاك عدي الوق ليتع :لطر تقالو اوها الك الوه 
حيل بيننا وبين خبر السماء» وأرسلت علينا الشهبء قال: ما حال بينكم وبين 
علد النشاء الاس] ديف 'نافنرنر اليقارق الأزفنى ونشاريها خانظرو اما هذا 
الأمر الذي حدث؟ فانطلقوا فضربوا مشارق الأرض ومغاربها ينظرون ما هذا 
الأمر الذي حال بينهم وبين خبر السماء؟ قال: فانطلق الذين توجهوا نحو 
تهامة إلى رسول الله يإ بنخلة وهو عامدٌ إلى سوق عكاظ وهو يصلى 
بأصحابه صلاة الفجرء فلمًا سمعوا القرآن تسمّعوا له. فقالوا: هذا الذي حال 
بينكم وبين خبر السماءء؛ فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومناء نا سمعنا 
ترانا عنها يمدق إلى الذقنل كاءنا مقو وله ترك يريا ادا وانول اله 


. ١ الصافات:‎ .١ 


سورة الجر الايات ١6-1١‏ ا ال 0 


عزوجل على نبيّه يَيبة: لوقل أوجى إِلَّ َه اسْتَمَعَ تَفَرمِنَ الجنٌ» وإِنّما أشي 
إليه قول 5-0 
وأُمّا قوله: وقَمَنْ يَسْتَمِع الآنَ يَجِدْ لَهُ شْهَابًا رَصَدَّاهِ أي من معس لان 
منَا بالقعود مقعداً للسمع؛ يجد له شهاباً راصداً له لا يتخطاه» أو شهاباً وراصداً 
حسب قوله: 9حَرَسَا شَدِيدًا وَ شُهُبَا4. 
.٠‏ ونا ل تدذرى أشَرٌّ اريدٌ يِمَنْ فى الأزض أمْ أرَادَ بهم 
يهم م رَشْذَا؛ِ : 
هذا النوع من الجهل كان عندهم قبل أن يقفوا على حقيقة الأمر وأنّ 
المنع لأجل تكريم النبي الخاتم نك ولذلك تحيّروا فى هذه الظاهرة 
الجديدة حيث مُنعوا ولم رده اعترفوا بجهلهم قاتشن 
َأَشَرَّأَريدَ بِمَنْ فى الأَرْضٍ أ مأرَاد بهم رَبْهُمْ رَشَدَّاه . 
هذا على القول بأنّ هذا قولهم بعد ما صعدوا وشاهدوا ظاهرة المنع؛ ثم 
رجعوا وفى مسيرهم استمعوا قرآن النبى يق لوامواية: 


ويحتمل أن يكون كلام الجن بعد إيمانهم ويكون من قبيل تجاهل 


العارف؛ والمراد بأنّ الله سبحانه أراد رشداً قطعا ببعث الى يفت ولم يرد 
م 


الآيات: الحادية عشسرة الى الخامسة عشرة 


فى 


66 
اها 


ون الفا لون ويفا دون ذلك كنا طرَائقَ قِدَدًا : 


.١‏ صحيح البخاري: 317061 برقم 4351١‏ كتاب تفسير القرآن. 


فق ا ل ل ل 


مره عاق -” 


ظتنا ان لنْ نعجرّ الله فى الازض و لنْ نعجِرّه هَرَبًا * وَ انا لما 
72 ومع ا لون 2 ره بو ه ا ركه 0 ّ 
سَمعْنا الهُدى امنا به فْمَن يُومِنْ برَبه فلا يخاف بَحْسًا وَ لا 
اا ا 0 
رَهُمَا * و انا منا المَعْلْمُونَ و منا القاسطون فمَنْ اسلمَ فاولئك 


عه 


َحَرَّوَا رَشَدّا :* و آَم الْمَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنّمَ حَطَبَاه . 

المفردات 

الصالحون: الصالح: عامل الصلاح الذي يصلح به حاله في دينه. 

دون ذلك: فيه احتمالان: 

اك م ا 

ت: أن يكوة بحن الكل والاذون: 

الطرائق: جمع طريقة أي الطريق المسلوك كناية عن العقائد المتشتتة. 

قدداً: جمع قدَّة بمعنى القطع. سمّيت الطرائق بالقدد لأنّ كل واحدة 
منها مقطوعة عن غيرهاء ينتهي كل إلى غير ما ينتهي إليه الآخر. 

بخسا: البخس: العُبّْن في الأجر. 

رهّقاً: الرهق: الظلم. 

القاسطون: القاسط: اسم فاعل من قسط بمعنى جار وظلمء بخلاف 
المُقسِط فهو بمعنى من يعدلء روى الزمخشري فى «الكشاف» قال: إِنَّ 
الحجّاج قال لسعيد بن جبير حينما أراد قتله: ما تقول 2 قال: قاسط عادل, 
فقال القوم: ما أحسن ما قال. وحسبوا أنه يصفه بالقسط والعدل, فقال 
الحجّاجٍ: يا جهلة إنّه سمّانى ظالماً مشركاء وتلا قوله تعالى: ْوَأَمًاالْقَاسِطُونَ) 


سورة الجِنٌّ: الآيات ١6-١١‏ اف تسد الخ و الس العامة اس شي 


وو ان ع القن ا ف لد ف ا 0 
وقوله: وتم الذينَ كفرُوا بِرَبْهِمْ يَعْدلُونَ)' 1 


تَحَرَّوا: التحرّي: طلب المقصود. قال الراغب: خرى الشىءً يحري أي 
قصد حراه أى جانبه. 


التفسير 
ع َ 2 ا 0 تك م ىم ص 
.١‏ (وَانا مئا الصالحون وَمنا دون ذلك كنا طرّائق قدذًا» : 


الظاهر أن ودُونَ بمعنى غيرء وهؤلاء النفر يخبرون أن طائفتهم على 
قسمين: منهم صالح ومنهم طالح؛ ويحتمل أن يراد من قوله: مِوَمِمًَادُونَ 
دَلِك+: أي ما يقرب من الصالح فى درجة نازلة. 

وقوله: ِكُنا طَرَائْقَ قِدَدَاهِ يكشف عن أُنّهِم كانوا جماعات أشتاتاً. إن 
الطرائق جمع طريقة؛ فيكون المراد فرقاً شتّى على مذاهب مختلفة وأهواء 
متفرّقة من تقى وشفىء وصالح وطالح وغير ذلك. 

ومن المعلوم أن الحق واحد وسائر الطرق التي لا تنتهى إلى الحق 
باطلة كلّهاء وهناك حديث مرويّ عن النبى تف يشير إلى ذلك: 

دن النبى #إتفن: خط خطأ ثم قال: «هذا سبيل الله ثم خط خطوطاً 
غن يمينه وعن شماله: ثم قال: هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو 
إليه ثم قرأ أن هذا صِرَاطِي ششتيئها فَاتَُوهُ وَل توا الشكلٌ فتَقْدَىَ بك 
د 


.70917/7 ؟. تفير الكثاف:‎ .١ الانعام:‎ ١ 


.190/١ الأنعام: 107. 5.مثد أحمك:‎ .'١ 


وق و الطشية الظالق فى تنسين القران الميق / الجر ة؟ 


م 


7. ونا ظَتَنا أَنْ لنْ تَمْجِرٌ الله فى الأْض وَلْنْ تُعْجِرَهُ هَرَيَاه: 
قد تقدّم أنْ الظنّ بمعنى اليقين» فالمشرك بين فكرتين خاطنتين: 
تعجيز الله سبحانه فى الأرض؛ وإمكان الهروب من عذابه؛ وقد علم الجن 
خطاهنا لما قال؛ 
.١‏ <لنْ تَمْجِرَ الله فى الأزْض »4 لن يُغلب الله سبحانه فى أرضه. 
”. لوَّلنْ نعجرة هَرَباهِ ولا يتتمكن من الهروب من عذابه وعقابه. 
وهؤلاء قد أيقنوا بالتوحيد فى الربوبية وأنّ الله ربٌ السماوات 
وال رضى :وما يفسا نزاوه قأهرة على إزادة المنتكو كما أنه البين لا جنا أن 
يدث غنات الهقالن 
ولعل فى قوله: ووَّلنْ نعْجِرَهُ هَرَبَاهِ تعريضا بما يقوم به بعضص 
المتدنة واعية ييتخدمون الحيل الشرفية للهروؤت م عذات الله مع أن 
الحيل الشرعية لا تغيّر الواقع ولا ترد المفاسدء وقد عذب الله أصحاب 
السبت (من اليهود) بمسخهم قردة لتحايلهم فى معصية الله قال تعالى: 
وَوَلقَدْ عَلدَه الدين اعتدؤا يتك تئ السّني فَقلنا لهُنْ كولوا فوّدة 
1. وِوَانًا لَمّا سَمِعْنَا المُْدَى آمَنَا به فَمَنْ يَؤْمِنْ برَيّه فَلاَيَخَافُ 
بَخْسَا وَ لا وَهَمَامِ : 
.١‏ البقرة: 10. وخلاصة قصتهم أَنّهِم هوا عن صيد الأسماك في يوم البتء فكان السمك يأتى 


بكثرة ظاهراً على وجه ألماء (اختباراً لهم) فى يوم السبت دون سائر الأيام» فكانوا بحجزونه فى 
يوم السبتء وينتشلونه يوم الأحد . 


سورة الجنّ: الآيات ١١‏ 50 اا از 0 


3 


أريد من الهدى, القرآنٌ الكريم 0 اهتدوا به فآمنوا بربهم العادل 
نعي الله وكت أ 44 ين و م ا 
وقال تخالق: زتها كان الله يليو و لك كارا لفقي بعر" 
4 و ٠6١‏ . وَوَانًا من المُسْلِمُونَ وَ ما المَاسِطُونَ فَمَنْ أسْلَمَ 
قاولئك تَحَرَّوَا رَشَدًا ‏ وَأَمَ المَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَم حَطَبًا > : 
حك خزلاء ال ر أن كرمع على سين« ززاناما المكلمون» الدذيخ 
استسلموا لما أمر الله به واتقادوا لذلك؛ والمراد عن السدق هن الكملم قرالا 
لمانا كفن قال ميان" نما الْمَؤْمِبُونَ الَذِينَ امَنُوا بالله ووو شه لق 
او وكا هد زا وال وهم في سبي الله وليك هم الَادقُون)!". 
وقال سبحانه: فَلاً وَرَبّكَ لا يؤْونُونَ حَنَّى يُحَكمُوكَ في مَا سَجَرَ تنه نه لآ 
تكذوافى تبيخ شروعًا يبا فعفت و تامزا لما 
ومنهم الفاتطرن العاؤلون عن طريق الجى كما افإل: وواما النايطون» 
فالطائفة الأولى يحكم عليهم بقوله: نَمَن أَسْلَمَ مويك تَحَروا وَشَدّاه. 
والطائفة الثانية يحكم عليهم بقوله تعالى: فَكَانُوا لِجَهَتْمَ حَطَبَاه . 
٠. 7‏ (6) م : . داك 
إلى هنا تم بعض 8 ما حكاه سبحانه من كلام نفر من الجنّ الذين 
اهتدوا بسماع تلاوه النبى عق وهو يدل على رفعة عقلية يتمتع بها هؤلاء 


ال٠ التوبة:‎ . ١ .١١ا/ آل عمران:‎ .١ 
. 34 ع . النساء:‎ .١6 الحجرات:‎ ."" 
قلنا: «بعضس؛ لما سيأتي أيضاً مما حكاه سبحانه عنهم بعد الأبتين» فترئص حنَّى حين,‎ .4 


1 فإ ا وا اط كوو لبو قله المي كن وكير القزا و الجي لحر كه 
حيث بلغ كلامهم درجة أن ذكره سبحانه فى كتابه الكريم؛ وأن الجن ليسوا 
على درجة واحدة من التعقل والتفكر. 


الآيتان: السادسة عشسرة والسابعة عشرة 


لوالو اسَتَقَامُوا على الطريقة لأسْمَينَاهُمْ 211 لعفت : 
٠‏ شماه 6 0 ه ٠‏ ل ل 5 2 
فيه وَمَنْ يُعْرض عَنْ ذكر رَبّهِ يَسْلكهُ عَذَايًا صَعَدَاءٍ. 


المفردات 
استقاموا: الاستقامة على الطريقة كناية عن الاعتقاد الحق والسلوك 
الصالح وكأن الموصوف بهما يسير في حياته سير مستقيماً في طريقه. 
غَدَقاً: العَدّق: الماء الغزير. 


لنفتنهم: الفتنة: الامتحان. 


ضعدَا:«الفعذ الكناى العالت: 
التفسير 


7 َالو اسْتَقَامُوا عَلَى الطريّة لأَسْمَيتَاهُمْ مَاءَ عَدَقَاهِ : 
هله اانه تشين إلى أن السنّة الإلهية التي جرت على إنزال البركات 
ونزول الخيرات على من سلك طريق الحق عقيدة وعملاٌ كما يقول: ووََلَو 
اسْتَقَامُوا عَلَى الطَرِيفَة» دون تزعزع وفوضى (ِلأسْمَيْنَاهُمْ مَاءٌ غَدَكَاهِ غزيراً 
يمطر عليهم من السماء. وقد مر منًا كلام بأنّ العالم كموجود واحد وله روح 


سورة الجن الآيات ١7-17‏ 0008 ااا 


وله عين وسمع بالنسبة إلى ما عليه الإنسان من الأعمال الفاليعة أو الطالحة 
وأنّ هناك صلة بين الصلاح ونزول الخيرات» وقد أشير أيضا إليه في غير 
واحدة من الآبات؛ رلا نحن القديالات الإسلامية بل 0 السائقة: 
قال :حيطا وداه أهُمْ أقَامُوا التو لحل 8 َل إِلَيْهُمْ مِنْ يك كلق 
بن فذقهم وين تخت أمخلين ينه اق متتعدة وكيزة مِنْهوسَاء ما 


1 
0 


الكل االنواة التؤير كن راض رول فلك الع فاك االمكاف ا الاين 
والمعنوية فيعمٌ الأمن في الحياة والغزارة في العلم؛ روئ بريد العجلي عن 
أبى عبدالله يكذ قال: «معناه: لأفدناهم 00 كثيراً فتاوه من الأئمة هق 0 

١‏ لِلََِِْهُمْ فيه وَمَنْ ُعْرِض عَنْ ذكر ويه يَسْلَكْهُ عَذَابَا 


«َ 
0 


صعدا!4: 


إن نزول الخيرات والبركات إِنما هو للفتنة والامتحان. فدُبٌ إنسان 
يحسن استعمال آلاء الله فيستثمرها فى الغايات الصحيحة وبما يعود عليه 
وعلى الآخرين بالنفع والخيره ورب إنسان يسىء استخدامها باتخاذها 
وسائل للهو والفساد والتطاول على الآخرين. وكم من إنسان. يدعو الله 
سبحانه لان يرزقه مالا وخيرا كثيرا ليصرفه فيما يرضى الله حتى إذا نال ما 
لي ؛ وفشل فى الامتحان والابتلاء وقد أشار سبحانه 
إلى ذلك في بعض الآيات وقال: لِوَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله ليْنْ آنَانَا مِنْ فَضلِه 


13 المائده:‎ ١ 


. تفسير نور النقلين: 8 /59]. 


1 ال اي عر فد قم سك موت الطاييق هن تبر القران السين اهز 


> مه 


َتَصَّدََّنَّ وَلَنَكُوئَنَّ مِنَ الصَالِحِينَ #: فَلَمًا آنَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا به وتوا 
اه 

ثم إنّ جزاء هؤلاء أي غير الناجحين فى الامتحان ما ذكره فى قوله: 
وَمَنْ رض عن كر تيا ل 
إعراضه عن ذكر الله كما قال سبحانه: «إن الانكيا نَ لَيَطْعَى + ِ أت 417 
العقلص ١!‏ فجزازوها تيذكرة فى كوله: 00 يدخله عذاياً 
ثانا شديذا 1د وفى الميزان: العذاب الصعد: هو الذي 
قد على الععدك ريعلية و3 العدات: الغا 09 

الظاهر أن قوله: وِعَذَابَا صَعَدَاه بمعنى شاقاء لأنّ الذي يصعد 
اليوتعاق جد تركفة فى الستعود كلما عل ١‏ كر 

وقد قلنا: إن هاتين الآيتين من كلام الله سبحانه. ولا صلة لهما بقول 
الجن» ولذلك تغيّر السياق» فإن سياق الآيات السابقة كلها تبتدئ بلفظ «إنا» 
وما المقام فقد بدأ بقوله: وَلَواسْتَقَامُوا) . 
الآيتان: الثامنة عشرة والتاسعة عشرة 


َه 
0 


(وّان المَسَاجِدَ لله فلا تدعوا مَعَّ الله حَدَا * وَ انهُ لمّا قامَ 


اقل 8 قد يورت ال ا اي ص 
عبد الله تدعوه كادوا يكونون عليه لبدا». 


.71 18/0 التوبة:‎ . ١ 

؟ . العلق: 5-/,. 

''. مجمع البيان: 13871١‏ 

. الميزان فى تفير القرآن: 57١‏ /41. 





سورة الجت: الآيات ١5-١8‏ 1111[ 1[ ذا 


المغفردات 

المساحد: جمع ا لمسجدء بيوت اللّه الضف للصلاة, أو المواضع 
السبعة التى يُسجّد بهاء من الجبهة والكفين والركبتين وإبهامى الرجلين» 
والّتى لا يُسجد بها إلا لله. 

هذا للدم مضه لبدة بشن اللمعضيةة الخثرا كمة. 

التفسيو 
وان الْمَسَاجِدَ لله فلا تَدْعُوا مَمَ الله أَحَدَّاهِ : 

قلنا: إن الآيتين السابقتين» هى من كلام الله سبحانه. لأنّ سياقهما 
يكنات ثم انا علق مق الراك وذلف! لأن الاباك التسارقة كيدا تلظ نوو تناه 
بخلافها؛ لكن يظهر أنّ هذه الآية وما بعدها من كلام الجنّء وأنّ الله سبحانه 
اوها إن الي تاق ويشهد علن :ذلك أن القرّاء اتفقرا على قراءتها بفتح 
الهمزة» فيكون معطوفاً على ما سبق؛ فلو كان كذلك فهو توكيد لما سبق من 
قولهم: ووَّلنْ نَشْرِك رين أحَدَا. 

نلو ويد «الشتاحك جوت العاذة فالطاة أزالا يسك ها غير الله 
سبيحاتنه حلاف للنصارى فى بيّعهم حيث يعبدون المسيح, وخلافاً سم ين 
حيث يعبدون الأصنام, فالمنهئ عنه فى المساجدء إذأء هو عبادة غير الله لا 
غير» وعلى ذلك فإقامة الفواتح للمتوفين» والاحتفالات لتكريم الشخصيات 
لا يدخل في مورد النهيء إذ لين كل ذلك عيادة لغير الله تعالى» ا 
أخرى: المراد من الدعوة هو العبادة ل الدعوة العبادية لا مطلق التكلّمء وقد 


1 مم مم ع ع عل ...0-000 مشية الطالبين فى تفسير القرآن المبين /الجزء 9؟ 


تطلق الدعوة ويراد بها العبادة كما فى قوله سبحانه: وِوَقَالَ رَيّكّمٌ ادْمُوني 
لنتجت لك إن الذينَ يشتكيتون عن عِبَادي يذ لون حَهَنّمَ داخرين 1 
فقد ذكر فى صدر الآية قوله: (اذعونى4 ثم ذكر بعد ذلك قوله: عِبَادَتَى» 
وهذا :ةليل على أنادعاء ات لا يفك غن عبلاته وآمادغاء الفيز قاذليل على 
كونه ملازما للعبادةء بل هو على قسمين. فتارة يدعوه بزعم أنّ مصيره في 
الحياة بيذه فيكون دعاؤه عاذة) و ارق اغوي طلين ونه كينا نا اند قادر 
على | نجاز طلبه زاذن الله إذا قال: اسقنى» أو بما أنّه مستجاب الدعوة وأنٌ له 
عبن لمانا رقينا تيكتكات ددعو قه هذا لس كاده تاهما ام ومسيهانه 
في غير واحدة من الآيات: قال تعالئ: وِوَلَوْ أنهُمْ إذْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ جَاءُوكَ 
تالتكطتووا :الله والسفد: لين اقول لوجدو1 الله واي وكيماء! اوقا 
حكاية عن قول إخوة يبوسف نليه اذ لأبيهم .: ويا انا اسع لنَا دبا نا كن 
اط فإنّ إخوة يوسف لما شعرواء بفطرتهم؛ أن خطأهم الكبين 2 
ُغْفَر إلا بالتوسّل بدعاء أبيهم؛ جعلوا دعاء أبيهم وسيلة لغفران ذنوبهم. 

ثم إن بعض الوهابيين لما وقفوا على هذا البرهان الدامغ ذهبوا 
يناقشون بأنّه يختصّ بالأحياء لا بالأموات, ولكتّهم غفلوا عن أنّ الاستدلال 
مركو غلن أنندعاء الفيديما آنه سكجات الدغرة لمن ناذه للندعة الا لها 
كان هناك فرق بين الأحياء والأموات؛ وليس الكلام في أن الداعي ينتفع 
بدعوته أو لاء حتّى يفرّق بين دعوة الأحياء والأموات, نعم ينتفع بدعوته 
أيضاً فى مقام آخر. 


0 غافر:‎ .١ 


؟. النساء: 354 . *'. يرمسف: لاة. 


سورة الجت: الآيات 1١5-18‏ ادناب ماسسخسو ان ةوف ااا 11 


هذاء والمروىّ عن أئمة أهل البيت 8ك أنّ المراد بالمساجد: الأعضاء 
الفينية * ا العياشى فى تفسيوة خخ أنى. جعن [الجواد] ] كدان ماله 
المعتطم عن اجارق و برعم نع ا يقطع؟ فقال: إن القطع يجب 
أن يكون من مفصل أصول الأصابع فيترك الكفّ؟ فقال: وما الحجة في 
ذلك؟ قال: قول رسول الله يَبِيْكُةِ السجود على سبعة أجزاء: الوجه واليدين 
والركيتين والرجلية: فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم تبق له يد 
يسجد عليهاء وقال الله :لوَأَنَ الْمَسَاجِدَ لله يعنى به هذه الأعضاء السبعة التي 
يسجد عليها َفَلاَتَدْعُوا مَعَ الله أَحَدّا4ِ وما كان لله فلا يقطع 270 

وعلى هذافلا يوز الوه لأتحد من :دون الله لأن السجود فى غاية 
الخضوع لمن يملك كمالا وجمالا دون نهاية» وليس هو إلا الله سبحانه 
ولذلك ترق أنه.سيحاته ل يسوّون بين الله 
وبين غيرهء قال: وتَاللهِ إرا ذ كذ لين عال بين © إذ تسويك يرث 
لمر ان 


يي اند ليا نام علد الله تدعو كاذو كف دن خلة لنزاف 
9 م عبد الله يدعوه كادوا يُكونون عليه لبدا) 


لو كانت الآية من مقولات الجِنّ -كما استظهرناه ‏ فالآية تحكى عن 
اجتماع طوائف حول الرسول عندما كان يصلَى أو يقرأ القرآن دون أن 
يتتفعوا بكلامه وهدايته. وتكون الآية مشيرة إلى قوله: مِفَمَالٍ الْذِينَ كَفَرُوا 


١‏ . وقال الفرّاء والزججاج: المساجد: مواضع السجود من الإنسان : الجبهة, واليدان؛ والرجلان. وزاد 
يي ا 100/0 

" . تفير نور الثقلين: 1794/0 . ْ 

. 98 91/ الشعراء:‎ . ١ 


ل ممع من مد -0.-.- مئية الطالبين في تفسير القرآن الميين /الجزء 1؟ 


قِبَلَّكَ مُهْطعِينَ #؛ عن الْيمِينٍ وَعَنِ الشّمَالٍ عِرِينَ)!١»‏ وعلى هذاء فهؤلاء النفر 

من الححن كابوا جود من استماعهم حول - عي كما قال: ِوَأَنَهُ لَىَا 
ام ء عَيْد الله» يعنى ا دع أىّ يدعو أللّه سبحانه بالتوحيد ويقول: 
«لا إله إلا الله» كاد المشركون يكوئون عليه لبدأء أي يزدحمون عليه لالحاق 


الأذئ به وصرفه عن دعوته بإ خلاص الإلوهية. 


الآيات: العشرون إلى الخامسة والعشرين 


المفردات 


ص 
ع 


هل نما ُو وبي و لا رك به به أحَدًا + قل إئى لا املك 
لَكُمْ ضَرًّا ولا رَشَدَا كَل إِنى لَنْ يُجِيرَنى مِنَ الله أحَدٌ وَ لَنْ 


جد مِنْ دونه ملْتَحَدّا : * إلا بلغا مِنَ الله وَ رِسَالآَتِه وَ مَنْ 


- 
َه 


يَمْصٍ الله وَ رَسُولَهُ فَإنَلهُ َارَجَهَنّم خَالِدِينَ فِيها أَبَدا ؛ 4 
إذا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَغْلَمُونَ مَنْ أَضعَفٌ نَاصِرًا 0 
7 ددا : قَلْ إِنْ أذرى أَقريبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ 


رَيَى أمّذا)». 


يُجيرنى: الاجارة: إعطاء الجوان وحكمه حماية المجير للمجار ومنعه 
ممن يبقصذه لسمووع. 
ملعكدا+ الملعفدة المليجاً: 


.717/-77 المعارج:‎ .١ 


سورة الجت: الآيات 50-٠١‏ عدن ياوا ضاف الخ واو و و ا م 11 


أمدا: الأمّد والأبد يتقاريان» لكن الأبد عبارة عن مذة الزمان لل 5 
ل نف بكم لها عد لمجهرل ذا اطلقي ريد ينحصر 
نحو أن يقال: أمد كذاء كما يقال: زمان كذاء والفرق بين الزمان والأمد أن الأمذ 
يقال باعتبار الغاية والزمان عام في العيدا والغاية» ولذلك قال: بعضهم: 
الشف ولام سا0 


.0 
ال 
.2 


.”٠‏ قل إِنَمَا أدْعُوا رَبَى وَ لا أَشْرِكك به أَحَذَاه: 

لمّا انتهت حكاية مقالة الجنّ عن القرآن الكريم الذي هرّ مشاعرهم إلى 
جل انوا شرفم و عدوا سندوة يطل السشركن السعا تدوع لخدن ونالة 
الرسولء أخخذ البيان القرآني من هنا بخطاب النبى الأكرم يإفتة مركراً على 
ك1 ا ارم 5 ا بمعناه الرابعي 
اننا اه 0 7 ها ا ذلك أن المقرين 
كانوا مشركين فى العبادة على أساس الشرك فى الربوبية» فكانوا يرون الضرٌ 
والنفع بيد آلهتهم؛ ٠‏ فيلتجئون إليها فأوحئ سبحانه إلى النبى يَقْيظَةٍ أن يؤكّد 
على خلافه وقال: (مُلْإنماأدُْواربى وَلاأشْرِ بِأَحَدَا4 فالمراد من الدعاء هو 
العبادة ومن الشرك الشرك قيؤلتوما هذا إلا لأن العبادة إنّما يسَحقّها من له 
الرموقة زاتضيفك الله معان 


اج المفردات للراغب: غ4" مادم «آمذ. 


1 01100000 ...ل متية الطالبين فى تقسير القرآن المبين /الجزء 9؟ 


"١‏ دقل إنَى لا أئلك لَكْمْ ضراو لا رَشَدَا: 

أي إِنّى لا أملك القدرة على إيقاع الضرر بكم وإيصال الخير إليكم؛ وما 
هذ الا يسا من سرون الات :لا العيف: 

واكالرات 1 فوفد سيل العلق: لا يملك القدرة على التأثير في 
خياة الاسن مدا أو «تهاء ناث بعال غيوه. فكون ايها 

وهذا هو الإمام علي بن الحسين بيه يذكر فى دعائه ويقول: أنا 
الضعيف الذي قوّيتهء أنا الذليل الذي أعززته؛ أنا الفقير الذي أغنيته, أنا 
الجاهل الذي علمته. 

نمك أن تستوحة .هن هذه الآية عظمة الب لايك وصيدق اتعاملة 
مع الناس؛ حيث يصارحهم كللة اليد رلة يلت ليع هنا ولاقنما يرلا 
يدع الظنون تذهب إلى غير ذلكء فهو تنه لا يملك بذاته شيئا منهما ولكنه 
لا ينافي التفضل منه سبحانه فى بعض المراقع 


؟". قل إِنَى لَنْ يُجِيرّنى مِنَ الله أحَدٌ وَ لَنْ أجِدّ مِنْ دُونِهِ 


مُلْتَحَدًا4: 
لاير 1 0 
ساو ا 0 سيتحائة 
أذ كحدعة عنما | رادو كما أنه لا جيه غيره نهو ايها لذ مله الكالة كما قال 
١وَّلَنْ‏ أجدّ مِنْ دُونه مُلتَحَدَّاهِ أي ملجأ أطلب به السلامة. 
فالآيات تركز على الترحيد فى العبادة على أساس التوحيد فى الربوبية 


سورة الجت: الآيات ١٠-6؟‏ ا ا ا 2 


وأنّه يجب على الإنسان أن ينفض يديه من كل إدّعاء لنفسه كما يعلم تلويحاً 
إلى أنه لا يرجع إلى أحدء إذ ليس هناك ملتحد وملجأً إلا إليه. ولعل الآية 
إشارة إلى ما مرّ فى مقالة الجن (ِوَانَهُكَانَ رجّال مِنَ الانس يَعُودُونَ بِرجَالٍ مِنَّ 
الجن فَرَادُوَهُمْ رَهَقَاءٍ . 
نبكرا أن تكون لي ربا وكفئ بي عرًا أن أكون لك عبداً»20. 

ولا فتخرة أعنى من كز الانحاق عند للكمالن: المكطلي» ولا ييكون له 

ثم إن هذه الآيات ونظائرها وقعت ذريعة للوهابيين الذين ليس لهم هم 
إلا الحط من كرامات أولياء الله فعلى ذلك يرون أن أي توسّل بالنبي , دعاءً 
شركباء غير أَنّهم غفلوا عن أبجدية القرآن. فإنّ الآيات تركر على أن الأمور 
نيدة ستبحانة وأنه الآلهالخالق المذين وأتّه لين لأحد فتن إلا ياذنة» وعلى 
ذلك فمن يتوسّل بالنبي أو بآله 854 فلا يتوسّل بأنَ النبى خالق أو مدير أو 
بيده مصير الداعى وخخيره وشرّه» بل يعتقد بأنّ كل هذه الو اله وَإنَمنا 
عن الإمام الصادق 21 قوله: «أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسباب؛ فجعل 
لا يي انق لمي نويا فسا لكت | كه اله سحي ف تاك 
بالمسبّب غير تخارج عن إطاره فلو جعل دعاء النبى تَلْيْكة وسيلة للمغفرة 


؟. الكافي: ١‏ / 187 باب معرفة الإمام. الحديث 7. 


11 لم حا عات ان عا طاو ووو > سقية الاين فى تست القران العبن؟ / الحو :وم 


والتجا إللةبوطلك:نته الدعاذ تقك تمتك بالأسات ال قروها ال تنيحانة 
وهذا عمر بن الخطاب قد توسّل بمكانة عم النبى يليه العباس ومتزلته 
وقال: اللهم كنا نتوسّل إليك بنييّنا فتسقيناء وإنّا نتوسّل إليك بعم نبينا 
فاسهنا( 2 
ومن المضحك أنّ الوهابى يؤوّل عبارة عمر ويقول: المراد نستفيك 
لاعارض كلق رهذا تويز باكر ههه عدن يطاو قو اباد وروي 
بن أبى لهب: 
بعمّى سفَئ الله الحجاز وأهله ع ا 1 
؟". إلا َلآ مِنَ الل رسال وَ مَْ يَعْصٍ الله ور ل 


- 


نَ لَه نَارَجَهَنُم حالدين انها اذام 


| 


لما ذكراقى الآية اللنايقة آنه لا تحير التن من الله اتحدء ولن سد مرة 
00007 أتم ممه سا سك اكنال 9 يودي هذه الأمانة كما 
قال: لابلاع مِنَ اللهوَ رسَالآَتَهِه فلا يعصمني شىء إلا أن 3 وأؤدي؛ فا 
شبيحاته هو الذي يجيرني .ويكون ملجاً لى» فهذه رسالتى أديتها من الله تبارلة 
وتعالن. 
0 قوله تعالى: (وَمَنْ يَمْصٍ اللهوَ رَسُولَهُفإنَلَهُ نَارَجَهَنَم حَالِدِينَ فيهًا 
أيَذَا4. 

وذلك جزاء توليهم عن الله ورسوله, وقد أولاهم كل النّعم . 


.١‏ صحيح البخاري: / 5ل باب صلاة الامستسمقاء. 
كفا النقام للبكن :د العديرة 77 سار 


سورة الجن الآيات ١6-1٠١‏ 1514110 1 1[ [ز ذ[ز[ [ ز 1 0 


1" لِحَنَّى إذا رَاوَْا مَا يُوعَدُونَ فسَيَعْلمُونَ مَنْ اضف تَاصرًا 
وَاقل عَدَدَا): 


نعم يظهر من بعض الآيات أن المشركين كانوا يردّون رسالة 
النبى يليك لقلة ناصريه وتابعيه وكأنَ ملاك الحقٌّ والصواب هو الكثرة و الجاه 
والموة . وهذا المنطق الفاسد؛ هو منطق الجاهلين والمعاندين والطغاة 
المترفين على مرّ العصور, قال سبحانه: ولاائع فى الب اما 
تالسنيعا لزيا و كاررية وَقَالُوا تَحْنُ أَكْتَد أَمْوَالذً وَأَولدَدًا وَمَا 


)١1,- 


وقديماً أعرض قوم نوح ليذ عن الهدى واتباع الح بحجّة التفاف 
المستضعفين والمحرومين حوله ليه قال تعالى حاكيا عن قوم نوح قولهم: 
ووَمَا تَرَاكَ اتَبَمَكَ إلا الْذِينَ هَْ أَرَاذِلنَا بَادِيَّ التأي74") 

وقال تعالى في سورة الشعراء حاكياً عنهم أيضأء قولهم: (قَالُوا أَنوْيِنُ 
لَك وَ اتَبَعَكَ الأزذلون؛7 

وهذا المتظلى كان انوا ايشا عير عناة المدر كيو ف حك رسك 
الله يإ حيث يستضعفون المؤمنين به يللي ويستقلون عددهم. ويقولون 
بأنهتلية أضعف ناصراً وأقل عدداأء فردٌ الله عليهم بأنّه إذا حشروا يوم القيامة 


2 
0-2 


وذانأهنا يوعدون من العذاب كما يقول: (حَنَّى إِذا رَاَوَا مَا يُوعَدُونَ» وعندئذٍ 
انَسَيَفْلمُونَ مَنْ اضيف ناميا وأكل عدوا ا يعلمون أن قل العدد والناصر 


سب 74د ول 7 . هود : /ا7. 


١١ الشعراء:‎ ." 


1 لوه عه م هم ءءء .00000000 هثية الطالبين فى تقسير القرآن المبين /الجزء 9؟ 


لا تكون دليلاً على كذب الداعى» وسيعلمون أىّ الفريقين هو الفسعيف 
اليخذول الفليل: الهوي: 
5 قل إِنْ أذرى أقَريبٌ ما تُوعَدُونَ أمْ يَجْعَلُ لَه رَبَى أمَدا) : 
كآنه اليشركون كرا نا وبالوة القن تافو تاضيوية الأحكو مضه 
وقت العذاب الذي بخوّفهم بهء وعن وقت يوم القيامة الذي يحذ رهم أهواله 
قال تفال خالا كا بعك عند وله شيتيانه : وِيَسْأَلُوتَكَ عَنٍ السّاعَةٍ ا 
مُوْسَاهَا قُلْ إِنّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبّي لا يُجَلَهَا لوقتا إلا هُو274. 
وَلَذَلَك ام الث ميقا قي أن يقول لهم: : إنّه لا يدري هل هو قريب أو 
أن له أمدا بعيداً؟ كما قال مقلإِذْأدْري) أي لا أدري دريب مَاتُوعَدونَ» يوم 


البعث والقيامة َم يَجْعَلَ لَه بي أمَدَاهُ أي غاية ينتهى إليها بعينها » وهو بمعنى 
وتوا يد ا لور 


الآيات: الثلاث الأخيرة 


«عَالِمٌ العَيِبٍ فلا يُظهِرٌ على غَيْبِهِ احَذَا #* إلا مَنِ ارْتَضَى مِنْ 
0 2 ا 0 8 © 2 َه 
رَسُول فإنه ‏ يَسلِك من بين يَديْهِ وَ من < خليه رَصَذًا ‏ له لِيَعلمَ ان 
َدْ ابْلقُوا رسَالآت رَيْهِمْ وَأحَاطَبِمًا لَدَيْهِمْ وَ أخْصَى كُل شَىْءِ 


عددا». 


١.الأعراف:‏ 1417 . 
؟ . الأنبياء: 1١9‏ . 


سورة الجن الايات 58-57 ااا 1ط 


5 ِعَالِمُ المَِبِ قَلاَ بَظْهرٌ عَلَى غَبِْهِ أَحَدَاهَ : 
اما فى التبي ا 0 
على مجو ىالا سا عرو فيه رأخكال: 


دو 8 4 


/ 7 لام ارْتَضَّى مِنْ رَسُولٍ فإنه يَسْلك مِنْ بين د يه وَ مِن 


0 


خلفه وَصداة: 


لقائقى نظا العو على العنب انتتن المرضق م رسول وقال :هالا 
َنِ ارْتَضَّى مِنْ رَسُولِ» فيسلطه تعالى على غيبه تسليطاً محدوداً. ثم إن ذيل 
الآ افك على حنداف تفن تتم واد ادها 

.١‏ الضمير فى «ََإنّهُ4 يرجع إلى الله تعالى. 

#الشس الح دل سن و لاه هو إن الا 

*: الضميران في قوله: (ِمِنْ بَبْن بَدَيْهِوَ مِنْ خَلَفِهِهِ يعودان إلى وَرَسُولِب. 

إذا غرفت ذلك تعره إلى 00 فنقول؛ إِنّ الله سبحانه بعد ما 
يسلط رسوله على ما يشاء من غيبه ومنه الوحي والرسالة لا يترك الرسول؛ بل 
يجعل من أمام الرسول ومن مي و1 يحفظونه من الاشتباه فى 
تلفي الوحيء وحفظه. ونقله إلى الغير. كما يحفظونه من دخول الشياطين 
علد نول عيزية :قور ون كفده كناية جين الاتحاظة المتطلفة وكونه 


6 


3 م دوق الطاليى ف سويز القران لماعك + 


محاطاً من قبل الرصد. فالتعبير عن الملائكة بالرصد نظير التعبير المتقدّم فى 
نفس هذه السورة وهو قوله تعالى: (ِيَجَدُ لَهُ شِهَابًا رَصَدَّاهِ أي أن الملائكة 
يرمون الشياطين ويمنعوهم من التدخل فيما يلقيه الوحي إلى الرسول من 
علم الغيب . 
8 وِليَملم أن قَدْ ابْلَعُوا رسَالآت رَبهِمْ وَأْحَاط بم لَدَيْهِمْ 

امس اماي رد ا ا ا 
لغاية تحقق إبلاغ الرسالة كما يقول: للم نقد أبْلتُوا رِسَالآتِ رَبهِمْ» ومن 
الواضح أن المراد من علمه سبحانه هو تحقق الشيء أي يتحمق إبلاغ 
رسالاات الرمل من رهم وصيعة 4 الجمع في قوله: قد اتلتُواه سو ل أن 
المراد منهم مطلق الأنبياء والرسل. 

قوله: وَأحَاط بِمَالَدَْهِمْ» والضمير في قوله: «وَأحَاطً» يرجع إلى الله 
سبحانه. والضمير فى (ِلَذَيْهِمْ» يرجع إلى الرسل والجملة متمّمة لمعنى 
العراية المذكورة نابقاء كقد أخخاط: الله غداما هنا لدى الاتناء وهب الا 
يحيطون إلا بما يطلعهم الله عليه. 

قوله تعالى: وَحْصَىكُل شَئْءٍ عَدَدَاهِ أي أحصى كل ما خلق . 

وعلى هذا فالرسول محاط بالحرّاس والأرصاد والله سبحانه يعلم كل 
ما لديه» بل هو يحيط بكل شىء إحصاءً دقيقاً لا يعزب عن علمه شيء. 

وبهذا دم : دفسير الأياكقة ويبغى الكلام فى أمور : 

زناف المراد من الغيب الوارد فى قوله: مِعَالِمٌ العَبْبِ)؟ 

والجواب: هناك احتمالات ثلاثه: 


سورة الجنٌ: الآيات 18-75 امرك ونا لاما بذ وو ار ورا لقية سباق ا لا 


.١‏ المراد من المغوي لات بقرينة الآية المتقدّمة عليه وهي 

قوله تعالى: ِكُلْإِنْ أذرى أقَرِيبٌ مَاتُوعَدُونَه. 

'. المراد منه الوحى القرآني؛ بشهادة توله: َعَم أَنَْدَأَئِلَمُوَا رسَالآت 
رتهم4. 

الم افدويلاف التي كاج التموى مرا ١‏ كان وض قرا نيا أذ 
أموراً غيبية خارجة عن الحواس؛ كإخبارهم عمًا يأتي من التكوادك 

أما الأوّل :فهو غير صحيح جدّا وذلك لأنه لو أريد بالغيب يوم القيامة 
فما معنى الاستثناع أعنى قوله: ٍتَلاَيظهرٌَ عَلَى غَيْبِه أحَذًا # إلا من ارْنَضَى مِنْ 
رَسُولٍ)إذ من الواضح أن ابر هي رام كان بو الراك اود وترم 
ل إن أَذْرى اقَرِيبٌ ما تُوعَدُونَ أمْ يَجْعَل له ريّى مَدّاهء وأنّه لا يعلم قرب ما 
يوعدون أو بعله. 

وأمًا الثانى: فهو لا بخلو من وجه بشهادة قوله: مِلِيَعْلمَ أَنْقَدْ َبِلَُوا 
رسَّالآت رَيّهِْ) فإنّه يدل على أن الغيب الذي يظهر رسوله عليه له صلة 
برسالات الرب» أضف إلى ذلك: جعل الرصد من بين يدي الرسول ومن 
خلفه لثلا تتدخل الشياطين فيما أوحى إليه . 

وأمّا الثالك؛ فهو متحمل لا ليل على نفيف لآ القرائن: المذكورة على 
أن« المطافسه القع نهو :لوي ء الجن كمولة لقيرة أنشناء فلو قلنابان الآنة 
دليل على تسلط النبي على الغيب بإذن الله سبحانه؛ فلم نقل شيئاً على خلاف 
ظاهر الآية. 

ثم إن المفشرين )١(‏ فسروا الغيب في الآية بالوجه الثالث» وقد علّل 


5-0 1 تلفسير ابن كثير: 14 / 537 ؛ ثم‎ ! 7/٠ ؛ مجمع البيان:‎ ٠ لاحظ : التبيان:‎ . ١ 


1 ا ل 0 


طائفة من هؤلاء بأنّ اطلام الأنبياء على الغيب دليل متمّم على صدق 
رسالاتهم ومعجزة لهم. حيث إِنْ علمهم بالغيب سبب لوثوق الناس بهم 
ودليل على ارتباطهم بالسماء؛ وبعد هذا لا يمكن تخطئة هؤلاء الذين فسّروا 
الغيب بالآمور الغائبة عن الحسٌش 

ثانيً: هل هناك دليل على علم النبي َل بالغيب بعلم من الله سبحانه 
مع قطع النظر عن هذه الآية, أو لا ؟ 

بظهر من الآية التالية أنه سبحانه يطلع نبيه على الغيب» 0 7 
كان الله ليد البرايية كل ها أله علفرحت كيز اليك ا 
ل ل 0 
بالله وَيُسْلِهِ ون تؤْمنُوا وَتََُوا فَلَكُمْ أَجْو عَظِيم)27 . 

فالآية بظاهرها تفيد أن الله سبحانه لا يظهر على غيبه أحداً من الناس 
ليعلم ما فى قلوب الآخرين؛ ويميّز المؤمن من المنافق» ولكن يختار من 
يشاء من رسله فيوقفه على الغيب ويطلعه عليه. 

ولا يُتوهّم أنّ المقصود من الغيب هو الوحى القرآني فإنّه لا يناسب 
مفاد الآية إذ المقصود من (الحَبِيتٌ» هم المنافقون الذين يظهرون الإيمان 
ويبطنون الكفر, كما أنّ المفصود من (الطَيّبِ؟ هم المؤمنون الحقيقيون. 

نالل تعالى يلفت أنظار الم في مطلع هذه الآية بأنّه عا يوت 
يدع الأمّة بهذا الشكل المختلط من المؤمنين والمنافقين بل إِنّه تعالى سيميّز 
بين الفريقين باحد الطريقين التاليين: 


وعد اليضاوى: 60 / 501 وغيرها. 


. 19 ل عمران:‎ .١ 


سورة الجنٌ: الآيات 58-157 ا ا ا ا 1 


١‏ فرض الامتحان والابتلاء عليهم جميعاء وعند الامتحان يُكرّم المرء 
أو بها قورف الدو مو هن المنافق: 

"لاعن ظزيق غلم الغيب«وذلك بآن .يطلم ثيه على شؤون: المزيين 
والمنافقين والفوارق بينهماء ولكن هذا الطريق مختصّ بالنبي والأنبياء فقط, 
والعراكن لراليافد ا لتك لوي معدي الل ون ا بساقه صل 

ثالاً كيف يمكن الجمع بين هذه الآية وما يشابهها الدالّ على إمكان 
اطلاع النبى على الغيب وبين قوله سبحانه: وَلَوْ كُنْتُ حل النيت 
لاشكوث ين السير وَمَا م مَسَنِيَ السُّوعٌ إر ا كدي بع دور 
عو ال زولك دولا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي حَرَائُْ ع اللدؤلا أغل اتيج ", 

والجواب: أن المتبادر من العلم بالغيب في عصر الرسالة وبعده هو 
العلم الذاتى. قير المكسيب وهو متحصر باه سبحانة ولذلك كان الأتسةاكة 
يتحاشون عن وصفهم بأنْهم عالمون بالغيب» بل كانوا ينسبون علومهم 
ومعارفهم وما يخبرون به من ملاحم وأحداث إلى التعلم من ذي علم 
والوراثة من الرسول تَليثة . 

وأمًا علم الغيب المنسوب إلى النبى يأب والأئمة!#2 فالمراد به هو 
علم الغيب العرّضي المكتسب من الله سبحانه دون أن يكون علمهم بالغيب 
ذائيا ثانما مزه ذا اي وغير محدد. ويدل على ذلك كلام الإمام علي اية 
فى البصرة عندما أخبر عن أمور مغْيّبة: إذ قال له بعض أصحابه: لقد أوتيت يا 
أمبر المؤمنين علم الغيب؟ فقال للرجل (وكان كلبيأ): ذا أَخَا كلبء ليس هُوَ 


لم يبه ولا هل تكله ون نزي علا" 


. 1548 هود: 51 " . نهج البلاغة: الخطبة‎ ١ , 188 الأعراف:‎ ١ 





10 صما رخاوا اه اجن ايز مقي الطالنين فى تفنسير القزا الحنيق /الحو ١‏ 


وهذا هو الإمام موسى الكاظم بيذ قد كشف النقاب عن وجه الحقيقة 
حيتما شأله تحيى بن 'غبذالة بق العحسن عن علمه بالغيب:ؤقال: غلت قداك 
نهم يزعمون أن تعلم الغيب؟ فقال: «سبحان الله ضع يدك على رأسيء 
ا ولا في رأسي إلا قامت» ثم قال: لا والله» ما 
هى إلا وراثة عن رسول الله!' 

وقد بسطنا الكلام فى الموضوع فى موسوعتنا «مفاهيم القرآن» فمن 
أراد التفصيل فليرجع إليه '' كما مر الكلام في علم الأنبياء والأولياء بالغيب 
في تفسير قوله سبحانه: وكُلْ مَاكُنْتُ بذعا مِنَ الوُمَلٍ وَ مَا أذري ما يُفْعَلُ بي 
ل 

ورابعاً: أن الآية: وفَإنْهُ يَسْلك مِنْ بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدَاهِ دليل على 
عصمة النبي الأكرم يليل 1 أي إذا أخر هن اك ماف ال ا 
تحاط بالحرس 6 ومل ذللف لأ يفلترعح العضمة 


لمر ولا وؤداة ومتتيي رن او كو ناا الي وا حت 
0 000 جمد كان لك فى وغول اللو أشوة بعضة لمن كان 


تم تفسير سورة الجن 


.١‏ رجال الكشى: 501-707 ط الأعلمي ؛ أمالي الشيخ المفيد: 114 المجلس الثالث. 
. مفاهيم القرآن: 749/1 404: الفصل الادس بعنوان: علم الغيب فى الكتاب العزيز. 
". الأحقاف: 4. لاحظ تفسير الجزء السادس والعشرين . : . الأحزاب: 1١‏ 


م ا 4 و مايه ري ا 20 قف ققدم ار نيه ون كه 
يا ايها المَزْمل *: قم الليْل الا قليلا : نصفه او انمص منه قليلا : او 
عه ل قاد 2 3 
زد عليّه وَرَتل القران ترتيلا * إنا سنلقى عليّك قولا ثقيلا ** إن 


ناشئة اليل هى اشد وَطا وَ أقَوّمٌ قيلا # إن لك فِى النهَار سَيْحًا 


طويلاً :: وَاذكراشم رَبك و نيدل إليه تثيلة * ب كرد 
وَالْمَغْربٍ لآ إِلَه إلا هُوَ فَانَحِذهُ وَكيلاً # وَاصْيِْ عَلَى ما يَقُولُونَ 
وَاهْجِرُهُمْ هحرًا جملا * وَذْرْنى وَالْمُكَذَبِينَ أولى النْسْمَة وَمَهُلَهُمْ 
يوم له ارس الخال وَكَانَتِ الْجبَالٌ كيبا مهيلا * إن آرْسَلَنا 
الكو ازثولاً تاعد غلك كما اريك إلى فزعون رسْولاً « عضن 
فوعوة الفشول تاخدناة لهذا وَبيلاً * فَكَيفٌ تَتَقُونَ إن كَفَرْتَمْ يَْمَا 
فكع الولذان سات لكف مط ند كان وعد مَمْعُو لغ إن هذه 


ضر كا لص اها ا ب لي ل ور رلك 1 را 4 ع ا ا ل َه 
تَذكرّة فمّنْ شاءَ اتخذ إلى رَبْهِ سَبِيلا # إن رَبك يَعْلم انك تقوم ادنئ 





بن لي الل نضقة وده طقن ان تك واللة يقد ي 
اللَّيلَ َالََرَعَلِم أن لَن تُخْصْوه تاب عليِكُم َافرَةواما تسْرِنَ 

القن عَلِمَ أن سَيَكُونُ ِنْكُمْ مَوْضَى و آخَرُونَ يَضْرِيُونَ فى الأرْضٍ 
يبتَقُونَ مِنْ فَضْلٍ الله وَ آخَرُونَ بُقَاتلونَ فى سَبِيل الله فَاقَرَوًا مَا 


َيْسَّرَمِنْهُ وَاقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَآَنُوا الرّكَاةَ وَاقْرضُوا الله فَرْضَا حَسَنَا وَمَا 


تٌَّ تقَدّمُوا أن 5 م مِنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِنْدَ الله هُوَ 12 خَيرَا وَأَعْظَمَ أَجْرًا 


وَامتمفكوا الله إن الله عقو رَحيم4. 





خصائص السورة 


تنعسية السورة 

هذه السورة من السور التى لها اسم واحد وهو سورة «المزمل» 
وسميّت بذلك حكاية عن قوله: ؤي يها المُرْمَلَ» . 
عددآياتها ومحل نزولها 

عدد آياتها عشرون في عدّ الكوفي والمدنى الأوّل؛ وتسع عشرة في 
عد البصريء وثمانى عشرة فى المدنى الأخير. 

ا ل ارا 
لا ا ان ليغ الرسالة لا ينفك عن اللجهاد والكفاح ضد 
السفهاء المعاندينء والطغاة المسرفين» ولكنّ قسماأ من السورة مدني قطعا 
حيث يقول سبحانه: ١ن‏ وَبّكَ يَْلَمْ أَنكَ تقُومُ أخذين يزخ للقي لحتل وانحفة .و 
تلنَهُ وَطَائْفَهُ مِنَ الَذِينَ مَعَكَ ١7‏ وهى آية طويلة تناسب من حيث الصيغة 


والمضمون. بيئة المدينة. وعلى هذا فالسورة مكيّة إلى تسع عشرة آية» والآية 
اليو مل نية. 


و 


36 المزمل:‎ .١ 


4" ا الل ال ل كن 


أغراض السورة 

السورة من السور النازلة فى أوّل البعثة» قيل: إِنّها ثانية السور بعد العلق 
أو ثالثتها بعد المآثر, والنبى بيت فى ذلك الوقت كان بحاجة إلى تعبئة 
روحية للقيام بالمهمة الشاثة التي ألقيت عليه وهي تبليغ الرسالة العالمية في 
بيئة فاسدة غارقة فى التعكتب والعناد.والتمسك بالأغرافه والتقالل الجاهلة: 
وتكذين الا ونان والأضثام 

ولأقبلة فى أن سل يندا الكرك لقان بيتطلت: قو تعيوية وقد كن 
معاد كل ريه له لوا ردق كيان التجلوزالا سهان الى للد انه 
والتببّل إليه. فإنَ من شأن ذلك أن بودع في نفسه صبراً أش وعزيمة أمضين» 
يقتحم بهما العقبات, ويواجه بهما الأذى والنّهم الباطلة التي تكال لعاشة: 

هذا هو الغرضص الأهمّ في السورة. نعم بيأنى بعد ذلك إلماع إلى 
مقدّمات القيامة كما فيها إلماع أيضا إلى عصيان فرعون فى مقابل دعوة 


مغلا 
موا سى, طيء. 


الآيات: العسرة الأولى 


ا مل * قم اليل إلا قليلاً > * نِصْفَهُ أو افص مِنْهُ 
قليلاً : أو رد عل وَرَئٍ الْْآنَ تيلا إِنَا سَلقَى عَلَيِكَ 
ؤْلاً تيلا * إِننَاشِمَة الل ى أَسَدُ وَطَ وَأعُوَمُ قيلاً * إن لَك 
في النْهَارِ سَبْسًا طويلاً * وَاذْ كْرِ اسْمَ رَبك وَتَبتّل ليه تيلا 
َب المَْرِقٍ وَالْمَْربٍ لا إِله إلا مو فَانَحذْهُ وَكيلاً * وَاضْرْ 


سورة المزمل: الايات ٠١-١‏ اخ سس عم ابي لوو اسح اس اق ا اب لد 1 110111 
عَلَى ما يَقولُونََاهْجُْهُم هَجْوا ويل . 
المفردات 


المُرّمل: أصله المتزمّلء قلبت التاء زايا لقرب المخرج وأدغم الزايان 
بيئة مكّة بيئة حارّة فالناس لا يحتاجون عند النوم إلا إلى ثوب يلتفُون به دون 
استخدام الأغطية النخينة. 

تراد الكل ضاق 'القيء واتظانه على ابسانة يثاله زجحل ر 10 
الأسنان والترتيل: إرسال الكلمة من الفم بسهولة واستقامة!١؟‏ فقد سكل 
الإمام على اث عن معنى الك تقال دحت انا ولايد تعد الع كلو 
تنثره نثرَ الرمل 7 » ولكن أفزعوا به قلوبكم القاسية؛ ولا يكن همّ أحدكم آخر 
او 
للصلاة. وفى «الكشاف»: لتر ما مسن مضجعها إلى العبادة. وتنهض 
وترتفع؛ من قولهم: نشأت السحابة إذا ارتفعت؛ ونشأ من مكانه ونشَّر: إذا 
لعائشة: رجل قام من أَرَّل الليل أتقولين له: قام ناشئة؟ قالت: لا ؛ إِنّما الناشئة 


.١‏ المفردات للراغب: /ام, مادة «رتل». 

؟. الهذ: سرعة القراءة: أي لا تُسرع في قراءته. كما يُسرَع في قراءة الشعر . 

". أي لا تفرّق كلماته بحيث لا تكاد تجتمع كذرّات الرمل. 

؛ . الكافي: ؟ / 114 كتاب فضل الفرآن؛ باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن؛ رقم ١‏ ؛ تفسير نور 


التدلين: 0]. 


1 0 0 اال ا 


القيام بعد النوم؛ فَفَسَرت الخا عه بالقيام عن المضجع؛ أو العبادة التي سنا 
بالليل أي تحدث وترتفم!١)‏ 

وطناً: وطء الأرض: وضع القدم عليهاء فقوله: ويل وطأ» كناية عن 
كونها أثيت قدم لضفاء النفس. 

تبتّلُ: التبّل: الانقطاع فى العبادة وإخلاص النيّة القطاعاً يختص به. 
والمراد الابتهال إلى الله والتوجه إليه بمجامع القلوب. 


الففيشسقر 


.١‏ ؤيَا ايها الْمُرَّمل): 
خاطب الله سبحانه النبئّ الأكرم 96 يلب مكان الخطاب باسمه أو بلقبه 
الم قر اضيا عاك ل :دراو ال والبك ارونو لقاو ستيه د د 
وربما يقال: المراد: يا أيَها المتزمّل بعباءة النبوة7'» أي المتحمّل 
5.4١‏ الئل لاقي # نِضْفَهُ أو الْقُضْ مِنْهُ فيلا : * أو زذ 
َيه وَرَكل العرْآنَ مر 


.1971/1 تفسير الكشّاف:‎ .١ 


؟ . قاله عكرمة. التبيان فى تفير القرآن: .١11 7/5١‏ 


سورة المزمل: الايات ٠١ ١‏ نوق ةنق اماف نش امه قوق الف ولاقو اوم فو ا 


أمر الله سبحانه نبيّه الكريم يليل فى هذه الآيات بأمرين: 

.١‏ قيام الليل. 

”. ترتيل القرآن الكريم. 

أمًا الآوّل: فيقول سبحانه: قم اللَيْلَ إلا يلاه الليل؛ منصوب بنزع 
الخافض» أي قم فى الليل؛ وأمًا الغاية من القيام في الليل فهو للصلاة فيه 
ومن المعلوم أنّ الصلوات اليومية وجبت بعد عشر سنين من البعثة فيكون 
المراد هو مطلق الصلاة في الليل» فظاهر قوله: وم اللَيلَء 4 كون القيام للصلاة 
واجباأً عليه ولو فى فترة خاضة: وهى قبل وجوب الصلوات اليومية. 

والفطائيلها للدي 116 <١‏ لم يكن إتعةامن أزل الخنه اجماعة مين 
المؤمنين» ولكن يظهر من الآية الأخيرة التى قلنا إنّها مدنية أن النبى يليك كان 
يقوم فى الليل مع طائفة من الذين معه. 

وقوله تعالى: مَإلاقَلِيلاً» استئناء من الليل وهو أنه لا يجب القسيام إلى 
الصلاة فى كافة ساعات الليل؛ ؛ ولأن طبيعة كل إنسان تقتضي النوم في الليل؛ 
ولذلك قال تعالى: (ِوَجَعَلَ اللَيْلَ 00 والقيام فى كافة ساعات الليل 
خالف كونة سكا 

وما ان المستثنى منه (الليل) صار بعد الاستثناء مجمالا رُفع إجماله 
بالآنة التالية سيت قاللة نِضْفَهُ أوانقض مِنْهُ قَِيلاً: أَوْرِد عَلَيْهه . 

والظاهر أن ضمير (نضفة» يرجع إلى الليل»؛ وضمير (منّه» و (َعَليّه» 
يرجعان إلى النصفء والمعنئ: قم نصف الليل أو أقل من النصف بقليل؛ أو 
أكثر من النصف بقليل. وعلى هذا تكون كلمة : (ِنِضْفَةُ...» بدل من الليل. 


31 الانعام:‎ . ١ 
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ويحتمل أن تكون كلمة ِنِضْفَهُ» بدلا من «قلِيلآه» فيصبح المعنى: قم 
الليل إلا نصفه. فاخلد فيه للراحة والنوم أو انقص من النصف قلياكٌ أو زد 
عن الصف 

وأمًا الترديد بين المقادير الثلاثة للوقت الذي يجب أن يحييه بإبناق 
بالصلاة والعبادة» فيحتمل وجوها: 

5 

'. لاختلاف حالات الى يدك فقد تقتضى الحال أن يقوم نصف 
الال ةتوتازة أقل: و خحرزى در 

لاختلاف الليالى فى الطول والقصر. 

ثم إنّ تخصيص الليل بالصلاة لأنّه أنسب لمناجة الله وأدعى لهدوء 
البال لخلوٌه عن الأصوات :والحوادث الشاغلة؛ فيكون توه النفس إلى الله 
سبحانه أقوى من توسّجهها فى النهار. 

وأمّا الثاني - أعني: ترتيل القرآن -: فلقوله: ِوَرَئلٍ العَْآنَ تَرْتِيلاَهِ فبما 
أنه وزعتع لاقيام و اللبل» يكرت اليه تلاوة القرآن فى 
الصلاة ترتيلاء ومع ذلك فالحكم عام يشمل سائر الحالات اخذا بالملاك 
لما مرّ من معنى الترتيل وهو القراءة بين السرعة والبطء» وهذا مطلوب في 
عافة الاء كاك سيك دل[ العاف القرا شاقن عقلية الاينان وفمنه روات 
بمعانيه. 

ارد الموجّه إلى التبي بالقيام فى الليل في الساعات المعيّنة 
خاص بما إذا لم يُوجد هناك واجب أهم كجهاد العدو ذهاباً وعودة ومكوثاً 
فربما يقوم بالصلاة دون هذا التفصيل. 


سورة المزمل: الآيات ٠١ -١‏ مج ند الو اام بس طن نو ل و 1 
م 200000 2 
6. «انا ستلفى عليّك قولا ثقيلا»: 


الظاهر أن الآية تعليل للأمر بالقيام في الليل؛ فإنّ تلقى القول الشقيل 
رهن أرضية قوية فى القائم حتى يستعد لتحمّل وتلقّى الأمر الثقيل. 

والتعبير عما يتلقاه النبي + نلا َقِيلاًه يكشف عن أن المُلقَى هو من 
مقولة القول وهو الوحى الإلهي المتمثل في القرآن الكريم. 

اروك الها خسنا على لان ادق كني مسا ريني الي 
فى اتجكله ولك الترآن لسن قباكبيةا لني قاقد أن بقل اقل يعفر 
سكل خقاتق' ارا وبطافه كإنه كتعال مين لصاوف على مالا مدقل إلا 
الأوحدي من الناس. ولذلك نقل عن الفرّاء أنّه قال: «شقيلاً ليس بالكلام 
السفساف»(١)‏ 

قال السيد الطباطبائي: القرآن كلام إلهى مأخوذ من ساحة العظمة 
والكرياة لأ قلفاة لتقن لامر ند كز اوقد اتاد عو 5 بيت لاله 
سبحانه. وكتاب عزيز له ظهر وبطن وتنزيل وتأويل؛ وتبيان لكل شيء 7") 

ووينا كال إن النقا فى الآية ستعتاء الحقي اتعرلالا :قال ابس 
اس وإذار زاعله رالوس ) قا علت رمي وحين "1 

وهناك احتمال ثالث وهو أن المراد من تقل القرل صعوبة تنفيذ جميع 
فا امتدنة الله سبحانه فى تلك البيئة الاجتماعية الجاهلة؛ ومن المعلوم أن نشر 
.١‏ أي الرديء من كل شبي.. والأمر الحمير. 


؟ . الميزان فى تفسير القرآن: 5١‏ 7 139 


*'. تفير الكشاف: 737 51 . 
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التوحيد فيها لا ينفك عن المصاعب والمحن فى سبيل الله. وبذلك يوصف 
القول بالثقل» ولا مانع من الجمع بين الاحتمالات الثلاثة. 
ال ا 
١‏ شاد 5" التى هي ا 5 
ليل دان رطا عن يران القفلب اللسانء فما يجري على اللسان 
ؤوَأَقْوَمُ قيلآه أي أسدّ مقالاً وأثبت من 
وحاصل الكلام: أنّ النبى يَوَبْة بما أن له وظائف كثيرة ومهمات ملماة 
على عاتقه فى النهار ربما تشقٌ على الانسان الصلاة التى لا يحول شىء بين 
لسانه ونفسه حتى يواطئ أحدهما الآخر ولذلك أمره بالصلاة فى الليل 
الخالي عن الشاغل وأنّ الصلاة فيه أَشدٌ مواطاة ومطابقة كما أنّها أثبت قراءة 
“. دَإنَّ لك فى التّهَار سَبْحًا طَويلاًه: 
قد عرفت أن السَّبْح هو المّرّ السهل فى الشىء كالمرٌ فى الماء؛ الذي 
يطلق عليه السباحة» وهو كناية عن الغور فى مهمّات المعاش وأنواع التقلّب 
فى حوائج الحياة. فتكون الآية تعليلاً ثالث لإيجاب الصلاة فى الليل دون 
الهارع معاي توق الله وحقوق الناس؛ ولو اشتغل النبي بت في النهار 
بالصلاة نصفه أو أقل أو أكثر لعاقه ذلك عن هذاية الناس والجهاد فى سبيل 


اللّه. 


سورة المزمل: الآيات ٠١ -١‏ اا ا 1[ 1 2ط 
١ 6‏ اذكر اشم ربك و تل إل يلاه : 

لما أمن:سبحانة تق يضاة اللثل. التى لا تتفك عق :ذ كر الرت» مره فين 
هل اليه بأن يفيض في ذكره تعالى؛ وأن يداوم على ذلك طول حياته؛ ليله 
ونهارهء ولا يفتصر على تسبيحه وتحميده فى الليل . 

ولفجفل النيكون قا عله الذا انها جم بعلي كر اسع الرت 
والانقطاع إليه . كما يقول: دَوَتَبَتّل إِلبْهِ بْتِيلاه. أي انقطع إليه جل وعلا 
بالإقبال عليه والانصراف عن الدنيا. 

4. ورَبٌُ المَْرقٍ وَ المَغْربٍ لآ إِلَهَ إلا هُوَ فَانَحِذهُ رَكيلاً» : 

كأنّ الآية تفسير للرب فى الآيات المتقدّمة حيث قال: هِوَاذْكُراسْمَ 
ريه فيعرّفه بأنّه (رَبٌ الْمَشْرِقٍ وَ الْمَغْربٍ لأَإلَه إلاهو». 

وليس الاله بمعنى المعبود بل المراد بمعنى الموجود الذي إليه يصار 
فى الشدائد والمهمّات أمّا لكونه خالقاً أو مدبراً للعالم أو لكون مصير الإنسان 
بيده فلو كان الوثنى يطلق الإله على الأصنام والاوثان» فباعتبار أَنّه كان يعتقد 
أن العزة والنصر والمطر بأيديهماء غير أنه عام ولفظ الجلالة علم. 

نعم هو عام؛ لم يوجد له إلا مصداق واحد خلافاً للوثنيين حيث جعلوا 
له ألاف المصاديق. 

فإذا كان هو ربٌ المشارق والمغارب ولا إله إلا هوء فيجب إيكال 
الأمور إليه كما قال: وَقَانْخَذُه وَكِيلأ» أي كفيلاً بما سيمرٌ عليك من الحوادث 
الحلوة والمرّة. 


أل ممه م عع ع ع ل 0 .0 متية الطالبين قى تفسير القرآن المبين /الجزء 5؟ 


: وَوَاضْيرٌ عَلى ما يتقولون وَ اهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلا‎ .٠ 

ا وا ا 0 
يي 
فالنبين يَلالَ وهو يمارس دوره الرسالى واللاصلاحى والتغييرق» لايد أن يقير 
لا يروق لهم تغيير الأوضاع الفاسدة؛ وبناء الحياة من جديد على أساس 
العدل فيط والمداراة اقرف تلك الأقوال والاتهامات فى محاولة 

منهم للتأثير على عزيمه ة البى د يو ومحاصرة كلماته الهادية ومنعها من 
النفوذ إلى قلوب الناس . 

إن تبليغ الدعوة الإلهية وتطبيقها على صعيد الحياة لا ينفك عن وجود 
عراقيل ريما تورجب فتور الإرادة وتراجع صاحب الدعوة عن وظيفته؛ والله 
سبحانه يأمر نبيّه بالصبر حتى يكون كالجبل الراسخ أمام المصاعبء فإنّ 
الصبر مفتاح الظفر. 

؟. الهجر الجميلء وهو المداراة والإغضاء والإعراض عن مكافأتهم 

ولا ينافي هذا الأمر القيام بالسيف والجهاد في دفع العدو لأنّ لكل 
فتهها تقاف فليست الآية منسوخه 0 مع العذو , بحسن الخلق والنصح 
لامكو اد المقتضيات مختلفة مختلفة. وطرق التأثير فى المعارضين 
والخصوم متنوعة: فإذا كان الأسلوب القائم على الكلمة الطيبة والموعظة 
الحسنة يفضى إلى تين الأعداف الرسالية؛ فقد ا ذلك عن الجهاد 
بالسيف. 


سورة المزّمل:الآيات ١1-1١١‏ امام ا انو ا مادو ااا ا ا 
الآيات: الحادية عشرة إلى الرابعة عشرة 


١وَذَرْنى‏ وَالمُكَذَبِينَ أولى النَعْمَة و مَهُلهُمْ قليلاً * إن لَدَيْنا 
نْكَالاً وَجَحِيّما # وَ طَعَامًا ذَا غُضَّةَ وَ عَذَّابًا أَلِيمًا * يَوْمَ 
ترجف الأرْضٌ و الْحبَالٌ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَِيَا مَهيلآه . 
المفردات 
النّعمة: ( بفتح النون) وهي اسم للترفه وجمعها أنعُم وأمًا النّعمة 
(بكسر النون) فاسم للحالة الملائمة لرغبة الإنسان من عافية وأمن ورزق» 
جمع سلامة (نِحَمات) بكسر النون وفتح العين» وأمًا النّعمة (بضم النون) اسم 
للمنه؟ :تمك أن تجمع على (نَعْم) على أنه اسم جمع» ويجوز أن تجمع 
على نُعْمِ مثل غُرفة وغرف 7" 
أنكالاً: النَكْل: قيد الدابة وحديدة اللجام لكونهما مانعين» والجمع 
أنكال. 
جين الجحيم: نار جهدم. 
العْصّة: ما عض به الإنسان من طعام وغيره» أىَّ اعترض فى حلقه 
ترجف: الرجف: الزلزلة والاضطراب. 
كثيباً: الكثيب: الرمل المجتمع. 


لف ابيا ان و نه ع ع ركه الت ف سير الةان المتيى الم 3 


مَهيلاً: هال» هيلا أي نثر وأسيل. هلت الرمل هيلاً فهو مهيل: إذا خُرّك 
أسفله فسال أعلاه. 


التفسير 


.١١‏ لوَذْرْنى وَالمُ لمُكَذْبِينَ اولى النَعمّة وَ مَهَلهُ مَهُلَهُمٌ قليلا4: 


نا أن سول :وطالة لحي الأعم ولف كانت محقيل على تخد العنادة 
دارو الاعتقاد بيوم البععث؛ وكان المشركون في منأئ عن هذين الأصلين؛ 
فقد كذّبوا النبى يَد وكان في مقدّمة المكدّبين المترفون أصحاب الثروة 
فق الذنيا الذين لآ ينقازن الأاذكل (واشري واللنة اللي برجة ال صو 
عر رليم وتنبئهم بأنَّ الله سبحانه سوف يحاسبهم على أعمالهم فالآية 
بصدد تسلية النبى يَبَنْكيَةِ حيث يقول تعالئ: وَدَْنَى وَالْمُكَذَبِينَ أىَُ ذرني يأ 
1 والمكدّبينء كما يقول القائل: دعني وإيّاء وأراد بهذا تهديدهم. 

(الفاناكر أرلق القينة لطغانهمزيذا في ابشنهم نين ان رثروة ولأنّهم 
كانوا يوم ذاك يعييرون المؤمنين بن بالخصاصة: قال سبحانه في حق هؤلاء: إن 
ل ا وَإِذَا مَُوا هم يتمَامُونَ 4 
وَإِذا الَْلَبُوا إلى لى أَهْلِهجُ انْقَلَيُوا فَكِهِيت»! وكأئهم يستدلون بوجود الثروة فى 
الديووضلك كزنو كلو الطراط اللمخطقيع أن الفقري اق سا لا ار 
البُعد عن الله سبحانه والضلالة» يل ريما كانوا يفرضون على النبى أن يظرد 
هؤلاء الفقراء» فكأنّهم كانوا يترفعون بأنفسهم عن الاجتماع معهم في صف 


.5١ 59 المطففين:‎ .١ 


سورة المزمل: الايات ١1-١١‏ كن ما و بخان ا ا 11 


واحدء ولذلك نزل الوحى على النبى يق قائلاً (وَلا تود الِينَ يَدْعُونَ 
رَيهُمْ ب ِالعَدَاة وَالْعَشِىّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَئْءٍ وَمَا مِنْ 
حِسَابِكَ عَلَيهِمْ مِنْ شَيْءٍ فتَطْوْدَهُمْ تَكُونَ بن الظالمية؛ 0 

ولكن هذه النعم سوف تزول ولا تبقى فلا تهتمّ بهم ولا تعجل عليهم 
َوَمَهلهُم قَلِيلاه فما هى إلا مدة يسيرة ثم يطويهم الموتء وينالون ما 
متخت هه لعز ل ر اموي هر لتاقو قن المة 

وقيل: إن قوله: وِوَمَهلَهُمْ قلِيلاًه وعيد لهم بوقعة بدر التى هلك فيها عتاة 
لمر كولم لا ْ 

ثم إنه سبحانه 1 وجه إمهاله أربعة ويقول: 


ل ا ا 


0 0 ا ةا 
#اورطعامًا ذا غْصَّةَ وَ عَذَابًا اليمّا»: 
أي وِوَطْعَاماء يعترض فى حلق آكله «ِذَاغْضَّة4 فيغص به ولا يسيغه 
لخشونته وشدّة تكرّهه وِوَعَذَايًا أليِمَاهِ أي غذاباً مؤلماً . 
سوف تُحدق بهم هذه الامور فى بزع خاصض وهو يوم البعث الذي وصفه 
سبحائة بها فى الآيه التالية. 


0 الأنعام:‎ . ١ 


317/17١ انظر: الميزان فى تفسير القرآن:‎ . ١ 


7 م ا م وات طم اا ماع ان سفية الطا لين فى تفسي العران المتن/ ال ؟ 


4 (ِيَوْمَ تَوْجُف الارْض و الجبّال وَكَانَت الجبّال كَثِيبًا 


مهيلا» : 

وصف يوم القيامة بالأمرين التاليين: 

أ. اضطراب الأرض اضطراباً شديداً مع اضطراب الجبال؛ ومن ثُمّ 
يضطرب من عليها. 

كانت الجال كا مهيلا أى :رملا اثلا مكنائرا , 

وذكر سبحانه منانينة وال القيامة شيعا قليلاً وقد جاء التفصيل في 
مون أخري: 

بقيت هناك نكتة: وهى أنه قد تقدم منّا أَنّ هذه السورة مككية باستثناء 
الآية الأخيزة ومع :ذلك تان اقبسم المكى منها لم ينزل دفعة .واخلة» بل كان 
بين أجزائه فاصل زماني» ذلك أن مقتضى قوله: ونا سَتلْقَى عَلَيِكَ قَوْلاًنقِيلاه 
يذل على أن الى عاك تدب عاليدة 'ولكن لم جد دعر الامو الى 
الايمان: لك مسقي ل (وَذَرْنى وَالْمُكَذَبينَ» ندل غلى, أنه يدا بالذعزة 
وواجههم بهاء فآمن به بعض وكذب به بعض آخرء ولازم ذلك هو وجود 
الفاصل الزمانى بين أجزاء ذلك القسم. 
الآيات: الخامسة عشرة إلى التاسعة عشرة 


إن أرْسَلَنا إِلَيكُمْ رَسُولاً شَاهِدًا عَلَيكُمْ كما أرْسَلْنَا إلى فِرْعَوْنَ 
ول تميس فزعون الأشول لخدا احنذا 51 
نكيف تَنَّمَونَ إن كَمَرْنُمْ يَوْمّا يَجْعَل الولدَانَ شيبًا * السَّمَاءٌ 


سورة المزمل: الآيات ١5-١6‏ ااا 1 0 


مفَطِرٌ يه كَانَ وَعْدٌهُ مَفْعُولاً؛ إنَّ هذه تَذَكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَحَذَ 
إلى رَيّهِ سَبيلاً. 


المفردات 


وبيلاً: الوبيل: الشديد فى العقوبة» وفى خطبة الإمام الحسين 34: «لم 
دق من" لذن الذخنانة كفيانة الآزانه وعدي يتن كالمرفى: اويا 
المرعئ الوخخيم ١7»‏ 

منفطر: الانفطار: الانشماق . 


التفسير 


6 . ران أ" سَلنَا 


عوقولا حَاليدًا غليكة كما أرسلنا الى 


2 


0008 1 
على اتجان امتقدكما ون الال ارين ل 
وَجِنْنَا بك عَلَى هَوُلآءِ سَهِيدًا4!') ثم لتقريب الأمر يذكر رسالة النبى 


56 بلاغة الحسين نكة:‎ . ١ 
غ١ التهان:‎ 4 1 


ا" ا 2110100000 ن في تفسير تفير القرآ ن المبين /الجزء 59 


موسى #1 ويقول: +ِكْمَا أَرْسَلْنا إلى فِرْعَوْنَ رَسُولآَه . 

وأمّا وجه تنكير الرسول في الموردين ؛ فلأنٌ الغرض هو تبيين إرسال 
الرسل من دون نظر إلى شخص خاصٌ منهم, ولكنّه عرّف الرسول فى الآية 
التالية. 


تكش 211 نالتكول فلكذتاة أعِذًا ويلا : 
أي فعصى فرعون الرسول لي فيما دعاه إليه من الحٌّء كما عصيتم أنتم 
يا معشر قريش الرسول المبعوث إليكم؛ فإن أصررتم على عنادكم فسيحيق 
بكم ما حاق به من العذاب. و «اللام؛ في قوله «الرَّسُولَ إشارة إلى رسول 
مذكور قبله - أعنى قوله سبحانه: لتقا دسل إلى فِرْعَوْنَ رَسُولاه - وتوصف 
اللام بالعهد الذكري : دتَاحَدَن أَخْذَا وَبيلاًه أي أخيرا كديا وذلك بإغراقه 
في البحر ول تيل اتورعة 0 وحَتَّى إِذا أَدرَكَهُ الْقَرَقُ قال آمَْتٌ 
نه ا لَه إل الذي اا وات اا لم0 
.١‏ مَفَكيِف تَتَمُونَ إنْ كَفَرْتَمْ يَوْمًا يَجْعَلَ الولْدَانَ شيبًاء : 
الآية تنبّه الكافرين على أمر مهمء وهو: هب أنكم تحمّلتم عذاب 
الدنياء فكيف تتخلصون من عذاب الآخرة, والاستفهام في قوله: ومَكَيْفَ 
تهون إِنْكَفَْتمْ» للتعجيز والتوبيخ» والتهديد على تكذيب الرسول. 
ثم إنّ متعلق الاثقاء هو قوله: ويَوْمّاهِ ومن المعلوم أنّ نسبة الاثقاء إلى 
اليوم من قبيل المجاز أي تتقون العذاب الموعود فى ذلك اليوم الذي تشتد 


.4١ :سنوي.١‎ 





سورة المزمل: الآيات 15-15 اس سا سا اذ [[ز[[ [ [ [ [ [ [ 0110000 


فيه الأهوال إلى درجة» بحيث يشيب منه الأطفال من شدة الخوف والفزع, 
ونسبة الشيب إلى اليوم من باب المجاز أيضاً . فإنَ الفاعل هو أهوال القيامة 
فى ذلك اليوم؛ والغاية من هذا التشبيه شذة اليوم لا طوله . 


0-7 وه > اهمو ر»؟ 4 
8 والسماء منفطرٌ به كان وَعده مَفْعو لا» : 


نان تسذة تيوه القيافة وهو "أن اللمماء يني عقن نط كنت 
بكم تم أشار إلى أ هذا الوعد أمر قطعئ لا يتغيرء وقال: ذِكَان وَعْدَهُ 
مَفْعُولاً»: أي حتم على الله. ثم إن السماء مؤنث سماعى يجوز فيه الوجهان 
واحتير التذكير على التأنيث وقال وَمُتْمْطِرٌ بوه لال أذ يرل (اسقطرة) السورلة 
التلفظ والضمير في (به) يرجع إلى اليوم؛ والباء لو كانت بمعنى (في) يكون 
المعنى ينفطر فى ذلك اليوم؛ ولو كانت بمعنى السببية يكون المعنى: ينفطر 
تسيب ذلك اليُوع الموطتوف بالشدة. 


م 9 ا 0 2 3 ّ 
6. «إن هذه تذكرّة فمّن شاءَ اتخذ إلى ريد سبيلا»4: 


فى هذه الآية بلاغ نهائي واحتجاج على المكذّبين بأنّ الدين والإيمان 
لا يقبلان الإكراه والجبر, وأنَ الطريق إلى الله واضح فمن أطاعه فيئاب يوم 
القيامة ومن عصاه فيلقئ جزاءه. قال: إن هَذْهِِ أي الآيات المتقدمة من قوله: 
نارملا كع كولاه إلى نهل تذكره لمن اكد إلى ر يلاه أى سنالك 
سبيلا موصلا إلى الله تعالى وهو الإيمان والطاعة أو القيام فى الليل والتهجّد 
فيه. 

وليست الآية بصدد تخبير الناس بين الإيمان والكفر, فإنٌ ذلك يضاد 
الغاية من بعث النبي يلبق بل الآية بصدد بيان رفع الإكراه على اتّخاذ الدين» 


ا ص بع ص عو ماي و صمي جا اق لظلا ليق اي انيرا القزا و الفيق الس 1 


فإنّهِ لا يقبل الإكراهء ولكن الإنسان مخيّر تكوينا بين أمرين: 

. من يكفر عنادأ ومكابرة أمام الدلائل الباهرةء فسوف يرى جزاءه‎ .١ 
. إلى السبيل الموصل إلى الله سبحانه‎ 
الآية: العشرون‎ 


ل دن رَبك بعل نك تَقُومْ أذنى مِن تي اليل وَ فهو 
5 وطانة ع الاي لاف الله د رُ اللَّيْلَ و النَهَار رَعلِمَ أذ 
لَنْ تُحْصُوء فَنَابَ عَلَيْكُمْ فَافْرَءُوا ما تَيسَّرَ مِنَ الْمَرآن عَلِمَ أن 
سَيَكون منكمٌُ مَرْضى وَآخْرُونَ يَصرِبُون فى الارْض يَبْتَعُونَ 
مِنْ فَضْلٍ الله وَآخَرُونَ يُعَاتَلُونَ فى سَبِيلٍ الله فَاقرَوْوًا مَا تَيَسَرَ 
ندا امتقو التلزة 1:3نوا ل كا و فرضوا الله كما ينا 
وَمَا تَمَدَمُوا لانف نفسِكم مِنْ خَيْر تَحِدُوه عِنْدَ الله هُوَ خَيْرًا و 
أَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفْرُوا الله إِنْ الله غَفُورٌ رَحَيمٌ). 
المفردات 
تَاب عَلَيْكُمْ : أي رجع إليكم بالرحمة» وفغل «تاب» إذا أسند إلى الله 
يكون معناه رجوعه يجان إلى عباء بالرحمة؛ يقول في سحق. الثلاثة الذين 
تخلفوا عن :التجهاد ترثع ثاب عليه كرتو اي 0 اذا أسط ان العيك يكون 


.1١١8 .التوية:‎ ١ 


سورة المزمل: الآية ٠١‏ 11[ [ز[ ز[ [ [ [ [ [ [ 0 11000010 


بمعنى طلب المغفرة كما فى توله: وِلِيَتوبُوا». 


التفسسيو 


أمر الله سبحانه نبيّه الأكرم مك فى صدر السورة بقيام نصف الليل أو 
أقل أو أكثر منه قليلاً. وكان النبي يلبق وطائفة من الذين معه يحيون الليل 
على هذا المنوال بالتهجّد والعبادةء كما قل وإن رتك ميل اتلك تقو انرون 
تلت اليل وَنِضْمَهُ تله وال يه الذي لت ل أن هذا الأمر كان يواجه 
مشاكل أشار إليها سبحانه فى ثنايا الآية : 


الأولى: أنّ تقدير هذه الأوقات وضبطها كان أمراً متعسّرا لعدم وجود 
الساعات التى 'يُعرف بها مقدار الوقت (نصف الليل أو أقل منه أو أكثر). والله 
سبحانه هر الذي يقدّر الليل والنهان. فصار ذلك سبباً لتخفيف الأمر» يقول 
بعدائه يلقي إن هده المتكلة زؤابئة ندر اللكل #الشهازة أ مدر 
انيه إذ تخلقهما بهذا النظام والإتقان» لتعملوا فيهما على ما يأمركم به. 
ولكن دعل أن لن 7 حص تَحْصُوةُ؛ أي علم أنكم لا تطيقون إحصاءه على الحقيقة 
قَنَابَ عَلَيِكُمْ» أي رجع عليكم بالرحمة بالتخفيف عنكم فصار أمرأ تطوعياً 
لا فرضاء وقال: مَِافرَوْوًا مَا نََسّرَمِنَ القَرْآنْ» والظاهر أن المراد من قراءة 
القرآن هو الصلاة لأنّها تتضمّنه. وقد مرَ أنّ المراد من قوله: وَرَئّلٍ الْقَرْآنَ 
تيلا هو قراءة القرآن في الصلوات» ويشهد على ذلك قوله أيضا في صادر 
السورة َِإنَّنَاشَِة اليل مِى أسَدَ وَطَأ ََقَوَمُ قيلًه . 

وهناك من يقول: إِنّ المراد منه قراءة القرآن خارج الصلاة. 


1" ل م بادا اوعاب اك عدن ااه وي الي لللاللية ف تقد القراج الفنيي الج ؟ 


المشكلة الثانية: أنّ المكلّفين» ليسوا على حال واحدة. فمن معافئ ذي 
صححة تامة يستطيع أن يقوم نصف الليل أو الأقل أو الأكثر إلى مريض لا 
يستطيع أن يقوم بالفرائض فضلاً عن النوافل؛ وذلك أيضاً سبب يقتضى 
التخفيف عنكم وصيرورة الحكم تطوّعياء وأشار إلى ذلك بقوله: وِعَلِمَ أن 
سَيَكون مِنْكمْ مَرْضى» . 

المشكلة الثالثة: أنّ القيام فى الليل على حدٌ النصف أو الأقل أو الأكثر 
فى حال السفر أمر شاقء فإنٌ من المؤمنين من كان يسافر للتجارة وطلب 
الأرباح وسدّ الخُلَّة وهذا يحتاج إلى استراحة كافية فى الليل لكى يتفرّغ 
لعمله نهارأء وأشار إليه بقوله تعالى: وِوَآخَرُونَ يَصْرٍبُونَ فى الأْض يَبْتَعُونَ مِنْ 
فصل اللد». 

المشكلة الرابعة: أن نشر الإسلام فى أطراف العالم وأرجاء الدنيا رهن 
الجهاد والقتال فى سبيل الله وهو بحاجة إلى التخفيف في النوافل؛ عار 
إلى ذلك بقوله ووَآخَرُونَ يُعَاتلُونَ فى سَبِيل اللهه . 

فهذه المشاكل الأربعة هي التى سوّغت رفع الحكم السابق والاقتصار 
على صلاة الليل ال تتجاوز الااحدى عشرة ركعة ووقتها بعل منتصف 
الليل: 

وممّا تجدر الإشارة إليه أن نفى التكليف عن العموم ليس رهن عجز 
عامّة الأفراد بل يكفى عجز الأكثر وإن قدر البعض. فلذلك رفع التكليف عن 

وأيضاً أنّه سبحانه جعل طلب الرزق الحلال فى مصافٌ الجهاد فى 
فيل تعيت قر الأول «النائن .وقال: 2وَآخَرُوَنَ يَصَريُون فق الأزصن يتنُون 


سورةالمزمل:الآية ٠١‏ الحجق وس امال فال تضق لأسف لظ با اس ا 


ِنْ قَضْلٍ الله وَآخَرُونَ بُقَاتَلُونَ فى سَبِيلٍ اللهه. 

ثم نه سبحانه لما منّ على المؤمنين برفع الحكم الإلزامي والاقتصار 
على صلة الليل؛ أكّد عليهم أمورا رما تجبر ما يفوتهم من قيام ذلك المقدار 
عن القل» وف امور أربية: 

.١‏ ؤِقَائَرَءُوا ما تَيَسَرَمِنْهُ4: أي من القرآن. وعلى المختار. أي صلوا ما 
لك ناه اليل والما أطلك اسم الجزء على الكلء لأن القراءة أحد 
أخراء السا رندي هذا بالمجانا المرسا؛ 

3 وواتنمواالضلؤ فى الفزائشن الوفه: 

َْْوَآنُوا الرّكَاةَه الواجبة؛ كل حسب إمكاناته الماليّة. 

ووََفْرِضُوا اللهَقَرْضَا حَسَنَاهء والمراد: الاثفاق المستحب. 

وقح جار ها التخجرة قن سرون لقره أ نظا تقال كانه ذا 
الذى امزح الله موقا عه تعن له كاتا كيد الور اين الله 
التعييرات :فى القران الكريم. حيث إِنْ الغني ب السعطاق مب رقن معن تعنيادة 
انق 7 ود يكو يا الام عداو مانن ل لانهاض الهمم للقيام بالإنفاق 
في وجوه ابر والإحسان ابتغاء وجه الله تعالى, ثم إن سبحانه يعلّله بقوله: 
زر لامر لالش وح ذرة ينال سيدراد عق اقلت يلا 
تخاو عن اطقمء :كان المتزمن باقراضة يرسل زادأ لحياته الأخروية قبل أن 
0 سبحانه بقوله: هو خيْرًا َأَعْظمَ أَجْرًَاا . 

نعم إن الخير لا يختصّ ببذل المالء فكل مَن يملك خيراً من علم 


60 المرة:‎ ١ 


174 ا ا لاد و مالا الاباك اخلاة تنه الظالبين فج تفكيز القزان المبين الح ة ؟ 


وفكر وقلم وبيان فصرفه فى صلاح المجتمع فقد قم لتياتة الأخرويةونا 
حن قر قران كن رود مل كرط ادل زوف لق 
َعلَيهَاه! 2 

ثم إنّه سبحانه ختم السورة بالأمر بالاستغفار وقال: وِوَاسْتَغْفِرُوا اللهَإنَ 
الله غَقُوررَحِيمُ» ولعلّ المراد من الاستغفار هو الاستغفان العملئ أي القيام 
بالطاعاك بو لساب ,عو السناضى الذى هو وسيل اق مسققرة اشداينا اك 
وتعالى. 


م تفسير سورة المزمّل 


.]5:تلصف.١‎ 


(ا أنه الْمدَ > قر قاذ ع ورك فكذز © وكهانك قطهز +« 
وَالرّجْرٌ فَاهْجُرُ * وَلَا تَمْئْنْ تَسْتَكْيْرٌ # وَلِرَبّكَ فاضيرٌ * فَإِذَا نْقَرَ فى 
: فذلك يَوْمَئِدْ يَوْمٌ عسِيرٌ : على الكافِرِينَ غرٌ يَسير *: 
ومَنْ خَلمَتُ وَحِيدًا وحمل له تالا درت وَبَنِينٌ 


ا * ثم يَطْمَعُ أنْ أزيدٌ # كلا إِنَهُ كَانَ 

سَأَرْهِقُةُ صَعُودًا * إِنَّهُ فَكَرَوَقَدَرَ : # فَمَبِلَ كَيْفَ 
م فيل كيف هَدَّرَ + # ثم نَظَرَ # ف ثم عبس ولد: احير 
| وَاسْتَكْبَرَ # فَمَالَ إن ار * إِنْ هَذَا إلا قَوْلَ الْبَشَر * 


سَاضْليه مد 8 وما اذزاك اما بك عد له بقِى وَلا قَذَرُ # لَرَّاحَدٌ 


للحتي علتها عتنة عدف وما جعلنا 0 مَلاَئَكَةَ وَمَا 


رفير عو الى َ و تّ برط 3 2 ل 8 
جَعَلنَا عِدَتَهُمْ إلا فِنْنَهَ للذينَ كَمَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الذينَ اوثوا الكِنَابَ 





وَيَرْدَادَ الذْينَ آمَنُوا إِيمَانًا ولا يَرْنَابٍ الذِينَ أونّوا الكِنَابَ 


ل ا ل ل با لوف ا اد 
وَالمَومِنون وَلِيَقول الذينَ فِى قلوبهم مرَّض والكافِرون ماذا اراد 


الله هَذَا مَلََذَِكَ يَضِلّ الله مَنْ يَمَاء وَيَفُدِى مَنْ يَشَّاء وَمَا يَعْلَم 
جُنُودَ رَبك إلا هُوَ وَمَا م إلا ذكرئ لِلبَشَرِ كلا وَالفَمَرِ * وَالَيِلٍ إِذْ 
أَدْبرَ : وَالصّبْح إذَا ل إنََّا لإِمْدّى لكر # نَذِيًا للبَشَّر * لِمَنْ 
نَاءِ مَك أذ يَتقدّءْ أذ يأر * كل نفْس بمَاكَسَبَثْ رَحِيتَةٌ * إلا 
اكات اليَمِين * فى جَنّات ان د عه عَن الْمُجْرِمِينَ * ما 
سَلْكَكُمْ فى سَمَرَ ؛ قَالوا لَمْ نك مِنَ الْمُصَلَينَ # وَلْمْ نك نَطَعِمٌ 
الْمِمْكِينَ * وَكُنَا نَخُوصٌُ مَعَْ الْخَائْضِينَ * وَكُنَا نُكَذَّبٌ بِيَوْم 
الدّين 2 0 أنَانَا الْمَقِينٌ قَمَا تتْفْعْهُمُ شَفَاعَةٌ التَاففِين #* فَمّا ل 
عَن النَّذْ كرّة مُعْرضِينَ * كَانَّهُمْ حْمُرٌ مُسْتنفِرَة * فَوّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ * 
َل يريد كل امي مهم أن يوت صُحْنَا َه + كلا َل لا َحَاُونَ 
الآخرّة : : كلا إِنَهُ نَذ كرَة * فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ ** َمَا يَذْكرُونَ إلا أَنْ 
يَنَاءَ الله هُوَ أَهْلُ التَقْوَى وَأَهْلُ المَغْفِرَة». 





نقيت كن النقامون نوو #المدة و ا خذا عمن رود هذا اللفظ ف 
صدر السورة» كما هو الحال فى سورة «المزَّمّل» . 
عدد آياتتها ومحل نزولها 

ابائياست: وعمدون: تر هد اهل المدينة الأزلود ركم ومين 
فى العدّ الأخير لهم اذ جعلوا قوله تعالى: (فى جنات يُتَسَاءَلُونَ © عَن 
المجْرمِينَ» آيتين . 

وأمًا محل نزولها فالمشهور ‏ بل ادّعىي الأثقاق علية هو انها مكية 
بشهادة صياغتها ومضامينها. إلا أنّ القول بأنّ جميع آياتها مكية لا يناسب 
مضمون بعض أآياتهاء نحو: 

8 7 00 وار إلا لاك ا 
يداب الّذِينَأوُواالكتاب وَالْمَؤْصننه. .' 

فإنّ مضمون هذه الآية الذي يعلّل جعل عدتهم تسعة عشر بأنّه لغاية 
افتتان الكافرين. واستيقان أهل الكتاب, الذين يجدون هذا العدد فى كتبهم, 
لهذ لمعيو ناميه يه د 

'. قوله تعالى: «وَليَقول الذِينَ فى قلوبهمْ مَرَضِ)ْ فإنّه كناية عن 


ا ادي ادي ووه ع ص ع لالدلا انق عي تشينين! انالبي ال 


المنافقي 4 هذا لآ عتاساتة بلا البعنة 

*. قوله تعالى: ومَاسَلَكَكُمْ فِى سَمَرَ # قَالوالم نك مِنَ المُصَلِينَ #و نك 
َطْعِمُ الْمِنْكِينَ4: وهذا لا يناسب كون جميع آيات السورة نزلت فى أوّل 
البعئة. 

كز للف سر تضق أن الأعماة على اقم فول رفي السسنور 
بالفكبة أو الموتة امركلا عي عليه إلا إذا قدت سساتن العر افر 

والمتتيوو كر المفشر ون أنه نولت قل المر كل وسيب اقيلف ها يلال 
فلن العكين :فى تنسين ادن العامة 
أغراض السورة 

نما أن عدا كبيرامق آنات الشؤرة فكة وبال خمن أنها نرلك فق أؤل 
الننى تلق راموز ثناثنة #وتوقل أرقا علن التعاد وأهوال القنامة واتجوال آهل 
الجحيم الذين لا تنفعهم شفاعة الشافعين. 


التفسير 
2 3 
الآيات: السبعة الأولى 


ايا يها المُدتُ :* ٍ قائذز ورك فك 2 وَنْيَابِك فَطَهّد 2 


وَالرّجْرَ فَامْجَرْ * ولا تَمئْنْ تَشَكيرُ * وَلِرَبّك فاضيزه. 


سورة المدثر: الآايات 7-١‏ ااا ا 


المفردات 

القدثره امل القتر ةن قلي إكاءذالاً را تغميت الزالاه اقشاات 
«المدَّثّر» كالمرّمل. والمراد المتغطى عند النوم. والدثار: الثوب الذي يُستدَفأ 
به من فوق الشّعار وهو ما د النائم» فهناك الشّعار وهو ما يلصق 
بالبدن» والدثار فوق الشعارء فيكون مساوقاً لقوله: (يا أيُهَا الْمرَّمّلُّو(! صيغة 
ومعنى. 

قال الإمام على لىة: يصف دنيا الجاهلية بقوله: شِعَارُها الْحَؤْفٌ 
لاوط الا 

الرَّجِرْ: بضم الراء غير الرّجز بكسرهاهء أمّا فى حالة الكسر فقد ورد فى 
القرآن الكريم تسع مرات واجيي ف نا وا رفيا العذاب؛ وفى ا 
وآنحدة الخ + المشقدن :وهو اث الاحتلام الذي ابثّلى به بعض المقاركة 
فى وقعة 000 ححاةة وذ اتيك العا أل ين 1ل كيف ين 
لاه مَاء ليُطَهْرَكُمْ به وَ يُذْحِب عَنْكُمْ رجْرّ الشَّيِطَانِ)! ". 

وأمًا الرّجز (بالضم) فقد جاء مرّة واحدة وهو فى هذه السورة واختلف 
فى ما هو المراد به. فمد فسّر بوجوه ثلاثة: 

.١‏ العذاف» لكن المراذ: الابتعاذ عن أسبايه. 


0" المزمل: ١‏ 
" . نهج البلاغة: الخطبة 54. قال ابن أبي الحديد: وهذا من بديع الكلام ومن جيّد الصناعة: لأنّه لما 
كان الخوف يتقدّم اليف والسيف يتلوه. جعل الخوف شعاراً لأنّه الأقرب إلى الجسد. وجعل 

الدثار تاليا له. شرح نهج البلاغة: 544/7. 

7 الأنفال: 11. 


21 اعد لودو د كانه الام امعد ونون لمعنه الظا لين من فكي المزان التق 7الغدءة؟ 


5 لون 

وزنتو المسدوجنا ا ونس 

نَمئّن: المَنَ ذكُر النعمة بما يكدّرهاء ويقطع حقٌ الشكر بهاء يقال: مَنْ 
بعطائه يَمّنّ ما إذا فعل ذلك. وأمًا المنّ على الأسير فهو إطلاقه؛ والأوّل 
مذموم والثانى ممدوح. 


تستكثر: الاستكثار. طلب الكثرة» والمراد رؤية الشىء وحسبانه كثيراً. 
التفسير 


ازا انها الوقن 

خاطب سبحانه النبى الأكرم يليد بالمدّثر كخطابه بالمرّمل؛ والجميع 
"-/. (قم فانذِز * وَرَيّكَ فكبّز * وَنيَابِك فطهر * وَالَّجْرَ 
فاهحز + وَل تمدن لمتكت وَلرَيْكَ فاصيرٌ 4: 

أمره يها نهنا موز ثمانية تأت بها اغا 

.١‏ قم. ". فانذر. ". وربّك فكبّر. 6. وثيابك فطهّر. 0. والوّجز فاهجر. 

١و‏ ل. ولا تمنن تستكثر. / ولرئك فاصبر. 
فالتدئر فى هذه الأؤامن التمانية يكشف عن أثه سبحاتة يركلك نيه الى 


أولاً: يأمره بالقيام ويقول: 4 بمعنى أن الظرف يناسب القيام لا النوم 


سورة المدثر: الآيات ٠-1١‏ نوكنل امك لاخر ما ار رق سو ا 


والاستراحة. لأنّك مأمور بالتبليغ الميداني؛ والتفاعل مع المجتمع؛ الغارق في 
الممعر اه« التامئنة والغادات الاممة لا عل يتقاط السا ره ا 
ناست الفعرد ف انيت :والركوة إلن الراحة والدعة: 

ثانيا: يأمره بالإنذار ويقول «تالذنه ومن المعلوم أن الإنذار يلازم 
التتير أضاءؤويها أن اكت اباتك السورة قي الاتذار الكتفوابنه والا نذا 
الإعلام بموضع المخافة ليُتقى . 

اننا ابر توك انه جمد انكولس المراة لاصوا ووداتة كترم 
الناس؛ وإن كان لذلك قيمة أيضأء بل المراد تعظيم الربٌ في أعين الناس 
وإجلاله وتنزيهه عمًا ألضق به من قبل الوثنيين أو المجسّمين والمشبئّهين . 

فالتعريف بالربَ على ما جاء به القرآن الكريم هو مبدأ التربية 
الاسناضة :قتي فلن أ طعتات التعواك الاوداهفية الأستواء تعفرف 
الربّ ودعوة الناس إلى الاعتقاد بهء ثم الدعوة إلى الأصول الأأخرى في الدين. 

ولاشك في أن البرامج الأخلاقية والإصلاحية -كما أثبتت التجارب - 
إذا لم تعتمد على الشعور الديني فلا يكتب لها النجاح» ومن هنا كر أن 
الأنبياء بدأوا فى إصلاح المجتمع بتعريف الربٌ وأنّ له الهيمنة على وجود 
الأفنان :لكل العالى ولثالاك سر لسعانه رفك كوو 

وهذا هو يوسف الصدذيق لي بدأ فى إصلاحه لرفاق سجنه بالتعريف 
اكه وتالة و فايس الخد أزباك كندقوو شور أ اللنة البوالية 
الْقَجَارُه2"17. 


08 :فسوي.١‎ 


4 م لاا ااا اه تدان القارنى رفني الطاليح :فى تمتير العران المنين /الحره:ة؟ 


وقد روى السيوطي. قي «الدر المنثورة 'قصة تاسيب المقام لتكون عبره 
لمن يريد التربية مجورّدة عن الشعور الدينى ومعتمدة على الاسس الخاوية 
عن المعنوية» وإليك نص القصه: ْ 

أخرج البيهقى عن نافع قال: خرج أبن عمر فى بعض نواحى المدينة 
ومعه أصحاب له ووضعوا سفرة لهم فمرٌ بهم راعى غنم 8 فقال ابن 
عمر: هلم يا راعي؛ هلم فأصبْ من هذه السفرة. فقال له إنّي صائم: فقال ابن 
عمر: اتصوم فى مثل هذا اليرم ايعاد اليد سمومه وانت فى هذه الجبال 
ترعى هذه الغنم؟ فقال له: إِنّى والله أبادر أيامى الخالية» فقال له ابن عمرء وهو 
فلك أن قور سان الك أنقهسا كاه عن سدزة نا اواك كني 
ونعطيك من لحمها فتفطر عليه؟ فقال: إِنّها ليست لى بغنم, إِنّها غنم سيدي. 
فقال له ابن عمر: فما عسى سيدك فاعلاًإذا فقدها فقلت: أكلها الذئب؟ فولى 
الراعي عنه؛ وهو رافع إصبعه إلى السماءء وهو يقول: فأين الله ؟17) 

رابعاً: يأمره بتطهير ثيابه. ويقول: دِوَبْيَابَك فَطَهّرْ»ه. وتطهير الثوب له 
إطلاقان: 

.١‏ إطلاق كنائى وهو تركية النفس وطهارتها من الرذائل» ولذلك يقال: 
فلان نقَئٌ الع اه 

5 الم الفحقيق وسي ننظيفك١‏ القوت االة: النسافاته وكل هزه 
المشيع تنا الكو لطن الوك افر ير اك فاه القزة زر اما تطيور 
الثوب فهو أمر يسير يعرفه كل الناس. وما يقال من أن قوله وِوَرَبّك فَكَبّرْه 
كناية عن الأمر بالصلاة» وقوله وِوَئْيَابِكَ فَطَهّرْهِ أمر بالطهارة لهاء لأنّ الطهارة 


سورة المدثر: الايات ٠-١‏ ا ا ا 


شرط للصلة؛ ليس بجيد وإلَا لكان اللازم العكسء بأن يقول: «وَْيَابَكَ فَطَهّنْ 
ورتك فكير). 

وهنا احتسال الك وهو أن المواة نه تمصن :التو لأله انعد عن الكثر 
والاختيال: 

افيا يأمرة بالإعراض عن الرجز وهجرانه. وفل عرفت أن الجير 
(بضم الراء) لم يرد فى القرآن إلا فى هذه السورة؛ فيقع الكلام فيما هو المراد 
به فكذريراد به الوئق وه أقرتي الى عو" اللاعوة فى أزاتل اليه لألة من فيا 
اتلد افق واشاشي حارو كرف قو حدارها من وعفه الممتمية 
العاكفين على عبادة أصنامهم وأوثانهم. وإلافإنٌ النبي يبل كان موحّداً هاجراً 
لكوك رمقل أن تيف ا 

وقل براد به كل قبيح م الأفعال والأخلاق. 

ناوسا زاهرة" الالعبةا نسم الف :ملق لها السفينة ولق كبا 
قوله سبحانه: ويا يا الَذِينَ آمَنُوا لا ُبطِلُوا صَدَقَاتَكُمْ الْمَنّ وَالأَدَى!'". 

سابعاء اسه ادم غد جنا أقطاء كثيرا زوفل كناد كرتا كران هناك أمر انه 

تعمل ايكون يها رحد ان كو لمر دمي العرة هو دنا 
أعطاه كثيراً. 

وهناك قول آخر فى تفسيرالآية ذكره السيد الطباطبائي _ولعلّه أنسب - 
قال: المراد بالاستكتار: رؤية اشغ وحسسانئه كن ا لالت الكثرة . 


.7514 البقرة:‎ .١ 


184 ا لو ............-. منية الطالبين في تفير القرآن المبين /الجزء 9؟ 


والمعنى لا تمنن امتثالك لهذه الأوامر وقيامك بالانذار وتكبيرك ربّك 
وتطهيرك ثيابك وهجرك الرجز حال كونك ترى ذلك كثيراً وتعجبه؛ فإنّما 
أنث عبد لآ تملك من تقنننك شيا إلاما ملكك الله وأقدرك علية وهو الماللق: 
لما ملكك والقادر على ما عليه أقذرك؛ فله الأمر وغليك الامعغال 00 

ثامناً: يأمره بالمقاومة فى ميدان التبليغ» والصبر على الأذئ وتحمّل 
المشاقٌ والآلام» وأن يكون الصبر لوجه الله كما قال: وِوَلِرَبّك فاضبرُ)؛ فاللام 
فى قوله: لِرَبّك) أو وِلِحُكْم رَيّكَهُ للغاية بأن يكون الصبر طيلة البعثة يعنى 
الاش مقرو نقلة انها ويه يدم ساني ولة سني للك لا لمي اذ 
2 وقلية زُلفتهه حتّى بلغ أعلى مقامات العارفين الذين لا يأتون ولا 
يذّرون شيئأ إلا لله سبحانه؛ قال تعالى: قَاضرْ لِحُكْمٍ رَبّكَ وَ لا نطِغْ مِنْهُمْ 
آيِمًا أؤ كَفُورًاِ1". 

من المعلوم أن نجاح النبى ِب في طريق التبليغ مع كثرة الأعداء لا 
يتحمّق إلا بالصبر, ولذا أمره سبحانه بالاستعانة به وقال: وِوَاسْتَعِيُوا بالصَّبْرِ 
وَالصّلّوةِ4” " . 
الآيات: الثامنة إلى العاشرة 


(فإذا نقرَيْى الناقور * فذلِك يَوْمَئِدِ يَْمّ عَسِيرٌ * عَلى الكَافِرِينَ غَيرٌ 
يُسير». 


َه 


.1١1١ 71٠١ الميزان فى تفسير القرآن:‎ .١ 
.354 الإنسان:‎ . ” 


'"'. البقرة: 6غ . 


سورة المدثر: الآيات 8 ٠١‏ 000[ ااا 


المفردات 


الناقور: على وزن فاعولء من التّمْر وهو المَوْع» والناقور ما يتقر فيه 


التفسيهو 


6 (قاذًا نقرَنى التّاقوره: 

أي صرّت فيهاء لإحياء الموتى. 

الجر :#الناتو عن افموز الاي يف فيه دارة [اونانةرا حرق الراء 
من باب تقريب الذهنء إذ الإنسان المادي لا يأنس إلا بما فى متناوله» والله 
يعلم ما هى حقيقة هذا الناقور. ولم يكن بد إلاعن التعبير به. ثم إن التربية في 
رؤية القرآن مبنية على دعامتين: 

الأولى: المعرفة بالله سبحانه والعلم بوحدانيتهه وقد ورد فى كلمات 
الأمام على الفة: دأو الديخ مَعْرِفنّة)! 6 

الثانية: الاعتقاد بالمعاد ويوم الجزاء والحساب, فلو مُجرّد الدين من 
هذه الدعامة لااصبح مسلكا لا ديناء فالدعامتان من صميم الدين لا تفارقانه, 
وبذلك يُعلم صلة الاية وما ياتى بما قبلها. 

ثم إِنْ اليوم الذي يُنقر فيه فى الناقور يوم شديد على الكافرين بأهواله. 
وقد وصفه سبحانه بوصفينء فقال: 


.١‏ نهج البلاغة: الخطبة الأولى. 


1 ع خعاا شه اط اناه كن امنية الطالمن فى تفتين القراة البيى الع 5 
4-أ. «فذلك يَوْمَئِذْ يَوْم عسيرٌ). 


. ب . «على الكافرينٌ غَيْرٌ يُسير»‎ - ٠ 
ولع وجه التأكيد أنّه يفيد كونه عسيراً من كل وجه لا من وجه دون‎ 
وجه.‎ 
وممّا تجدر الإشارة إليه هو أن أكثر المفسرين قالوا بتقدّم نزول هذه‎ 
السورة على .سورة المرماة..حيت عمغلرا (العلق) أولاها و (المدثر) تانعها‎ 
(المرةل تالغهاء ولك الظاهر أن الأمى العكى لاله نامر فى شيو‎ 3 
(المزمّل) بتعبئة النفس بالقيام فى الليل مخبرا بأنه تعالى سيلقى عليه قولا‎ 
والحال أنه سبحانه فى سورة (المدَّثّر) يأمر بالقيام والإنذار والدعوة:‎ 
4 قبدك العاقينة اله التى على الى الفول التق كان تولفع متلق‎ 
الآيات:الحادية عشرة الى الخامسة والعشرين‎ 
 اًووُدْيَم وذَزْنى وَمَنْ خَلقَتُ وَحِيدًا © وَجَغَلتُ لَه مَالاً‎ 
وين شوو دا #2 وَمَهُد ث له تشفيدا ثم يَطْمّعٌ أن ازيدَ * كلا‎ 
2 أنه كَانَ لآيَاتنًا عَنِيدًا 3 سَارْهِقَهُ صَعُودًا :: 3 فَكَرَ ود‎ 
فمتل كيف قدرَ  ثم قبل كيف قدر *: ثم انظرَ : ثم عبس‎ 
وَبَسَرَ :ثم بر وَاسْتَكْبَرَ : فقال إِنْ هَذَا إلا سخرٌ يُوْتْرٌ :* إن‎ 


هذ إلا فول لويم 





سورة المدثر: الآيات 50-١١‏ 1[ 1 1[ 1[ 1[ [ 1[ 0 


المفردات 
ممكوةا: انا كثيراء أو ذا بالنماء فعلى الأوّل فالكثرة وصف 
شهودا: أ حضوراء وذلك لعدم مغادرتهم موطنهم لاستغنائهم عن 
الرني فى الأرضي لؤفرة عالهة. 
امون 
عنيداً: تقال عند عن" الطريق أي عَدَل عنه. وهو كنايهة عمن يعاند 
ويجافى الحق. 


و 
0 


سأرهقه: رهقه الأمر: غشيه بقهر . 


متعؤواة امهو القدية الس تمصي متنطروها بور ها بالق عايها 


الكؤود. 
والجملة كتانة عن بحهله على آم قديلة ولعل المراد هو شدة العدذاس: 
عَبّس: إذا قبض وجهه وقطب ما بين عينيه. 
بَسَر: كلح وجهّه وظهرت الكراهية عليه. 


يؤثر: يُروئ ويُتعلم من السحرة. 


11 ممم ع ل تمرك ف كاسم ع امش اللالدوافن فصر التزان الفنين 7العحة ١‏ 


التقسسير 

كات نلظة القرآن وفنا حة الفاظ ومككو معانية وتحااة مقامينه اما 
ملموساً لدى العرب وكانرا يفرّون فى صميم أنفسهم أنّه كلام فوق كلام 
البشر وخخارج عن طاقتهم ولم تسمع أذن الدنيا كلاماً أحلى منه؛ وقد اعترف 
بذلك العدو اللدود للنبي تأت أعنى: الوليد بن المغيرة المخزومى !١)_عم‏ 
أبي جهل -على مرأى ومسمع من قريش. 

وذلك لمّا نزلت على النبى يي سورة «غافر» فأخذ النبى تيك يتلوها 
في المسجد الحرام وكان الوليد بن المغيرة ة قربا منه يسمع قراءته» فلا فطن 
النبى إن لاستماعه لقراءته» أعاد القراءة فتلا قوله سبحانه: «حَم # تَنْزِيلٌ 
الكتَابٍ مِنَ الله الْعره بز العَلِيم : غَافِرٍ الذَنْبِ وَقَايلٍ التَوْبٍ شَدِيدٍ الْعِمَابٍ ذِي 
الطّولٍ ل لَه إل هوَ لَه اْمَصِيد» د 

فانطلق الوليد حتى أتى مجلس قومه بنى مخزوم فقال لهم: والته لقد 
سمعت من محمّد آنفا كلاما ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجنّء وإنّ له 
لخلاوة: وان غلية لطلوة#.وان اعلا لمتمن :وان اسفلة لمعدق» واه لعلو وما 
يُعلى عليه. ثم انصرف إلى منزله؛ فقالت قريش: صبأ والله الوليد, والله لتصبأن 
قريش كلهم وكان يقال للوليد: ريحانة قريش 

فقال لهم أبو جهل: أنا أ كفيكموه» فانطلق فقعد إلى جنب الوليد حزينا 
.١‏ أبو عبد شمس. من عتاة قريش وصناديدهم. أدرك الإسلام وهو شيخ هرم فعاداه وقاوم دعوته. 


هلك بعد الهجرة بثلاثة أشهر. وهو والد خالد بن الوليد. انظر: الأعلام: 7/7 177. 
؟. غافر: ١3؟.‏ 


سورة المدثر:الآيات 56-1١١‏ جومت و مناه ادو 7 لاساو مط امخط بالط الوا مط 


فقال: مالى أراك حزيناً يا ابن أخي؟ قال: هذه قريش يعيبونك على كبر 
سنّكء ويزعمون أنك زيّنت كلام محمّدء فقام مع أبي جهل حتى أتى 
تحلبن. قَوْمّة تقال اترعمون أن محهدا سجون؟! فهل راتموه يق تل؟ 
فقالوا: اللهم لا. قال: أتزعمون أنه كاهن؟! فهل رأيتم عليه شيئا من ذلك؟ 
قالوا: اللهم لا قال: أتزعمون أنّه شاعر؟ فهل رأيتموه أنه ينطق بشعر قط؟ 
قالوا: اللهم لاء قال: أتزعمون أنّه كذاب؟ فهل جرّبتم عليه شيئأ من الكذب؟ 
فقالوا: اللهم لاء وكان يُسمّى الصادق الأمين قبل النبوة من صدقه. فقالت 
قريش للوليد: فما هو؟ فتفكر في نفسه. ثم نظر وعبسء فقال: ما هو إلا ساحر, 
ما رأيتموه يفرّق بين الرجل وأهله وولده ومواليه فهو ساحرء وما يقوله سحر 


- 
ع 


و 

وفى زؤائة أخرئ أنّه اجتمع نفرٌ من قريش إلى الوليد بن المغيرة؛ فقال 
لهم: يا معشر قريش.ء إِنّه قد حضر هذا الموسم, وإنّ وفود العرب ستّقدم 
عليكم فيه وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذاء فأجمعوا فيه رأيا واحداً. ولا 
تختلفوا فيكذب بعصّكم بعضاًء ويرد قولكم بعضّه بعضاً قالوا: فأنت يا أبا 
عبد شمس فقل وأْقِمْ لنا رأيا نقول به. قال: بل أنتم فقولوا أسمّْ؛ قالوا: نقول 
كاهن, قال: لا والله ما هو بكاهن, لقد رأينا الكَهَان فما هو برّمرمة الكاهن ولا 
شجعه... قالوا: فقول ساحن قال ماهو بساح إلى أن قال :الوليد: إن أقرتف 
الول فيه لآن تقولوا شاح حاف رقول عو تخ يفزق يه بيخ الموء و أسيدة 
وبين المرء وأخيه؛ وبين المرء وزوجته؛ وبين المرء وعشيرته. فتفرّقوا عنه 
بذلك؛ فجعلوا يجلسون بسُبّل الناس حين قدموا الموسم لا يمر بهم أحدٌ إلا 


,198-191//1١ مجمع البيان:‎ .١ 


1 ام ع عو م مت ناا نكم محمقة الطالين فى عيبن الغرا و التصن /الخني ؟ 


حذروه إِيّاه وذكروا لهم أمره (") 
ماذ كرناه من شأن النزول يفسر لنا مضمون الآيات التي ننوي تفسيرها. 
.١‏ لذَرنى وَمَنْ خلقتٌ وَحيدًا): 
الآية فى مُعرض التهديد والوعيدء يقال: ذرنى وفااء ينعن وفك 
وإيّاهء فأنا أكفيكه؛ وقوله: (وّحِيدَا4ِ حال من فاعل (ِخَلَمَتُ4 أي من خلقته 
وحيداً ولم يشاركنى فى خلقه أحد. ثم دئرت أمرة خسن التذبير. فهو مكان 
انكر عاك قار زناف التسزه والظقنا هرانا كي حر أت وقعره 
الآيات التالية. 
رودت لمالا متد روا 
أي كرأ لقن نفس أو كر انف دبانة 
؟١.‏ (وَبنِينَ شهُودا»: 
أي حاضرين عنده لا يفارقونه لعدم حاجتهم إلى السفر والضرب فى 
الاارض للتجارة لوفرة أموالهم؛ فكان مستأنسا بهم» مبتهجا بشهودهم. 
و نك لم هيدا 
إشارة إلى سعة نعمته. 


و 


16م 


.١ةال/‎ ٠ وانظر: مجمع البيان:‎ .111١ 17١ /١ اليرة البوية لابن هشام:‎ .١ 


سورة المدثر: الآيات ١0-1١‏ الب و او ا 1 


والعجب أنّه يطمع بالزيادة فما أكثر طمعه وأقل فهمه وشعوره حيث 
قابل تلك العم بالكفران والعصيان؛ وبالإعراض عن رسالة السماء والتنفير 
منها عناداً واستكباراً. ومع ذلك يطلب الزيادةعلى ما هو فيه!! 
7. كلا نه كَانَّ لآيَاتَنَا عَنِيدًا) : 
وهذه الآية ردع وإبطال لما كان يطمع؛ ووجهّه أنّه كان تناد العئتاد 
لآياكا :وقد تجاوق حل العف الى“ التعائدة يدرب غره ذلك قرله» وعيدن 
النبى يليد وأنّه لا يشابه كلام الإنس والجن ومع ذلك خالف ما رآه فى 
صمي تقش ومغل :هذا لا يتزة شدى بل جوى ينها ستفرا فى الآية التالية. 
. دسا رُهقَهُ صَعُودًا» : 


الععر ف وكانة وقول" اميه غان عظة العنية الكؤوده كتا نه عن العدلامتة 
الشديد. 
ثم إِنّ القرآن يصف طعنه فى القرآن وقضاءه فيه قضاءً جائرا نابعا عن 
عناده» فيذكر أنّه تردّد فى بدء الأمر فى قدر القرآن؛ كما قال: 
4 (انَّهُ فَكَرَ وَ قَدَرَهِ : 


و 


أ أنّه فكو في امن القرآن واخال قيةرانة وقذّر أمره بين أمور من 
كونه شعراً فيقرل في نفسه: لقد عرفت الشعر, ولا يشبهه كلام محمّد. 
ثم يفول فى نفسه: كاهن» فيقول: ما كلامه يشبه بزمزمة كاهن ولا 


55 ل ا ا ال الا نمت الطالبين فى تسر العزان الفبيق 7الحوي:ة؟ 


بع ل رياني نه الى بيرافك وعدا ال من اللرديد حي 
الفضاء عه بالتقدين وبما أن قضاءه هذا كان قضاءً خائرا فإنه سبحانه 
يلعنه في تفكيره وتعديره. 
4 و 0٠١‏ (َفَمَيِلَ كيف قَدَّرَ * ثم تل كنف در : 
اذم م نظر ثم عَبَسَ وَبْسَرَ # ثم أَذْيْرَ وَاسْتَكْبَرَهِ : 
ار الثلاث 0 كان ف ببيان مأ يسجذه 2 نفسه 
ركو نان لاشو لبا نا د من 


عن الحق (َوَاسْتَكُْبَنَ» عنه فال ما قال. ثم انتهى نظره إلى أَنّه سحر يروىئ» 
كما قال : 


نان هذا لابق بز تزه 
اي سحر يروى. ويتعلم من السشحرة. 
إن هَذَا إلا قَوْلَ البَشَره: 
فهو ليس كلاما إلهيا بل كلام بشريٌّ اقتبسه من الغير. 
وممًا تجدر الإشارة إليه ‏ وإن لم يذكره المفسّرون هو أنّ الرجل كان 
ذا رأي مسبق وقد أظهره قبل هذاء وهو أنّ القرآن شح ولكته انما ات هذه 
المقدمات من تفكير وتقدير ثم النظر فى وجوه القوم ثم تقطيب الوجه وتغير 


سورة المدثر: الأيات 5١-55‏ بي اال 


اللونء لأجل إفهام القوم أنّه يريد أن يقضى بالحق دون أن يبخس شيئاً من 


المفردات 


50 


«ساصليه سد وما َذْرَاكَ م ف :د لا تبقى 5 0 د 
وا للْبَشّر 2 عَلهَا ع 1 وَمَا جَعَلنَا ينات الثّار 
إلا مَلآحَة وما جَعلنَا عِدَّتَهُْ إلا َه َِّذِينَ كَفَوُوا لِيَسْتَيِقَ 
الدبو لكات وروا الدين آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْنَّابَ 
الَّذِينَ أونوا الكتَاب وَالْمُؤْمِنُونَ وَليَُولَ الّذِينَ فى قُلُويهمْ 
موف والكاف وكا ارا الله بِهَذَا منَلأكَذَلِكَ 0 الله مَنْ 
يََاءُ وَيَهْدِى مَنْ يشَاء وما يَْلمُ جُنُودَ ربك إلا هو وَمَا حي إلا 


ذكرى للبَشْره. 


لوّاحة: من التلويح وهو تغيّر اللون إلى السواد؛ وقيل: إلى الحمرة. 
البشر: جمع بشرة وهى ظاهر الجلد. 


1514 بام دا امامو كم مم تواسرحدي عع ه الطاليق دنتسي العران الح /الندوء 74 


التفسير 
نفل أن لعي الث معان تزالقة العتلةاقى الذي اضو صر سيره فين 
الآخرة وقال: 
14 وساصله سفره: 
ع غازة ] خرص عن قال ينانا وما رفعة صَعُودَا4. والصلى في 
سقر إمّا , يمع النشول. فيها او الاحتراق بنارها . 
/1". وما أذْرَاكَ مَا سَفَرُه : 


الآية كناية عن هول سقر وشدة أمرهاء ثم ذكر لسفر أوضاناً أريعة وقال: 


2 


نر لد 

10007 

إلا أهلكته. ولا تدع أحدأ ممّن ألقى فيها إلا نالته. فكل ما يُطرح فيها هالك لا 
محالة. قال الفرزدق : 

كأثنى طالبٌ قوماً بجائحة ‏ كضربة ا 00 

هلك لم ان الا بحن اود الي ضفن ب بولكنة قله قال + 

وكلعا حلفت لخ ناح لود عي ويحتمل» انشامان يكون 


. ١١8 ديوان الفرزدق:‎ . ١ 
01 الناء:‎ 1 


سورة المدثر: الآيات ١١-57‏ 1[ [1ذ[1[1[ [ [ 1 0 
المراد أنّها لا تبقيهم أحياء ولا تتركهم يموتون؛ فيكون في معنى قوله تعالى: 
والذى يضاى التاك الكتزي يدن ل يتوت ويه و يدن 31 

4" لِلوَّاحَةٌ للبَشّره : 


نسو 5. 


0 


٠‏ عليْهَا تسعة عشْرّ): 


هذا هو الوصف الرابع لسقر, أي عليها من الملائكة تسعة عشرء وهم 
وعذاب المجرمين. 

. ثم إن جعل خزئة جهنم بهذا العدد صار موضع سؤال بل سخرية 
ل ل 
لفريش: ”5 تكلتكم أمهاتكم. اهعون - ابن أبي كبشة - يخبركم أن خزنة النار 
تسعة عشرء وا نتم الذهم ( يعنى: العدد الكثير) الشجعان, أفيعجز كل عشرة 
د ل 0 
١‏ 


١.لأعلى: 1١‏ و"1. 
. مجمع البيان: .50١/٠١‏ وانظر : جامع البيان ( تفسير الطبري): /١4‏ 1480 رقم (5010١‏ وفيه: أبو 


الأشدّ بن الجمحى). 


ا مما ا ات ص ابا داعي اوادينو ايك فيه لقلا لبو فى فصي افراع الفمن العو 1 
"١‏ روما جَعَلنَا أَضْحَابَ الثَار إلا مَلاتِكَةٌ وما جَعَلنَا عِدَتَهُ إلا 
دنه لِلذِينَ كَنْوُوا لِيَسْتَيْقِنَ الذينَ أونُوا الكِتَابَ وَيَرْدَادَ الذِينَ 
آمَنُوا إِيمَانًا ولا يَرْئَابَ الذَينَ أونّوا الكِنَاب وَالمُوْمنُونَ 
وَلِيَقَول الذينَ فى قلوبهم مَرَض وَالكَافْرٌونَ مَّاذَا أَرَادَ الله بِهَذًا 
متَلاعَذَّلِكَ يُضِل الله مَنْ يَنَاءُ وَيَهُدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَم 
جُنُود رَبك إِلا هُوَ وَمَا هِى إلا ذكرئ لِلْبَشَر : 

؟. جعل عدة الخزنة تسعة عشر تكوينا 

أخبر سبحانه عن هذا الجعل لأهداف ثلاثة سنذكرها. 

ما الأمر لاز ل أي جعل خزنة جهنم ملائكة فقّد نص عليه القرآن 
الكريم هنا وقال: وِوَمَاجَعَلْنَاأَصْحَابَ النَا إلا مَلاتِكَةُهِ وقال مقا عقي 

موهم أخرة وعلنها ملتكة خاو عيذاة لا ينطو الل يو سو ا 

م 1 ا - : 2 
يُؤْمَرُونَ4!١)‏ ولعل وجهه هو قطع رجاء ل من النار فإنّ 


الإنسان مهما بلغ من الوه ة والقدرة» فإنّه ليس بشىء إ: زاء المُلك فى قوّته 
ومقدرته. 


قال أمير المؤمنين 346 وهو يذكر مالكاً (خازن النيران): «أَعَلِمْحَمْ أنَّ 
مَالِكاً إذا عضب عَلَى النّار حَطُم بَغْمُ تنه ننقا لنفي 1 وه 1 


سورة المدثر: الآيات 5١-155‏ ل لد ال ا ال 


نوَابِهَا جَرَّعاً مِنْ وَْجَرَتِهِ!»! '2. 


وأمًا الأمرالثانى: أي جعل عدتهم تكويناً تسعة عشر فالله سبحانه هو 
العالم بوجهه. وليس في الآية ما يكشف عن العلّة الكامنة وراء التخصيص 
ل 

هذاء ولا يصمّ الاستدلال بالآية على قداسة هذا العدد (219). كما عليه 
بعض المنحرفين, لأنّه يمكن أن يقال أنه يكفى لتولى أمر تدبير النار 
وحراستها والقيام بمهمّة تعذيب المجرمين؛ هذا العدد من الملائكة. فكون 
عدّتهم تسعة عشر لا أقل ولا أكثر لا لخصوصية فى نفس العدد. بل 
الخصوصية في المعدود. وفي المهمّات الموكلة إلى الملائكة؛ والذي يوضح 
ذلك: أنّ حاجة الإنسان اقتضت ان يتمتع بحواس يرتبط من خلالها بالعالم 
لقنا تع فكلا عاد وده العوان. كوي كميية دودلا يحطن: عديينا (ينذا 
العدد, بل أن الحاجة ترتفع بالخمسء ولو كانت العاضة إلى أ ايه ذلك 
لقنت بحاش سادسة 

وأمًا الأمر الغالث: أعني الإخبار عن عدّتهم بأنهم تسعة عشر, فالقصد 
منه تحفيق ثلاثة اهداف. وهى: 

نه تان لم مجغلهم علق هذ العدّة والافثتة للدي كتَوُواهحريت أثار 
الاخبار عن عددهم في النفوس تساؤلا عن فائدة جعل خزنة جهنم تسعة 
عشر ملكا ولماذا لم يكونوا آلافاء قصار ذلك سببا للاختبار, فالمؤمن يقبله 
عن رضئ واستسلام؛ والكافر يثير حوله الشك. ويسخر منه. وبهذا يظهر ما 


.187 نهج البلاغة: الخطبة‎ .١ 


ا م هودن ابلا انه الطالين ف تفسير القرا و الميق /7الجدى :ا 


تكته النفوس من خير وشرّء وتظهر الأفعال التي يستحمُون بها الشواب 
زالعقات , ٠‏ 

نذا انأعذا الاخبازبيحك أهل الكتابة غلن. تفديق القرآن؟ لأن ذلك 
ممّا ورد في كتبهم فيقولون في أنفسهم: من أين وقف محمّد الم على ذلك 
العاد؟! قطيع الخال يقتضي أن يقولوا: لم يقف عليه إلا من طريق الوحىء كما 
قال: ولِيَسْتَيْمَنَ الّذينَ أُومّواالْكِتَابٌ4. فاللام؛ 1 في قوله: وِليَسْتَيْمَنَ» للغاية 
أي الغاية من الإخبار بالعدد. 

ج. إن يزيد فى إيمان المؤمنين حيث يجدون فى القرآن ما يصدذقه 
أهل الكتاب «و يَرْدَادَ الذينَ آمَنُواإِيمَانَا4. 

ثم عاد البيان القرآنى إلى تأكيد الهدفين: الثاني والثالات ميد دا هيا 
بعث أهل الكتاب على تصديق القرآن: وترسي الا ومانادي قلوب المؤمنين» 
كما قال: وولاي نات الذين أوثوا الكتات والذا مترم” 

وفى نهاية الأمن شين ال اموز 

أ. حال المنافقين بالنسبة إلى هذا الاخبار. 

ب. حال المشركين. بالنسبة إليه . 

قال تعالى: وَوَلِسيَقُولَ الَذِينَ فى قُلُوبهِمْ مَرَضٌ)ْ أي المنافقون 
َوَالْكَائِرُونَهِ بالله من مشركى قريش ١َمَاذَا‏ أرَادَ اللهُبهَذَامَئَلاً» أي وصفاً بن 
عددهم تسعة عشر وهذا السؤال الإنكاري عنده لقي وكأنهم ين 
في أنفسهم بأنّ هذه العدّة القليلة كيف تفوى على تعذيب أكثر الثقلين من 
الجن والإنس؟ 

وعلى هذا فاللام في قوله وَلِيَقُولَ» لام العاقبة» وليست لام الغاية؟ 


سورة المدثر: الآيات 5١-53‏ ل ا ا 111 


والفرق بينهما واضح فإنّ «لام» الغاية تدخحل في الغرض الداعي إلى الفعل 
كما سبق بيانه فى مورد الاستبيان لاهل الكتاب وزيادة الإيمان فى المؤمنين» 
وأما «لام» العاقبة فهى لبيان ما يترتّب على الشىء قهرأء كما يقال: 

له ملك نادي كل يوم لدوا للموت وابنوا للخراب 

إن الؤلافة والناء لبنعاالعاية العف والشرات وبل هما عزتاة عليينها 
قهرأًء وهكذا المقام؛ فإنّ الاستفسار قهري يتواجد فى أذهان مرضى القلوب 
والكافرين . 

نعم لما صار الاخبار عن العدّة سبباً لضلال الطائفتين ألمح سبحانه إلى 
ذلك بقوله: «كذلك»: أي بجعل خزنة أصحاب النار ملائكة ذوي عدد 
خاصٌ. (ِيْضِلٌ اللهُمَنْ يَشَاءوَيَهْدِى مَنْيَشَاء» لكن الجعل الخاص سبب لكل 
فق :مل لف بر العدائلة وللليري عله نام ليكب كل مكار سويت مترلكه 33 أن 
يكو الجارا علن «اتحف الأعرية فلو واد نماث التوكن تمن واف عن انان 
ولو ضلّ المنافق أو الكافر فد نتج ذلك عن اختيارهما. 

ولما كان هناك توهّم من أن عدد جنود الربٌ ينحصر فى العدد 
المذكور دفع سبحانه هذا التوهّم بقوله: لِوّمَايَعْلَمُ جُنُود رَبك إِلَاهُوَهِ وهل 
المراد من الجنود هم الملائكة أو أنْ الكون بجميع مكوّناته هم جنود الله 
سبحانه؛ فالجميع تحت إرادته ومشيته طوعا او كرها؟ 

ثم يعود سبحانه ويقول: وِوَمَاهِيَ إلاذكرئ لِلْبَشَرِهِ فضمير التأنيث 
يرجع إلى ما تقدّم من قوله: (ِعَلَيْهَا تَسْعَةَ عَشَّرَهِ إلى هناء وتأنيث الضمير 
لتأنيث الخبر أعني: ؤذكرئ4. والمعنى أنّ ما مرّ ليس إلا ذكرى للبشر لغاية 
الاتعاظ. 


م عو ا اجا وأ مح عو اام إماية كه ال ابي فى تننعين الدراق الببين بالعزي؟ 


ورساينان اذ لضم عرسم إلى اهنود ادو ارق الى قر 
الي د 


الآيات: الثانية والثلاثون إلى الثامنة والأربعين 


وكَلَا وَالمَمَر : * وَاللَيل إذ دير ؛ # وَالضبح إذ أسَفر : * إِنَهَا 
لإخدئ اكير ف ديرا لكر * لِمَنْ شَاءمِنكُمْ أن نْ يتَقَدّمَ أو 
تخد : ل لع باه ري * إلا أَضْحَابَ ب الْيَمِين * 
فِى جَنّات يََسَاءلُونَ :* عن الْمُجْرِمِينَ * ما سَلَكَكُمْ قِى 

د وكاو نه ديق ل # وَلَعْ نك نُطِْه 
المتعيع * وَكُنانَُوضُ معَالْخَائْضينَ نّ ** وَكُنَانكَذّبُ يتوم 


0 


الدين * # حَنّى أتَانَ اليَقَينٌ : قمّا تَنْفَعُهُمْ فاع الشَافْعِينَ4. 

المفردات 

أدير: يقال: دبر وأديْرة إذا ولئ: 

سف لمر رفع النفاس. وهو نظير فششرء وكلاهما بمعنى واحد, وهو 
رفع الستر عن الشىء» والتفسير فى مورد القرآن هو رفع الإبهام عن وجه 
الآئة. 'ويقال أمرأة سافز: للتى زفعك <«الححاب: عن رأسها ووجهها. 

الكبر: جمع كُبرى . 

رهينة: الرهن: ما يوضع وثيقة للدين: قال الزمخشري: رهينة ليست 
ا درهين» لأنّه لو قصدت الصفة لعيل: كفي لان تجا اميس كول 


سورةالمدثر: الآيات 18-55 ابل 3 مطط ةج ابا رازو و وم معاد الال الب 


يستوي فيه المذ كر والمؤنث. وإنّما هى اسم بمعنى الزضة "كالتحية مع 
الشتمء كأنّه قبل: كل نفس بما كسبت 00 

سلككم: داكي 

نَحُوضٌ: أصل الحوضٌ: الذهاب فى الماءء؛ ثم تقل إلى الذهاب فى 
الكلام ثم غلب على الإكثار من الباطل. 


التفسير 


7" 4" َكَل وَ الْمَمَر # و الَيْل إِذ أَدْبَرَ * وَالصٌّبْح إذَا 


اسفر4: 

وكلاه رذع ورّجر لما تقدمء ولعل المراد ما تقدم من وصف القرآن 
بالسحرء 9 رثئ لأن يكون القرآن تذكرة للمنافقين والكافرين؛ ا ردع لما 

ثم إنّه سبحانه أقسم بأمور ثلاثة لجميعها صلة بالإنسان: 

.١‏ (وَالقَمَرِ ولا يطلق القمر على الهلال وإِنّما يطلق على ما لو بدأ 
بالكامل : 

0 وَاللَئِلإذْأدبرَهِ أي في حال إدباره وقربه من الصبح. 

وَالصّبْح إذا أسْفَرَه أي رفع النقاب عن وجهه وتجلئ بنوره. 
والصبح منه كاذب وصادقء أما الأول فهو عبارة عن النور المرتفم عمودياًء 


.190/17 تفير الكشّاف:‎ .١ 


اق لع تي و تاب مدو روص ااا اه جا فاه لالد فى جقيص لقرالن الفيين الحو 
والثانى هو ظهور نور منبسط فى الافق. 
6 انها لاحدئ الكُبر : 

وفي مرجع الضمير وجهان: 

الأؤل: أن الضمير يرجم إلى سقر الوارد ذكرها فى الآيات المتقدّمة 
ع قوله تعالى: 1د راك ماسم ف لانن وَلاتدر ع وَاضَةٌ التشر» عَلتيا 

5 أنّ سقر هى إحدى الدواهى الكبرى» فهى نذيرة للبشر ومخوّفة 
لمن شاء منكم أن يتقدّم فى طاعة الله أو يتحر عنها بالمعصية» ولفظة «سقر) 
من المؤنثات السماعية, وقد جاء ذكرها في قصيدة ابن الحاجب التى جمع 

وكذاك في كبد وفي كرش وفىي سقر ومنها الحرب والنعلان(') 

الثانى: أنّ الضمير يرجم إلى الآآيات القرآنية فى قوله سبحانه: (َكَلَاإنَه 
كَانَ لايَاتَنَا عَنِيدٌا4؛ وعلى هذا فالآيات القرآنية لإحدى الدواهي وهي المنذرة 
لمن تقدم فى مجال الطاعة ولمن تأخر فيه؛ لكن المتقدم ينتفع دون المتآخر. 

ثم إِنه يقع الكلام فى وجود الصلة بين المقسم عليه وَإِنّهَا لإحْدَئ 

ما على التفسير الأوّل فالمناسبة خفيّة, إذ أي مناسبة بين كون القمر فى 
وسط السماء وانجلاء الليل وطلوع الفجرء وبين كون سقر من آياته الكبرى, 
إلا أن يكون الجامع كله آية. 


١.روضات‏ الجنات: 1857/6 . 


سورة المدثر: الآيات ؟8-15] رج ا سب ا ماف ناس التق لو ا الدب سا 


وأمًا علي :اللفسيو الشاتن اين رجوع الضمير إلى الآيات فالمناسبة 
ظاهرة» فإنّ القمر فى الليل الدامس يهدي السائرين» كما أنّ انصرام الليل 
جككا نهر باشيانب: الهذا به وميغاذن الكؤر ومكلاهرم نفنة إفباث أن القران 
لإحدى المعاجز الكبرى التى تهدي البشر إلى سبيل الرشاد. 

وأمًا كون القرآن آية كبرى فظاهر لمن تدبّر فى الآثار التي تركها على 
المجتمع البشري. ولم يكن الإنسان العادي يفكر يوم نزوله بأن يصبح له 
مثل هذا الأثر بعذ نزوله. فقد نزلت آيات قليلة فى غار حراء وجاء النبى تاافتة 
حدر بومالحة لزوجته وابن عمّهء فصدقا به ولم يكن يوم ذاك تحت السماء 
من كين بهذا الدين إلا النبي وررجة وابن عمه. الذي كان يهتف: الهم 
ا الجن اطي عور حا يَسْبقني إلا رَسْولٌ أشلفة 
بالضّادة 17 

ولكن هذه الظاهرة أخذ ينتشر أثرها فى أجواء مكّة ثلاثة عشر سنة ثم 
فى طيبة إلى أن سس النبى طيكةٌ دولة فتيّة غلبت على الأوثان والوثنيين» 
فطهرت ا الجزيرة من الشرككء ثم انتشرت آثار القرآن بفضل 
المجاهدين فى أجواء العالم وأطراف الدنياء حتى صار الإسلام إحدى 
الديانات الكبرى فى العالم» حيث يبلغ عدد المسلمين؛ اليوم, أزيدن علياو 
اسان او لبس متل هذا من الآيات الكير؟ 


35 ونديرًا للتشره:: 
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8 يت ا لمات ف ع وا نض نسلية اللي فى تفيعر القرا وز الميين لجو 1 ؟ 


فرسالته عالمية: شاملة للبشر كلهم من غير فرق بين لون ولون أو زمان 
وزمان. 


3 


ف ا ا مَعَدَمْ أن تاخر 
تعميم للإنذار, والتقدّم كناية عن الاتباع» والتأحر كناية عن التولي, 
فالقرآن الكريم ينذر الجميع من غير فرق بين من اتّبع الحق» ومن لم يتبعه . 
#ااكر لشي هذا عقت رن 
ظاهنالآية أن كل إنننان ره ما كستب» فهل الانسان فى ا وماكست 
شىء آخر؟ كما هو الحال فى الحياة الدنياء حيث إِنّ عمل الإنسان (من 
المشي والأكل وغيرهما) عَرَض وهو جوهر. أو أن الحال في الحياة الأخروية 
شك اللو :لما كيه« اذفان سن الا عمال القالعة ان الطالسته رق قن 
اشينة اننا اودوع رود تند لسو انه رش ا قط تداك الكو وا نشيدا 
إلالآن العمل شكل نفسيته وشخصيته. وهو ما يُعبّر عنه فى الفلسفة الحديثة: 
أن العثل يمع ادقياة ور سينا ريصا ؛ ولعل في الآية إشارة إلى 
تلك الضابطة. . وأوضح من | لآّية قوله سبحانه: وتم كَانَ عايية الذي اموا 
الكرائدان كذيوابيا بات الله و اتانيه مشخ و01 حت ث إن سوء 
الأعمال أثر في أفكار وتصوّرات الشخص ودفع به إلى التكذيب بآيات الله 
تعالى. 
إن المخالفة عن شرع الله وتجاوز حدودى والامعان فى ممارسة البغي 
والفساد وغير ذلك من الآثام والقبائح يؤثر فى نفسية الإنسان, ويبعثه شيئاً 





سورةالمدثر:الآيات 18-175 انناو مط اش رو وا الما ا و 1 


فشيئاً على إنكار العوالم الغيبية والحساب والكتابء وفى النهاية يستهزئ 
بايات الله. 
الى هذا المع أشار الك ببمول: 
| لااشخاء و الس نارف در 
رمفيجد ف اعما يجكادة. رهم 
4" «إلا أَصْحَابٌ اليَمِين» : 
قسَم سبحانه في سورة الواقعة أهل المحشر إلى أصناف ثلاثة: 
3 سسا الل 
امهات المقافة: 
#6 السيانفوق الساتفون: 
أمّا السابقون السابقون فلا يقاسون بالصنفين الأوّليِن فهم يدخلون 
الجنة بلا حساب ؛ لإحرازهم قصب السبق في 0 لله والعبودية 
المطلقة له سبحانه. قال تعالى: وناك الس رو د إلا عِبَادَ الله 
المخلضية. 
إِنّما الكلام فى الصنفين الْأوّلين فللّه تعالى عوالم غيبية: ملكوت أعلى 
ركرك ال وان واقع بين العالمين» فمن غلب على الهوى عرج 
إلى “الطلكرت الأعلى: وامامن اتبع الهوى فقد هبط في الملكوت الأسفل. 
وبهذا يظهر معنى الآية: ولا أَصْحَاب اليَمِينِ) فَإنّهم تُغطي حستاتهم 
سيّثاتهمء كما يفول وكاكا ف لووك حَ كِتَابَهُ هينه * فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا 


.١58-١51ا/ الصافات:‎ .١ 


8 انب مقية الطاليين فى يعسن القران المنين 7الحةء 1 
يَسِيرًا74 1 فلا رهينة فيهم لأنهم فكوا رقابهم بما قدّموا من صالح الأعمال. 
1و .5١‏ فى جَنَّات يَتَسَاءَلون :* عن المحرمِينَ »: 
بل لغاية توبيخ أولئك المجرمين وتعنيفهم . 
". ما سَلككمٌ فِى سَفَرَهِ : 
يجيبون بأنّ سبب دخولهم سقر هو الأمور التالية: 
*؛ -أ. جقَالوا لَمَ نك مِنَ المْصَلَينَ»: 
5 ب . لو لم نك نطعم المِشْكينَ) : 
64ج . «وكنا تخوض مَعْ الْحَائْضِينَ» : 
5 -د . و كُنَا نُحَذْبُ بِيَوْم الدّين»: 


فبنسيان الصلاة الذي هو العامل الأؤل؛ نسوا الله سبحانه» وينسيائه 
ارَيكنوا المغاصن والمتكرات. 

وبالامتناع عن إطعام المحتاجين؛ وهو العامل الثاني لدخولهم سقر 
استولى الشمّ والبخل على نفوسهم فتركوا الفريضة الواجبة أي الزكاة ‏ بعد 
ترك الصلاةه. 


١‏ . الاتشعمافق: ل2-8ثم. 


سورة المدثر: الآيات 148-157 الخ ف و الك جر جا ا 


وبالخوض مع الخائضين ‏ وهو العامل الثالث -في مجالس تروّج فيها 
الأباطيل» انغلقت قلوبهم دون نفوذ نور الإيمان إليها. 

وأمًا العامل الرابع لدخول سقر فهو إنكار يوم البعث والجزاء وهو 
نتيجة العوامل الثلاثة المتقدمة» فمن نسى الصلاة ومنع الزكاة وانغمس فى 
مجالس أهل الباطل» يصبح إنسانا مكذباً بيوم البعثء فإن الإيمان بيوم الدين 
لا تمع مع هذه ون التلائف فكانوا على هذه الحالة مستمزين حصبيو 
انتبهوا عن هذه الغفلة بمجىء الموت. وكما قال: 

. ١حَنَّى‏ أَتَانَا اليَقِينٌ» : 

المراد من ١ِالْيَقِينُ»‏ هو الموت» بشهادة قوله سبحانه: ووَاعْبُدْ رَبّكَ 
حَتَّى يَأتيَكَ اليَقِينُ. 2١7‏ فليس الموت نهاية الحياة بل بداية لحياة أسمى 
وأشرفء فالحياة البرزخية حياة مليئة باللذات للمؤمنين, والآلام للكافرين» 

حتى أن الكافر يدرك مصيره المظلم عند قبض روحه؛ قال تعالى: «وَلَوْ تَرى 
إِذ ذ القَالِمُونَ ِي غَمَرَاتٍ القوك: لاد كد كايار! يديهم أخرجُوا أمْمَكُم 
اليَومَ شوو عدات المون نيقا كنقه تكولون علئ الله غير الحو عن 
أياقه تشتكيوون074. 


. قم تنْفَعْهُمْ شَفَاعَةٌ الشَافْعِينَ»: 
نما تُقبل فيما لو توفرت عند المشفوع له أرضية صالحة تؤمّله لنيل الرحمة 


.19 الحجر:‎ .١ 


ل الانعام: 37 


8 لع لل اد عا عون م مَبيَة الظالبتة: فى همير العزان الميتى 7/الحةة؟ 


الإلهية» أمَا من كان يكذب بيوم الدين فققد انقطعت صلته بالله سبحانه الذي 
هو المشفوع إليهه فكيف يمكن أن يشمله غفران الله سنات؟ 

نعم إِنما تُقبل شفاعة الشافعين فى المذنب الذي لم تنقطع صلته 
الإيمانية عن الله تعالى كما لم تتقطع صلته الروحية عن الشفيع؛ وأمًا من كان 
كافراً فليس له أي صلة بالله ولا بالشفعاء» فلا تشمله شفاعة الشافعين. 

والمتبادر من الآية أنّ شفاعة الشفيع تؤثر فى غفران الله سبحانه ورفع 
العقات معية فى تاشر هاا فى حق المنافق والكافر وصار لازمه ثبوته فى حق 
المؤمن المذنب» وآمت تفسيره برقع الدرجة كما برى صاحب «الكشاف)» 
3 قال: إِنّ الشفاعة تفع يومار لأنها عد المرتضينء 4 
بترفيع الدرجة لا العفو عن الذنوب! وقد أوضحنا حال الشفاعة فى كتبنا 
الكلامية: وأنْها وسيلة محدودة لمغفرة المذنبين, لا لترفيع درجة المرتضين 
الآيات: التاسعة والأربعون إلى السادسة والخمسين 


وفنا له عن التذكزة مدر ضبن »كاه حَمَرٌ مُسْسَتْفْرَةٌ # 
ع 

شر # كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الآخِرَة * كَل إِنَّه تَذْكِرَةٌ * فَمَنْ 
شَاءَ ذَكَرَهٌ # وَمَا يَذكُرُونَ إلا أَنْ يَنَاءَ اللهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى 
رامل المقفر ف 


.5910 77 تفير الكشاف:‎ .١ 


سورة المدثر:الآيات 01-1419 از[ |[ 100 


المفردات 

الحَمّر: جمع حمار وهو الحمار الوحشي؛ وهو شديد التّفارإذا أحس 

مستئفرة: النفر هو الانزعاج عن الشيء. والسين فى مستنفرة للمبالغة 
أي نافرة نفاراً قوياً فهى تعدو بأقصئ سرعة. 

قسورة: مفرد وهو الامنة 

منشّرة: المفتوحة المقروءة. مقابل صحيفة مطويّة. 

أهل التقوى: الأهل بمعنى المستحق. أئ هو المستحق لأن يُتّقَ منه . 
الإعراب 

الفاء فى قوله: ِقَمَا؛ استكنافية» و «ما» اسم استفهام إنكاري فى محل 
رفع مبتدأ. ولهم: خبر. وقوله: وِعَن التّذْكِرَة+ متعلق بمعرضين. و (ِمُّمْرضِينَ» 


التفسير 


68 دِقَمًا لَهُمْ عن النذَ كرّة مُعْرِضِينَ ) : 


استعجاب من إعراضهم عن القرآن وتوليهم عنه. 


يم وى همه 


٠هةو1١ه.‏ وكانهم حمر مُسَتَنْفْرَ 


ف 
6 


ات 5 2 هدي 
تلن تسوه 


شبّه توليهم عن القرآن وفرارهم عن التذكرة بتفار المَمّر الوحشية التى 


تلض العا اا و لاا و التلالية في كير القرا ناليو الجر 


وشهادة عليهم بالبله وقلة العقل. 
. وبل يريد كل امْرِئْ مِنْهُمْ ان يُوْتَى مخفا منشرة»: 
لفظة ِيل» إعراض عمًا سبق أي أُنْهم لا يكتفون بالتولي عن القرآن 
والاعراضى عشيل ريق كل والعدادة.هؤ لا التتابز ين العصاة أن يدل عليه 
كتاب سماوي مفتوح. إمّا أن يكون طرفا للوحي وموصوفا بالنبوة» أو أن 
يكنب فيه أن صدّ قوا برسالة النبى الأكرم. وقد ورد هذا المضمون فى أكثر من 
آية» ومنها قوله سبحانه حاكيأ عنهم: (أنْ نُوْمِنَ حَتَّى نُوْتَى مِثْلَ مَا أوتيّ رُسَل 
الله)!". 
واستكبارهم؛ فالله سبحانه إِنْما ينزّل كتابا على مَن يصطفيه, بحكمته من 
عباده؛ ودراتضيية هن اكيانة زهو سان لايقطق إلا المنالجيرة المرضيية 
الأخيار المخلّصينء فكيف يطمع أولئك الأشقياء أن ينزّل على كل واحد 
منهم كتاباً وهم لا يمتّون إلى الله بسبب؟ ولو كان الحق رائدهم؛ لصدًقوا 
بكتاب نيهم محمد يلقن ففيه من الدلائل والبيّنات» ما يرشد إليه» ويدل 
على حبّ العاجل ورفض الآجلء أو كما قال سبحانه: 
*ه. (كلا َل لآ يَحَافُونَ الآخرّةه: 
ردع لما سبق. وهو أنّ كل ما يقولون أعذار باطلة نابعة عن عدم إيمانهم 


11 الأنعام:‎ . ١ 


سورة المدثر: الآيات 635-145 لبدو اج أده اط ساك اداع بل لا ا ا 


بالآخرة» فلو كانوا مؤمنين بالبعث والحساب لأقبلوا على استماع القرآن 
والإقبال إليه؛ وتوليهم والتمسّك بهذه الأعذار يكشف عن كونهم غير مؤمنين 
بيوم القيامة. 
4 ( كلا نه تَذ كرد : 
ردع ثان لاقتراحهم نزول كتاب سماوي إليهم؛ فإنّ القرآن تذكير 
وموعظة. 
0. لِفْمَنْ شَاءَ ذَكَرَة): 
أي من شاء ائعظ به نظير قوله: ؤوَقلٍ الحَقّ مِنْ ربكم فْمَنْ شَاءَ 
َم ه,(١‏ 
فَليُوْمِنْ)! : 
1. وَوَمَا يَذْ كُرُّونَ إلا آن يَشَاءَ الله هوَ أَهْلٌ التَّقْوَى وَ أَهْلٌ 
المَغْفْرَة): 
علق مشيكتهم على مشيئة الله تعالى» فإنّ كل ظاهرة فى دائرة الامكان لا 
تتحفق إلا بمشيّة الله تعالى» من غير فرق بين الظاهرة الكونية ومشيئة 
انان فمشيئة كل عند متسوقة جمتيعة الله لكق لآ صورة مقسية للحن 
فإنّ مشيئة الله تعالى إذا :تلقنت بإينان العبد إِنّما شعلق إذا كان فى الغند أرضية 
صالحة للإيمان بمعنى أنّه عرض نفسه لرحمة الله وعندئل تتعلّق مشيئة الله 
بالايمان ويوفقه للخير ويرفع العرائيل بينه وبين ما يريدء وبذلك يعلم تعلق 


.59 :فهكلا.١‎ 


8 اا ا ان 


مشيئته بإضلال العبد إذ لا تتعلّق به إلا إذا كان فيه استعداد للكفر والتولّى, 
نحطل تداق ميد بالكقر بدي خزلاته وقلع التوقيق عه هلءا لذي الظاهر 
000 

رك تنام سد الضكويه كيل المقيفة ار راطا القن 
الاختيارية والثانية على المشيئة الإجبارية. قال الطبرسئ في تفسير قوله: (وّمًا 
يَذْكُرُوَ أن يَسَاءَ اللة» هذه المشيّة راو إذ لو كانت واحدة لتناقفض 
فالأأولى مشيئة اختيار والثانية مشيئة | كراه وإجبار, والمعنى أنْ هؤلاء الكمار لا 
يذكرون إِلَا أن يجبرهم الله تعالئ على ذلك )١(‏ 

وعلى ذلك جرى صاحب الكشّاف حيث قال: إلا أن يقسرهم على 
الذكر ويلجئهم إليه ؛ لأنه مطبوع على قلوبهم؛ معلوم أَنّهم لا يؤمنون 


: 01 
اخحضيارً (؟) 

وأماتكؤالة: وهر آهل التوى وهل المنقن ةقان نتكاتة بسف قبن هنا 
بوصعين: 

1. أهل التقوى. 

.١‏ أهل المغفرة. 


أكا الأول فو سحي أن حقية قافه ويكافوا عقابة فزمتوا :وتطكوا 
هذا على القول بأنَ التقوى أمر سلبي؛ وعلى ما ذ كرنا من أنّها أمر | يجابي 
يكون المزاة أنه بحاي ها لان يتحصضن العباد بحصن ويتقون بوقاية حتّى 
لأ الوا الند:تعالى: 


؟. تفسير الكشاف: 7941/7 . 


سورة المدثر:الآيات 55-149 ا ا اط ا 


وأمّا الثانى أي أهل المغفرة فهو حقيق بأن يغفر لعباده إذا آمنوا 
وأطاعواء وإنّما كرّر لفظة «أهل) مع إمكان أن يقال: هو أهل التقوى والمغفرة. 
فلأجل اختلاف المضاف إليه فإنّ التقوى من خصائص العباد والمغفرة من 
خصائص الله سبحانه, فحصل الاختلاف بين «أهل+ الأول طزامل» الثاني 
تيو قرلا تفغ انةنونا أنه الك أعثرا أطيقوا الله و أطنكوا الؤفيول)1١)‏ ونين 
المعلوم أن إطاعة النبى في طول إطاعة الله ومن قات للك قال: ؤمَنْ يُطع 
الوَسُولٌ فَقَدْ أطّاعَ الله74". 


د م 


تم تفسير سورة المدثر 


09 النساء:‎ ١ 
النساء: قم‎ 4 


جلا اقسم بيَوم الْمَيَامَة 00 ل ا 3 
الانْسَانُ ألنْ نَحْمَعٌ عَظَامَهُ * , ٍ 1 


يُِيدُ الإنْسَانٌ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ * ب إذا بر 
البِصَرٌ: وَحَسَفَ القَمَرُ ‏ وَجْمِعَ الشَّمْس وَالمَمَرٌ : يي 
يَوْمئِذِ أئْنَ المَفَرٌ: كلا لا وَرَّرَ : إلى رَبك يَوْمَئِذْ المُسْعَفَرٌ * 

الإنْسَانَ يَومَئُِ يِمَا قَدَمَ 6 1 3 الإنْسَانَ ل نفْسِه ؛ بَصِيرَة 2 0 
أل مد ؤروة تدر قي كقان ف مك بد 8 إن عَلَيْنَا جَمْعَهُ 
وَقرْآنَهُ * فَإِذَا قرَانَاُ فَاتَْ آنه + * نُمَ إن عَلَيْنَا َانَُ # كَلَا بَلْ شُحبونَ 
الْعَاجِلَةَ * وَتَدَرُونَ الآخرّة * وُجُوهٌ يَوْمَئَذ نَاضِرَةٌ # إلى رَيّهَا 
نَاظْرَة # وَوُجُوهُ يَوْمَئِذ بَاسِرَةٌ # نَظُنٌ أَنْ يُفْعَلَ بها فَاقِرَةٌ * كَلّا إذا 
بَلعَتِ الئَرَاقَىَ #* وَقِيل مَنْ رَاق : فوط انه الفراف #* وَالتَفَّتَ السَّاقٌ 





2 


كَذَّبَ وَتَوَلى * ثم ذَمَبَ إلى أهْله يَتَمَطى * أؤْلى لَك فَاوْلى * ثم 
-- 2 2 ره م م > ةد ره 00 ع_- و ومع 
اؤلى لك فاؤلى : ايَحْسَبٌ الإنْسَانَ أنْ يُتْرَكَ سُدَّى * ألم يك نطف 
مِنْ مَنّ يُمُنى * ثم كان عَلقَهَ فخَلقَ فسَوّى * فجَعل مِنْهُ الرْؤْجَيْن 


د 3 0 7 - 01 8 1 ءَ. وه َ - 





تسَمية السورة 

سمت بسورهة (القيامة) لورود القسم بها ف بدئهاء قال سبحانه: دلا 
قم بِيوْمٍالقِيَامَة». 

و نقل الآلوسى أنّ من اسهاتها! سورة الا أقسم) لوروده فى بذثهاء ولو 
عددآياتها ومحل نزولها 

عدد آيات السورة أربعون آية عند الكوفيين وعليه الترقيم فى 
قوله تعالئ: «لا تُحَرَكَ به لِسَائَكَ لِتَعْجَلَ به4!'' فهو آية مستقلة عند الكوفيين» 
وجزء من الآية التالية عند غيرهم. 

والسورة مكية بالاتفاق بشهادة سياق آياتها. 
أغراض السورة 

يدور البحث فى السورة حول التنبّؤ بوقوع يوم القيامة والتذكير 
بأشراطه وأوصافه ثم ما يجري على الإنسان فيه. وهل هو من أصحاب 
الوعوو التاظير فار فت اضهناتة لوو الاسرف الي أن يكين الحقه الين 


.13 القيامة:‎ . ١ 





”7 الم ايه اال زات بط ضبن انه الظالبيق فى تفبيين القزان المين7الخرء ١‏ 


المعاد. والاحتجاج بأنّ القادر على النشأة الأولى قادر على النشأة الأخرى؛ 
إلى غير ذلك مما له صلة بيوم القيامة . 


الآيات: الستة الأولى 


- 3 0 2 هه 0 ص ءً“ 
(لااقسم بِيَوْم القَيّامَة * وَلا اقسِم بالنفس اللوَامَة # ايَحَسَبٌ 
50 لل رن م اه ا 00 
الانسان ال نجمَع عِظامّه * يَلى قادرينَ على ان نسوى 

ماه 9 م ع ٠.‏ ءَ 7 7 َو 0 - 
بتانه 6ه بل يريد الانْمَان ليَفحَرَ امه + يبال امنان يَوْمْ 


القيّامة)4. 


المفردات 


الَوّامة: هي النفس التى | كتسبت بعض الفضيلة فتلوم صاحبها إذا 
ارتكت مكزوها فهى دون القن المظيفة 07 

وال اريت« الى اللراية يا ترق الل إل لتر ارة الي الغ 
أخرى» وتندم على الشر وتلوم عليه؛ فهي اللوامة.'") 

نسوى: من التسوية: تقديم الشيء وإتقان الخلق» قال تعالى: وَتَفسٍ 
وَمَا سََاهَا! "© وقال سبحانه : الذي خَلَقَ فَسَدَى)!). 


3 المفردات للراغب: /اةغ. مادة «لوم». 
3 محمم البحرين: /0 2 مادة «لوم». 
”. الشمس: ل. 
. الأعلى: ؟. 


سورة القيامة: الآيات 12-١‏ 11[ [1[1[1 [1 1[ 1 ااا 


البنان: جمع بنانة» أطراف الأصابع؛ وهو اسم 

الفنواقى القن كنا انا لقان ووو لدي ار 
وقال: ِوَفَجَّدنًا خَلالَهُمَا تَهدا4!"... ومنه قيل للصبح: الفجر لكونه فجر الليل 
ثم قال: والفجور شقٌّ ستر الديانة؛ يقال: فجر فجوراء فهو فاجرء وجمعه فجار 
وفجرة (5) 

أمام: أصله اسم للمكان. يقابله خلف. ويطلق مجازاً على الزمان 
الممكفي: 

انالبي وجا انيسن ول لعا وا راق عن العامة كان 
ا 


التفسير 
ا 


مختلفة ؛ هى : م ا 0 1 وك وقلا 


.1١١؟ القمر:‎ .١ 

”. الكهف: 57 

". المفردات للراغب: 70/5 مادة «فجر». 
؛ . الأعراف: 1817, والنازعات: ؟]. 

ه. الواقعة: هل 


. الحافة: 8م53 





يض ام لطع الوه فوع د كوو د واد بيه الكو ف فكي القراق الميق العو 1 


ب 42 المتبارق وَالْمَغَابِ» 00 دقلا ف ِالْخُمّسِ»! 0 قلا قم 
بِالشّفّق»7"» ولا أَقْسِمُ بِهَذًَا الْبَلَده 7 ؛ فعلى المفسّر أن يبيّن معنئ الجملة 
فى عامّة السور على نسق واحد. وإليك ما ولافي البقم 

.١‏ قيل: إِنَّ «لا» صلةء أي زائدة؛ ومعناه: أقسم بيوم القيامة. روي عن ابن 
فذالس وامهين د عيبو تله نفو له الى : لملا يَْلَمَ أل الكتاب ا 

كول ان القول يوجود زيادة يي القرآن لاينسجم مع كونه فى نهاية 
الفصاحة والبلاغة» فعلى الباحث أن ينزه القرآن الكريم عن ذلك ويثبت 
خلوه عن لغوية هذه الزيادة التى لا غاية لها إلا الإيهام. 

م الاستشهاد بقوله تعالى : ِلِتَلَايعْلَمَ + حيث قشر ب للِيعْلَم» فهو بعيد 
0 بيان ذلك: 
ا اه > تب 
يَعْلَمَ أَْلُ الكتاب أل يَعْدِرُونَ عَلَى شَيئْءٍ من قَضْلٍ الله وَأَنَ القَضْلَ بِيَدٍ الله 
يَوْتِيهِ مَنْ يَشَاءٌ وَاللهُ ذو الفَضْل العظيم»37, فاك البكي هو اث الله وعد الدية 
آمنوا واتقوا الله وآمنوا برسوله أن يؤتهم كفلين من رحمته ويجعل لهم نوراً 
يمشون به ويغفر لهم وكأنّ سائلاً يسأل عن فوائد ذلك وغاياته» فأجيب بأنّ 
.١‏ المعارج: 1١‏ 
”. التكوير: 16. 
”'. الانشفاق:7١1.‏ 
غ. البلد: .١‏ 


5. الحديد: 55. 
6 . الحديد: 55-58. 


سورة القيامة: الآيات ..1-١‏ مما اتاو اا 0 


الغاية أن لايعلم أهل الكتاب (و أن لايعتقدوا) أن الذين آمنوا لايقدرون على 
شىء من فضل الله وذلك لأنّ الفضل بيد الله. 

ثم إن صاحب الكشّاف كرّر القول بزيادة «لا» فى أنابت ار نذكر 
منها ما يلى: 

اقول تتفالن ::وقال ها متعك ألاتسجد إذ أمركك قال ا تشندد ياه 
حَلَقتَتِي مِنْ نَارٍ وَخَلقَْهُ مِنْ طين4 .1" 

9 0 2070 
بوت أَمْ كُنْتَ من اْعَالِينَ # قَالَ أَنَا خَيْدُ مِنْهُ حَلَفْتني مِنْ َارِ وَحَلْقْتَهُ مِنْ 
0 

قينا أن غراف لصن دفن كلك لدو لواحن اوزاف ها للفو 
ديافة للا فى اليه امن سور الع 1 

ولك البتقوعول عن اذ سن اسان فالا درل كاد عه 
فى الآية التالية. ْ 

فإكا السؤال فى :سورة الأغراف .عن الس الل حمل ة على المخالقة 
ولم دن فيد أي داع إلى العمل فأشار سبحانه فى سورة الأعراف 
بوجود ولاه إلى السؤال عن السب الكامل على المعضية» فكائة قال: ما 
جيلاك على مالا نسح 

و أمّا السؤال فى سورة «ص» فهر عن وجود المانع عن القيام بالعمل» 
.١‏ الأعراف: ؟17. 


3 ص: 71 
*. تفسير الكشّاف: 49/7 


إفى ليع ا ع سل امل اواك ارنية متي الظالتين فى فصن القران المييق /الحرة 5 


نعم كان الجواب من إبليس في كلا المقامين هو بيان السبب الكامل له على 
أن لا يسجد لا التعليل بالمانع» فقال: «أنَا حَيْدُ مِنْهُ حَلَقْتَتِي مِنْ َارٍ وَ حَلْقتَهُ 
مِنْ طين»؛ أي أنَّ سبب المخالفة هو كونه أفضل من آدم. 

5 إن قوله ولا ود علئ«الذيق: أكزوا البعت والشور من المشركية) 
فكأنه قال: «لاكما تظنون:؛ ثم ابتدأ القسم ب«اقسم بسيوم القيامة إنكم 
0000 

بلاتحظ علية: أنه يجن تفسين هذه الآيات في الموارد التي ذكرناها 
على نسى واحلء مع أنه لايصح في قوله: «قَلا َنِم موَاقِعالنْجُوم» وغير 
ذلك من الآيات الماضية. فليس النفى فيهاء راجعاً إلى قول أو فعل . 

0 
بالدلائل العقلائية والسمعية» وعلى هذا يكون المقصود فى الموارد الست 
نفي القسم لا الإقسام بيوم القيامة. ٠‏ 

يلاحظ عليه: أنّ بعض الموارد ظاهر فى الإقسام لا نفيهء قال سبحانه: 
دلا أي , بمواقع النُجُومٍ #* وَإِنَهُ لََسَمُ لو تَعْلَمُونَ عَظِيٌ».! " فإنّ الضمير في 
قوله: <وإنّهُ» را جع إلى القسم المفهوم من قوله: ولا ميم فيكون دليلاً على 
أنه سبحانه أقسم بمواقع النجوم . 

5 أن يكون المعنى هو: ال وم القامة زلا كين بالفس اللؤامة 
اقم وا اقيم بالثاني. وهذا ضعيف غاية الضعف ؛ لأنّه مخالف 
لسياق الكلام. 


؟. الواقعة: 6لا 1/. 


سورة القيامة: الآيات 1-١‏ 0 ا 


0. أنُهما قسمان مع كون «لا» غير زائدة» وجواب القسم محذوف, 
وتقديره: ( أنكم لتبعثون ). 

5 الرائج بين الناس أنْهم ريما يقسمون بشىء عزيز 
هبرع محرت اليم نقالة لا امي بسي زلا اهم ينعا رلا 
أقسم بولديء أنّ الأمر كذا وكذاء وهو بصورة نفى القسم بالشيء العزيز 
ولكن في النهاية قسم. وهذا مما يقال: أن صيغة ( لاأقسم ) قسمء يقول السيد 
الطباطبائى: قوله: «لا أَقْسِمٌ» كلمة قسم؛ وقوله تعالى: ؤولاأَقسِمٌ بِالنّفْس 
اللوّامَة» إقسام ثان على ما يقتضيه السياق ومشاكلة اللفظ (') 

و بهذا يتضح معنى الآية» وأنّ الوحى الالهى مصون من الا تيان بكلمة 
زائدة قبهدلا دوو لهات المع 0 

تراه ووم القيامة + سمّي يوم الآخرة بيوم القيامة لأجل قيام الحساب 
والأشهاد والروج (روع الأمين) والنابي» :قال سبجانه: 

.١‏ يوم يقُومُ الْحِسَابُ74") 

لين 

" وَيَوْمَ يقومٌ الوُوحٌ وَالمَلَائِكة).(*) 

4 ويَوْمَ يَقُومٌ النّاسُ لِرَبٌ الْعَالَمِينَ 4 (8) 


.1١7/5١ الميزان فى تفسير القرآن:‎ .١ 

؟. لاحظ: آلاء الرحمن: 2489/١‏ 41: فقد بسط الكلام فى المقام؛ وما ذ كرناه مقتبس منه. 
إبراهيم: .]١‏ 

0١ غاقر:‎ . 

النبأ: 768 


.1 المطقفين:‎ .١ 


لي --زبزبزدب 210000 ............. منية الطالبين فى تفير القرآن المبين /الجزء 59 


وعان 38 تربع اكيت فود احجان :وشرو سن الأمزي اكور 
ٍ و قد عبّر سبحانه عن تلك النشأة تارة بلفظ اليوم مضافاً إلى وصف, 
واخرى بالاستعانة بوصف من أوصاف ذلك اليوم دون أن يذكر لفظ «اليوم). 
أمَا الأوّل فكالتالى: 

.١‏ يوم القيامة» ؟. يوم الدين؛ "1 يوم الآخر, 4. يوم عظيم؛ 0. يوم كبين 
يوم محيطء /. يوم الحسرة» 4 يوم عقيم . 4. يوم أليم؛ .٠١‏ يوم الوقت 
المعلوم .١١‏ يوم الحق. ؟1١.‏ يوم مشهود. 11. يوم البععثء 15. يوم الفصل, 
0. يوم الحسابء .١1‏ يوم التلاق» 17. يوم الآزفة» 18. يوم التناده 14. يوم 
الجمع؛ .5١‏ يوم الوعيد؛ .1١‏ يوم الخلود. ؟؟. يوم الخروجء "11. يوم عسير 
4. يوم التغاين» 50. اليوم الموعود؛ 17. يوماً عبوسأء 1؟. يوم معلوم؛ 14. 
يوم لا ريب فيه» 19. يوم الفتح!') 

فقد أضيف اليوم فى هذه الأسماء إلئ شيء يومئ إلى حال من أحوال 
ذلك اليوم. 

وأمًا الثانى أي تسميته بشىء من أوصافه. فهى أيضاً كالتالى: 

)2( 4 «الساعة): ( يَسْأْلُوئَكَ عَنِ السَاعَةٍ أَيّانَمُوْسَاهًا‎ .١ 


2 م عس مهل ع 7 - فو 
٠.‏ الازفة»: (ازفت الازفة + لئس لها مِنْ دُون الله ل 


.١‏ «يوم الفتح»: هكُلْ يَوْمَ القدح لا يَنْمَمْ ال بن كَفَرُوا إِيمَانهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ» (الجدة:19). والمراد من 
القت هر الحكم بالعوات والحقات يزم الثياغة' وكان'المشركوق سمعوة المبلدين يسنتكون 
باللّه عليهم. فقالوا لهم : متى هذا الفتح. أي متئ هذا الحكم فينا؟ ا بما فى الآية. ويؤيده 
رايعم ول علد وال بعور قال لدو رفو الك الفيز رايهم 

؟. الاعراف: /اثىا. 


3 النجم: 037 048 


سورة القيامة: الآيات 1-1١‏ ا 


واوالآ زقمانفن' اللعة معتى ‏ القرت» وكات كير إلى أن" السباعة "كيوقي 
ولك فعدة زاف كان الناين يعارن صاقه 

8 الحانة: والكافة + ما الحافة 3# وما أذذاك ها الضافة 1١:‏ 

و الحاقة: مؤنث الحق. يطلق على شيء حتمئ الوقوع. 

. «القارعة): ١‏ الْقَارِعَةٌ ‏ مَا الْمَارِعَه :2 وَمَا 3 رَاكَ مَا الْقَارِعَةٌ)» 7" 

و القرع بمعنى الضرب المبرح؛ وكأنّ القيامة تهرّ القلوب هرأ شديداً 
وتقرعها بالفزع؛ وتفرع الكفار بالعذاب الأليم. 

6. «الطامّة الكبرئ): ١‏ فَإِذَا حاعك الطامة ا 5 

الطامّة في اللغة بمعنى المصيبة؛ وكأنّ المصيبة التى يواجهها الإنسان 
فى ذلك اليوم؛ تُنسىي يسائر المصائب التى مرّت به ولذلك وصفت بالكبرى. 

1. «الواقعة»: ١‏ إِذَا وَفَحَتِ الْوَاقعَةم 17) 

و الواقعة هى الحادثة, والاسم كناية عن عظمها وهولها. 

/. ال (قَإِذًا جَاءَتَ الماك ع ها 

و الصاححة هى الصوت المرعب, ولعلّها كناية عن نفخ الصور الذي 
سيوافيك تفصيله بإذن الله. 

«الغاشية): ١‏ هَل أَنَاكَ حَدِيتٌ الْقَاصْيَةَمٍ (0) 


5١ الحائة:‎ .١ 
.5-١ القارعة:‎ .” 
51 ؟. النازعات:‎ 

.١:ةعقاولا‎ .] 


57 عيسن:‎ .0 
١ الفاشية:‎ ١ 


0 لي قي ا تماقو اا امد شاللا لعو فى تقر العزان لين #الجوم ا 


الغاشية: هي المكظة ير كان الحوادث المرعبة تحيط يجميع الناس. 
ف. «الآخرةة: (َوَإِنَ الَِينَ لا يُوْمِنُونَ يالآخرةٍ عَنٍ الصّرَاطٍ لَتَاكبُونَي. )١1(‏ 
ورساحة الاخرة لأنبا تا مغن الوم 

2 «الميعاد»: إن اللة لأ يكلف النيفات‎ .٠ 


نكف أنات خرن تصف يوم القيامة وتذكر شيئاً من أحوالها وأهوالهاء 
فالتستحاتةة يَوْمَ لا ينف َال وَل ينُونَ + #: إلا مَنْ أتى الله بقَْبٍ سَلِيمِ) 27" 
و قال سبحانه: 539 كجة كل نشين تاعولة اي لخر بختنا وَمَا 

يل ليا 


قا أن جه سيد وا ور 2 وار سير )0( 
وقال له: يوم نبيّض وجوه وتسود وجوه 4. 


ونظائر هذه الآيات كثيرة فى الذكر الحكيم لم نذكرها فى عداد أسماء 
يوم القيامة لأنّها بصدد التوصيف لا التسمية. 


١."‏ ولا أقسِم بالنّفْس اللوّامَة»: 


قال الراغب: النفس: الروح في قوله تعالى: دَأَخْرِجُوا أنفْسَكي04", 
100 َ اللة يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفْسِكُمْ فَاحْدَّرُوهٌ + (") 


.١‏ المؤمئنون: 5ل. 

؟. آل عمران: 4. 

؟. الشعراء: 34 46. 
؟. آل عمران: .5١‏ 

. آل عمران: .1١7‏ 
1. الأنعام: 47. 

“7 البقرة: 570 


سورة القيامة: الآيات 5-١‏ اال اسم ا ا ما يج ا مو 0 


و قوله نعم ما فِي تَفْسِي وَلا أعلمُ ما فِي تفْسِقَ4!'" . 
و قوله «د ويُحَذٌ يُحَذْرٌكُمٌ الله نَقْسَهُ نقسَه274 . 


فنفسه ذاته 00 


نظرية الماديّين والإلهئين حول الروح 

زعم الماديون أنّ الإنسان ليس إلا مجموعة خلايا وعروق وأعصاب 
وعظام وجلد؛ وليس وراء الوجود الماذي له موجود علوي باسم الروحء 
وإنّما الإنسان هو الهيكل المشهود الذي يحكم عليه بالقواعد المادية وليس 
وراء ذلك شيء باسم النفس أو الروح. 

لك الإليقن استداوا علن :وود :الف الاثمائة المحددة عن الماذة 
و آثارها بوجوه فلسفية وعلمية لايمكننا نقل قليل منها فضلاً عن الكثير 
وإنما نشير هنا إلى برهان حسّى وتجربئ ذكره الشيخ الرئيس فى كتابيه 
«الإشارات» و ١‏ الشفاء» وسماه: ببرهان الطلقء لورود عبارة الهواء الطلق فى 
تعبيره؛ وإليك نضّ البرهان: ْ 

إفرض نفسك في حديقة زاهرة غناءء وأنت مستلق لاتّبصر أطرافك 
ولاه ]ان كن وو ولا اشن" أعفال لف التانا تجتن ناه بل تكون رةه 
ور كفة ات زيواء اظلى لاضن نه كنية غرية موحد او يرد أو عانم 
ممّا هو خارج عن بدنك. فإِنّك فى مثل هذه الحالة تغفل عن كل شيء حتئ 
عن أعضائك الظاهرة» وقواك الداخلية» فضلاً عن الأشياء التى حولكء إلا عن 


.117 المائدة:‎ .١ 
.18 ؟. آل عمران:‎ 


3 المفردات للراغب: ١م‏ مادة انفس». 





نف لل تنقيا وده الظالي فى نسي التران النين لعز ؟ 


ذاتك؛ فلو كانت الروح فسن يدنك .وأعشائك وجوارحك وجوانحكء لزم 
أن تغفل عن نفسك إذا غفلت عنهاء والتجرية أثبتت خلافه. 

و بكلمة مختصرة: «المغفول عنه؛ غير اللا مغفول عنه». وبهذا يكون 
إدراك الإنسان نفسه من أوّْل الادراكات واوضحها”"ا 

و لنقتصر بهذا البرهان» وهناك براهين ارق ذكراه فن دايا 
(الالبنات على هدئ الكتات والمتة والقه] 14 كنا مجقير إلى تحفيقة 
الروح فى القرآن الكريم عند تفسيرنا الآية السادسة والعشرين من هذه 
السورة» أعنى قوله تعالى: وكَلَاِذَا بَلفَتِ الئَرَاقَىَ4» فانتظر. 
مراتب النشس 

لاشك المالسى لاق إلا فسن واحدة يعبّر عنها بالروح تارة, 
ابي ا مس1 ثالثة. فالكل يشير إلى ذلك الأمر المجرّد الذي يدبر 
بدن الانسان فى حياته الدنيوية. 

ولها مراتب عبر عنها القرآن الكريم بما يلى: 

ا“اللفين العليية 

7 النن الامارة. 

؟. النفس اللوامة. 

+ النفين المظة. 

6. النفس الراضية. 


.١‏ لاحظ : الإشارات: 41/1؛ الشفاء: 187 و 434: قسم الطبيعيات. 
". الالهيات: 4/ 1506 199. 


سورة القيامة: الآيات 1-١‏ اا اق ا ا 0 


3 الفين الفرقية 

و قد أشار الذكر الحكيم إلى الجميع في الآيات التى سيتم تفسيرهاء 
والتك يان هذه القزانت واجلة ديعل الا خزى» 
١.النفس‏ الملهمة 

ادكل إن انان يدرك في 000 حب مدن افوا 3 ا 
دون أن يكتسبها من مصدر خارجى. 

كما أنّ الحكمة النظرية تنقسم إلى ضرورية ونظرية؛ فهكذا الحكمة 
جميع البشر على تمام الأصعدة؛ هى الأمور الفطرية. 

وقد وصف ار تعاليم الأنبياءاة8 بالتنيه على ما 
دوه الإنسان فى منهج الفطرة بقوله: | تر التي (بين امم ا 
نانرق ينان ِطْرَيِد وَيُذَ كَرُوَهُمْ مَنْسِىَّ نِعْمَتِهِ وَيَحْنَجُوا عَلَيْهِم بالتتليغ. 
وَكثِيرُوا لَهُمْ دَفَائْنَ العمل 7 

فلو قال سبحانه: «إِنّ اللة يَأمُدْ يالْعَدْلٍ وَالاِحْسَانٍ وَإِيِنَاءِ ذِي الْقَُرْبى 
وَبَنْهَى عَنٍ | َمَحْشَاء وَالْمُنْكَرٍ وَالبَعَي يَعِظَكَم لَعَلَكُمْ تَذَكرُونَ4!' فإنّما ينطق 
بلسان الفطرة. ففطرة الإنسان قاضية بحسن الثلاثة الأولى وقبح الثلاثة 
.١‏ نهج البلاغة: الخطبة .١‏ 
؟. النحل: 6 


كر م و حو وماك مان افا كملع عونو عنمت الطالبيق فى تفتير القران المبين /الحدع 8 


اللأخيرة)وانه ححن أن يقوم بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى ويجتنب 
ال مون الا خرن 

وإلى هذه المرتبة من النفس يشير سبحانه بقوله: 9وَتفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ** 
َألْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَفْوَاحَاه 17" ٠‏ 

وقال سبحانه: نا مَدَيْئَاهُ السَبِيلَ إِمّا شَاكِرًا وَإِمّا كَقُورًا204. 

ويقول سبحانه: «ِوَهَدَيْنَاهُ النَجِدَيْنِه'") 

والكلام في الفطرة وعلائمها وما هو الفرق بين الأمور الفطرية والعادية 
بحاجة إلى بحث مفصّل. ذ كرناه فى كتابنا «مفاهيم القرآن»(4) 
". النفس الأمَارة 

تراة الى الأخارة الخال التين: قبي «بالا تناف الى "الاترلاق: تمحر 
ارات وا رعاء غراف الفافلة:وانيلان الى المزى: قح فى الركك«الذدى 
تميل فيه النفس إلى الامور السافلة تجد فى صميم ذاتها ميولا إلى الامور 
السامية» وما هذا إلا لأنه سبحانه خلقه من نطفة أمشاج!" والمراد به 
الاخاخطوولهله: أن الله أودع فى النطفة قوى مختلفة وميولاً متنؤعة متضادة 
يشترك فيها عامّة البشر من نبى أو ولىء إلى غير ذلكء ولذلك نجد أن 
وومنك افد يع ار وامفت اتقية بكرلة رادت 20 7 تكله رادي" بهار 


.8-17 الشمس:‎ .١ 
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سورة القيامة: الآيات 3-١‏ الل اا سا ا م ال واس 0 


هذا الكلام في موقع من را اذرالى اسعدراكة ذلك 
قائلاً. (وّمًا رَئ تنبي ! الس مكار بِالسّوءِ انعا وه أ ل 
د 

وبهذه القرّة امتاز الإنسان عن سائر الموجودات العلوية» فلو لم يكن 
الإنسان مجهزا بالنفس الأمّارة لم يكن لاجتنابه عن الذنوب ومساوىئٌ 
الأخلاق أي قيمة وفضل؛ فهو بما أنه يجد فى نفسه ميولاً إلى الهوق ولك 
يكبح جماحها بالتقوى وبالرجوع إلى الفطرة وتعاليم الأنبياء. يستحق الثواب 
والمدح. 
ل. النفس اللوامّة 

اللوامّة صيغه مبالغة من اللوم» وهى دوكرا نك اتنس رلويظ نيا 
مستفلا فالآية تدل على أنه في ضمير الإنسان قوة خاصّة ريما تلومه بالنسبة 
الل الأعمال القن يضاف المقل نضا 

و إن شت كلت:هى.عبازة عن الفسمير الذئ يوؤنب الاانسان غلى:هيا 
اققر نه مين «السينات والآثام, عونا معان أن رت ب سا قا وار م 
تنحدر في دوامة الندم على ما ارتكبه وفي صميم ذاته إابة إلى الحقء وهذا 
يدل على أنْ النفس مجبولة على الميل إلى الشهوات وفي الوق فيه افيا 
ميل إلى الحق والعدل؛ ولكل قبل ناض فاه ليت الشهوات حالت دون 
ظهور نور العقل؛ فيقترف القبائح. ولكنّه ماإن تخمد شهوته ينضح أمامه قبح 
العمل فتستيقظ النفس اللوامة وتأخذ باللوم والعذلء إلى حد ريبما تدفع 
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بصاحبها إلى الانتحار لعدم تحمّله وطأة الجريمة التى ارتكبها. 

و لعل التعبير بالوجدان الأخلاقى فى علم النفس يقابله فى التعبير 
القرآني: النفس اللوامة , فإنّ ما يوصف به ذلك الوجدان هو نفس ما نعرفه من 
الفن اللوامة» فإذا كانت الجريمة عظيمة بحيث لاتتحمّلها النفس التي 
الهمت الخير والشر فى مرحلة الفطرة فقد تَؤْدى إلى الجنون نتيجة الضغط 
الوجداني أو النفس اللوامة. فيشعر عظمة الجريمة ولايستطيع التحمّل 
وبالتالى يفقد الشعور والعقل. 

و فى تاريخ المجرمين ما يشهد على ذلك منها: 

إن ترا تاعس يناي لوه الجلاقكي وقد كله البفيرة قال لذ 
لقد صدقتني ونصحتني؛ فبات بهاء وخرج منهاء وشيّعه المغيرة ساعة: ثم 
وذعه وانصرف عنه. فخرج حتئ مَرّ ببنى كنانة وفيهم تعدا لله ون العباين 
أرما نلعا اكير كر لبهم طلبهماء اتلج ل برعل من مني كانه بم وكبان 
أبوهما أوصاه بهما ‏ فأخذ السيف من بيته وخرج. فقال له بُشر : تكلتك أَمَك! 
والله ما كنا أردنا قتلك, فلِمَ عرضت نفسك للقتل! قال: أقتل دون جاري أعذّر 
لي عند الله والناس. ثم شد على أصحاب بسر بالسيف حاسرأ».... فضارب 
بسيفه حتئ قتلء ثم كدَم الغلامان فقتلا. فخرج نسوة من بنى كنانة» فقالت 
امرأة متهن: هذه الرجال يقتلهاء فما بال الولدان! والله ما كانوا يقتلون فئ 
جاهلية ولاإسلام, واللّه إنَ سلطاناً لايشتد إلا بقتل الرضيع الضعيفء لقي 
الكبيره ورفع الرحمة؛ وقطع الأرحام لسُلطان سوء؛ فقال بُسْر: واللّه لهممت 
أن أضمّ فيكنّ السيف. قالت: واللّه إن لآحَبّ إلى إن فعلت! )١(‏ 


.51/11١ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 11/7؛ الغدير:‎ .١ 
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ثم يقول: فلم يلبث بسر بعد ذلك إلا يسيرأ حتى وسوس وذهب عقله 
فكان يهذي بالسيف. ويقول: اعطونى سيفا أقتل به. لايزال يردد ذلك حتى 
331 تفوس خضي وكائرا بلدا ولاسيتة العردقة رار يشريه درن 
لقند عليه نيك كلق اتن اأنامات "ا 

والالم ار كاوق بنك الاير او كيرب السنية اباوستارية رت 
توفي بالشام أيام عبدالملك بن مروانء وكان قد خرف آخر عمره(") 

ثم إن المفشرين اختلفوا فى تطبيق النفس اللوامة على أقوال: 

فتارة يطبقونها على نفس آدم التي لم تزل تتلوم على فعلها الذي 
خرجت به من الجنة؛ وأ خرى بالنفس الكافرة الفاجرة» وثالثة مطلق النفس 
لكن يخصّصون محل اللوم بيوم القيامة» ويقولون: ليس من د بِرّة ولا 
فاجرة إلا وهي تلوم نفسها يوم القيامة إن كانت عملت تحيرا قالت: هلا 
أزددت؛ وإن كانت عملت سوءاً قالت: باليتني لم أفعل. 

كل للك هق شيل :تطيق الكلى على الممودان لان الآنة تشكن عق 
المزلة النظلمة التى كم بها التقنرن الى القيذ اذى أسبه بها ستحانه رولا 
متها الما حا يها سغاندوين عبر قرف ويه العفو والكاتر ةويس 
من الله سبحانه للإنسان الذي كرّم الله مقامه حتئ نرى أنَّ قضاة المحكمة 
إلى ١‏ سف ادر مود وصلوا إلى مرتبة عادوا يلومون أنفسهم لأجل عبادة 
الأصنام التي لاتقدر على النطق والدطمل نفسهاء وهذا هو الذي يحكيه 
عنهم سبحانه: (ِفَرَجَعُوا إلى نهم فَقَانُوا نكم نّم الظَالمُونَ» 8 


.18*/5 شرح نهج البلاغة: 18/7. ؟. أسد الغابة:‎ .١ 
.314 ؟'. الأنبياء:‎ 


لوق ل منية الطالبين في تفسير القرآن المبين /الجزء ١4‏ 


بيانه: أن إبرا هيم بذ لما حطم الأصنام وجعلها جذاذاً إلا كبيراً لهم لعل 
القوم يرجعون إليه ويرتدعون عن عقيدتهم بالوهيّتها فلمًا رجعوا ووكوا 
على أنه عمل إبراهيم احضرزة للاقتصاص منةع وخاطبوه ه بقولهم: أت 
فَعَلْتَ هذا يَالهبِنَا4! 9 فأجابهم براميم وبل فَعَلَهُ كَبِيوَهُمْ)4!')» ثم أمرهم 
ا ب 0 000 السؤال وظلوا 
أن يعبد, فاستيقظ وجدانهم وأخذت نفوسهم تلومهم على النهج الذي 
اختطوهء بل الآلهة النى عادوها تبثا وعمدوا انها غيو خلقة تالعاة: 
والخضوع وهذا ما بحكي عنه القرآن بقوله: قر جَعُوا إلى أيهم َمَانُوا نكم 
أ العو أئ خاطبوا أنفسهم بالظلم؛ 0 قال بعضهم لبعض: أنتم 
الظالمون حيث تعبدون ما لايقدر على الدفع عن نفسه؛ وما نرى الأمر إلّاكما 


قال هذا الفتى. 

هذه هى النفس اللوامة التي تظهر بين الحين والآخر وتزجر الإنسان 
ما هي الصلة بين المقسّم به وجواب القسم؟ 

ا التق به. 


؟. جواب القسم الذي يعبر عنه ب( المقسم له). 


.37 الأنبياء:‎ .١ 
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سورة القيامة: الآيات 5-١‏ ااا 


ومن المعلوم أنه يجب أن توجد بينهما صلة» فهذا أصل سائد فى عامّة 
الأقسام التى وردت فى الذكر الحكيمء وقد أهمل المفسّرون البحث حول 
الصلة بين المقسم به والمقسم له. وقد ذ كرنا شيئا من ذلك فى كتابنا: «الاقسام 
فى القرآن الكريم»» ولكن الصلة هنا واضحة, أمّا الشق الآوّل أي القسم بيوم 
القيامة فالصلة بينه وبين الدعوة إلى البعث والاخبار عنه واضحة؛ وهكذا بين 
الإقسام بالنفس اللوامة وجواب القسم (لتبعثنَّ) وذلك من وجهين: 

- ما مرّ من أنّ النفس اللوامة كما تلوم الإنسان في هذه الدنياء فهى‎ .١ 
تلومه فى الآخرة لما يظهر لها من الآثار السيّئة لأفعالها.‎  اضيأ‎ 

". وجود التشابه بين النفس اللوامة ويوم القيامة فى أنّ كلا منهما 
محكمة يُحكم فيها على الإنسان بالجزاء والعقاب» غير أن النفس اللوامة 
محكمة خاصّة لكل إنسان؛ يُحاكم الإنسان فيها عن طريق النفس اللوامة 
وبندد بأعماله الإجرامية: وأمًا يوم القيامة فهو محكمة عامّة تشمل جميع 
البشرء فهناك يظهر اللوم من كل إنسان قد قصّر فى عمله. 

إلى هنا تمّ تفسيرنا للآيتين: الأولئ والثانية» ولكن يبقئ الكلام فى 
ال ار للنفسء وهى المطمئئة والراضية والمرضية» ونشير 
إلى معانيها على وجه الا يجازء لكونها خارجة عن محط البحث. 
5. النفس المطمئنة 

المطمئئّة: اسم فاعل من اطمأنٌء يطلق على الإنسان إذا كان هادثاً غير 
مضطرب ولا منزعج. إِنّما الكلام فى متعلق الاطمئنان؛ فهل المراد اليقين 
بوجود الله ووحدانيته. أو اليقين بوعد الله. والإاخلاص فى العمل؟ 


ع ومسي سي م عاو ابو بيه الظالين فو حكن القراق المدى العره 1 


الظاهن أن المراد غير ذلك" لأنّ ما ذكر هن مقؤمات. الاظكنانة بل 
النفس المطمئئة هى التى تسكن إلى ربها وترضئ بما رضى به فإذا تواترت 
عليها النعم لم تُسبّب لها الطغيان والتعالى والاستكبار. وإذا ما ضيّق عليها 
الفقر والعوز فلايخرجها ذلك إلى الكفر وترك الشكر فنفوسهم مستقرّة في 
العبودية لاتخرج عن الصراط المستقيم باقراط أو تفريطة قال»شهانه را 
ذِكْرٍ الله تَطْمَيْنٌ القَلوبُ +0 فالنفس المطمئئّة كالجبل الراسخ لا تحرّكها 
العواصف فى إدبار الدنيا وإقبالهاء فهى مطمئنّة عند أهوال الدنيا الرهيبة وعند 
تواتر النعم وغشيانها. 

0. النفس الراضية 

الي المرمة 

فإذا ملعك القن شرت الالينان فبمكون راضية قدو الله ستحائف 
من غنئ أو فقر أو كوه 3 ضعفء سواء رفعتها الميياضة إل درجحه اليه أن 
أنزلتها 0 المادية ا الأهمال والنسيان» اك دل 

و في الدعاء المروي عن الإمام الصادقليةِ عقيب زيارته جذه الامام 
راضية بقضائك. مولعة بذكرك ودعائك, محبّة لصفوة أوليائك. مسحبوبة فى 
أرضك وسمائك. صايرة على نزول يلائنك. شاكرة لفواضل نعمائك. ذاكسرة 


.54 الرعد:‎ .١ 
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لسوابغ آلائك. مشتاقة إلى فرحة لقائك. متزودة التقوئ ليوم جزائك. مستنة 
بسئن أوليائك. مقارقة لاخلاق أعدائك؛, مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك. 
كلام حول مرضاة اللّه تعالى 

الأقناة الكاسل هي الناى شال قينا بولا عركه إلا الفا المرضياة الله 
تبارك وتعالى» فتذوب فى نفسه كل الحوافز, إلا داع واحد هو طلب رضا الله 
سبحانه؛ فإذا بلغ هذه الدرجة ا درجة لا يتمنى 
وقوع ما لم يقع أو عدم ما وقع؛ وإلى ذلك المقام يشير الحكيم السبزواري 
فى منظومته قائلا: 

ومبيجة نيا تقض الله وفك ووذ الرماها تفودها اعترفا 
أعظم باب الله في الرضا وُعىن2 و نحازن الجنة رضواناً دُعى 
فقرا على الغنئى صبورٌ ارتضئ وذان سيّان لصاحب الرضا 
عو غارف ندر ستعين سنةة. .إن الوايتل واننا لأ ساء كان 
ياليت لم تقع ولا لما ارتفع ممّا هو المرغوب ليته وقع ١7‏ 

و قد جاء فى وصايا الإمام الباقر اق لجابر بن يزيد الجعفى ماله صلة 
بالمقام, قال لية: «واعلم انق لخكون لوليا حنّئ لو اجتمع عنك أهل 
مصرك وقالوا: نلك رجل سوء لم يحزنك ذلكء ولو قالوا: نك رجل صالح 
لم يسرّك ذلكء ولكن أعرض نفسك على كتاب الله فإن كنت سالكا سبيله 
زاهداً فى تزهيده. راغب فى ترغيبه خائفاً من تخويفه. فاثبت وأبشرء فإنّه 
لأيضدك مااقيل قبك..وإن كنت ميات للقرآن”فماذا ردذك سلب0 


.111 157/17/48 منظومة الحكيم السبزراري: 507 ” . بحار الأثوار:‎ .١ 


7 لمووه اا متي مه يم بوك بر بو ومو عله الطالتية ف تنهين اعراى المبعن الج 


روي أن جابر بن عبدالله الأنصاري ظِك ابتلى فى آخر عمره بضعف 
الهرم , والعجن فزاره محمد بن على البافر لك فسأله عن حاله. نقال: أنا في 
حالة نا الشيخو جه ة على الشباب»: والمرض على الصحة. والموت 
على الحياة. فال الباقر /32: 

ما أنا 0 ل الله ا اله اذ 5 
والصحة؛ ان ا 5 بورع و3 أبقانى 0 العا 
فإنّه قال: «ستدرك لى ولدا اسمه اسمىء يبقر العلم بقرا كما يبقر الثور 
الأبيض»؛ ولذلك سمي باقر علم الأوّلين والآخرين؛ أي شاقه.7١)‏ 


0 / 0 1 مع َه 56 5 م 
1 ايَحَسَبٌ الانسَان الن دجمع عظامه»: 


الآية دليل على جواب القسم المقدّر الذي مرّ وهو: لتبعئّن... وتدل 
على أنّ المخاطب يستبعد أو يستنكر إمكان جمع العظام الرميم؛ ويقول في 
نفسه: هل يمكن أن تجمع هذه العظام المبعثرة فى أطراف العالم؛ ومختلف 
بقاع الأرض؟! وقد ورد هذا النوع من الاستنكار فى غير واحدة من الآيات» 
حيث كان الناس يتصوّرون أنّ جمع العظام أمر محالء نقله سبحانه عنهم في 
الآية التالية: (وَضَرَب لَنَا ملا وَنَيِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يحْبِي الْعِظَامَ وَهِيَّ 
0 


.١‏ مسككّن الفؤاد: /ا7(المطبوع ضمن المصتفات الأربعة للشيخ زين الدين بن على العاملى الشهيد 
الثاني 2) . 
3 يسن: ىلا 


سورة القيامة: الايات 3-١‏ ان ا اد لم معني اقب الكمااي عاو الخ ا 


والمستنكر يقيس قدرته سبحانه بقدرة نفسهه فلمًا كان الانسان غير 
قادر على إحياء العظام وجمع شتاتها فعطف عليه قدرة الله تعلى. وهؤلاء 
هم الذين يصفهم سبحانه بقوله: ِوَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِوه(! ؛ وقد أجيب 
عن هذا النوع من الاستنكار في يلك الأباك ا عرب املد مقا ا دين 
في سورة ايس» بعوله: «وتبِي خَلََْهُ» ثم أشار فى الآية التالية بقوله: 0 
يحْبِيهَا الذي أَنْمَأَهَا أَوّلَ مَدةٍ ؛ ْو يكل حلي ليم" وفي آية أخترى: 
دِوَهُوَ الذي يَبَدَوًا الْخَلْقَ ثَمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهه7 "» وبما أنَا بسطنا الكلام 
في الإجابة عن هذه الشبهة في موسوعتنا (مفاهيم القرآن)! *» نكتفي بذلك 
ولعو الل ديرلا ب" إلقالية 


بلك قلؤرين غلى أن تشرى كاله" 


إن تسوية البنان عبارة عن تصويرها على ما هى عليه من الصور 
والخطوطء والمعنئ: نحن نجمع العظام مضافاً إلى تصوير بنانه على الصورة 
التى كانت عليها فى الخلق الاوؤل. 

و قد أثبت العلم الحديث أن كل إنسان تختلف بصمات أنامله عن 
الانسان الاخرء ولايوجد فردان يتساويان في بصمات الانامل حتى التوائم 
وبذلك ظهر وجه الترقي في قوله تعالى: وبَلى قَادِرِينَ عَلَى أَنْسَوّىَ يَنَائَة» 
فاللّه سبحانه قادر على جمع العظام بل على الأعظم منه وهو تسوية البنان بما 


5١ الأنعام:‎ .١ 

3 يسن 4 

0 الروم: 57 

4. لاحظ: مفاهيم القرآن: 48 ١1ه.‏ 
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لها من الصور والخصوصيات. 

انان الأتشان دور كيرا فى التنقى: (البستطب لاقي بوالرت كنا ان 
لها دوراً في الأعمال الدقيقة والصتائع الظريفة, فلولا البنان لما استطاع 
الإنسان الكتابة وتدوين الأفكار والنظريات وبالتالي تعَرفل مسيرة العلم 
وتتأخر عجلة تطور البشرية. 

وهنا قصّة ظريفة وهي أنّ شيخنا الرضي الزنوزي ‏ قدّس الله سرّه - 
كان أحد أعلام الفقه المحنكين في ترا قلما يتفق بين الققهاء مكل وكان 
اخوه طبيبا ماهراء وله كتاب فى تاريخ الاطباء. 

قال الشيخ الرضي: كنت فى البيت إذ دخل علئَ أحد المؤمنين» وطلب 
منّي الاستخارة ففتحت المصحف بعد الدعاء الخاصء» فخرجت هذه الآية: 
بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْتسَوَيَبَنَانَهُه. 

بعد ذللك سألت الخ الفزية عن العانة سه عنذه الابعفارة تاجات 
بق أنائلن مجروعةواويه أن ادقنيع إلى أخلة لمداوانها انطر كني تكرق 
الانتطجا ره هادية الل اطالت ليرا 

0 جيل يريد الانْسَانَ لقن امامت 

هذهالآية ترشدنا إلى سبب استتنكارهم المعاد واستبعادهم له 
وتشدّقهم بكلام خشن لايناسب قدرة الله سبحانه بقولهم: (مَنْ يُحْبِي الْعِظَامَ 
وَهِيَ رمِيم)4/ 1 ؟! 
إن« الشمنيا لأتكارن المفافهر أن السكريق يريدون تتى بعر الديائة 


سورة القيامة: الآيات 1-١‏ ا 


والعصيان» والمخالفة وعدم الالتزام بشىء من المنهيّات» فلذلك عادوا 
يستنكرون المعاد لما عرفوا أنّ الاعتقاد به لاينسجم مع ميل الإنسان إلى 
اللقدر عو القيوه بوالقيؤائط القن اها تدا للجرية. 

فالإنسان من جانب يريد التوغل في الشهوات والأهواء والخروج عن 
الحدود الشرعية. ومن جانب آخر يرى أنّ الاعتقاد بالمعاد على طرف 
النتقيض من تلك الميول؛ فيعود يقدم الميول ويستنكر المعاد. 

شمن عار العا الجدز رين ل قدا رين 14 القن نان 
وشرعى» ولذلك يقول تعالى: لِليَفجر أَمَامَهه ويعصى مستقبل حياته وبقيّة 
عمره. 

و ليس هذا النوع من الاستنكار مختصّاً بالاعتقاد بيوم القيامة» بل كل 
إنسان لم يرض بتشريعه سبحانه -إذا رأى أن قسما من تعاليمه على طرف 
النتقيض من منافعه ومصالحه فيقوم بإنكاره. وفى الوقت نفسه لو كانت هذه 
القوانين تصبٌ فى مصلحته فهو يعود إلى تأييدها والالتزام بها. 

قال الإمام الحسين اثّة: «إن الناس عبيد الدنياء والدين لعق على 
ألسنتهم. يحو طونه ما درّت معائشهم. فإذا محصّوا بالبلاء قل الديّانون!١).‏ 

وفى نهاية الكلام نقول: إنه سبحانه يذكر ارتكاب الحرام والمنكرات 
بلفظة «يفجر» الذي عرفت أنه عبارة عن شقٌ ستر الديانة ولعل التعبير عن 
ارتكاب الحرام بالفجور إشارة إلى أن كل جريمة تصدر من الإنسان مسبوقة 
فى بدء الحياة بمبول ضعيفة نحو الجريمة, غير أنّهِ إذا ازدادت هذه الميول 


.580 تحف العنول:‎ .١ 


لدان معي سس مح نعم ف ممعي دمو لل انوك تتسير القراى اليين 7 ال2 + 


واشتذت إلى حد قد بلغ مرحلة لايستطيع كبح جماح الهوى. فعند ذلك 
تورث التفجر وتدفع بالإنسان نحو الجريمة. 
١‏ <يَسَالَ أَبَانَ يَومُ القيامة»: 

أي إن هؤلاء الذين أنكروا - جمع العظام وتسوية البنان عادوا يسألون 
النبى هه يليه عن وقت القيامة وتعيين زمانها بالضبط» ومن المعلوم أن هذا 
السؤال ليس سؤالاً جدّياً بل هو أشبه بالهزلء وذلك: 

أوَلاً أنه سبحانه إذا أخبر بوقوع القيامة في المستقبل يجب أن يؤخذ 
بقوله» فالسؤال عندئذ عن وقتها بصورة الشك والتردّيد ساقط عند المؤمن 
بالله والذي صدق كلامه. 

وثانياً: أنه ا يدا قال الله تعالى: إن 
الله عَنْدَ شع لقم '' وقال سبحانه: ويسْأُونَكَ عَنِ السّاعَةٍ عد آنا سانا 
ُلْ إِنَّا عِلْمُهَا عِنْدَ دبي لآ يُجَلَيهَا لوقا إِلَّ حو (؟) 

وثالغاً: لايترئب على الإجابة عن هذا السؤال أي فائدة» فلنفرض أنّه 
سبحانه أجابهم وقال بأنّ الساعة بعد عشرة آلاف سنة؛ أو أ كثرء فماذا يترتّب 
عليها من الفائدة؟ أضف إلى ذلك: أنّه إذا أجيبوا عن سؤالهم على وجه 
الضبط والدقة كيف يمكن إثبات ذلك للخصم؟! 

كل ذلك يدل على أنّ في هذا النوع من الأسئلة شغباً وتبريراً 
لانغماسهم بالشهوات والجرائم 


54 لقمان:‎ .١ 
,141/ الأعراف:‎ .” 


سورة القيامة: الآيات /1- ١0‏ ل ل 


لذا يق أنه سبحانه أجاب عن سؤالهم ذاه اعت زه تعيين وقتها ‏ 
ببيان أهوال القيامة وعلاماتهاء وهذا ما سنراه فى الآيات التالية. 


الآيات: السابعة إلى الخامسة عشرة 


«فَإذا بَرقَ التفة #وحية 3 3-2 3 و < اله م2 
75 م اك مه 5 5 2 
بل الانسَان على نفسه يصيرَة * وَلو القى مَعَاذ يرَه)4. 
المفردات 
درقة ليع 3 لحان االسياتة قال سعطانة روديو ا امات ولا 
وَبَوقٌ14") 
وجالت من الخوف(" والمراد الخوف والاضطراب والدهشة التى تصيب 
الانسان وتظهر آثارها فى العين. 


الوزر: الملجأ من جبل أو حصن. يقول الراغب: الوزر الملجأ الذي 


.19 البقرة:‎ .١ 
المفردات للراغب: 3غ مادة «برق».‎ 0 


لان المي ا مناه رق انعا عي الا لقع كن #ندير القرا و البيق /الحرام 1 


يلتجأ إليه من الجبل.' '" 

بصيرة: هل البصير صفة مشبّهة والهاء للمبالغة» كما يقال: رجل علامة 
وتشانة؟ أ أنه تسب ودف باب اللتيي ؟ قحلي الأول معي فير لايل 
المراقبة. فيكون خبراً للإنسان. وقوله: (ِعَلَى نَفْسِوِهِ متعلقاً ب (ِبَصِيرَة» أي 
الأنسان «تصيز فيه 

و على الثاني هو أيضاً خبر للإنسان ولكن من باب: (زيد عدل)» 
بالاقنان لاحل اعابتييا كدر عه #التدكس التمين رالفك . 

معاذير: اسم جمع (معذرة) وليس جمعاً حقيقياً ؛ لأنّ معذرة تجمع 
على عاق ) لا (مغاذير). 


عدل سبحانه عن تعيين وقت ليوم القيامة» إلى بيان أهوال القيامة 
وأشراطها؛ لأنّ العلم بهذه الأهوال له تأثير تام في كبح جماح العصاة 
والمذضيز فذكرمة : أخوالها الأخون التالة: 


7-أ. ؤقاذا يَرقٌ الْبَصَرُه: 
وتحيّر الإنسان في | بصاره. 
نت لوحتف لوت 


بزوال نوره. 


١‏ المفردات للراغب: 05 مادة «وزرا. 





سورة القيامة: الآيات !1 16.... ا 1 1 1 1 1 1 ااا 


6-ج . وِوَحَمعٌ الحدسن وَالْمَمَرُه: 
أي زال النظام السائد؛ حاكياً عن انتهاء حياة الإنسان على هذا الكوكب. 
٠دد.‏ وغول الإنسَانَ يَوْمِئِذْ ل المقا: 
أي بعد أن تشتد أهوال القيامة» يطلب الانسان 5 د يتما 1 
ويحفظ نفسه عن عذاب القيامة» فيجاب: 
١-ه.‏ وكل لا وزرية 
ارد لس وي دار تعن الف سياة ورف ران 
الفففر عتدئة إلى الله كما رقول: ْ 
.١‏ إلى رَبك يَوْمَئِذٍ المُْتَقَوُه: 


والخطاب هنا للنبى يليه و «إلى رَبَّكبِ متعلّق بقوله: المُستَفَرهِ قدم 
الظرف لإفادة الحصر, والمعنئ: والجميع يحشر إلى الله كقوله سبحاته 
ِوَإلَى الله الْمصِيد»! '. 


و 


نبوا الإنسَانَ يَوْمَئِذْ بِمَا قَدْمَ وَاخَرََ: 


لمًا أقاد قوله :شبتحانه «إلى وَبَكَ يَوْمَئِذَ المَسْتَفرُه أن .مضير الناس إلى 
اللّه سبحانه» بيّن بقوله: (ِيَبّوَا الانْسَانْ» أنّ كل إنسان مؤمناً كان أو كافراً ينبأ 
يومئذٍ بما قم من الأعمال الصالحة أو الطالحة. 


.18 آل عمران:‎ .١ 


لق ع ا ااا رخ م شه الطالين فى تفتحر القر 3 لمن /الحد مة؟ 


ما ما قدم فهي الأعمال التى قام بها مباشرة أيام حياته سواء أكانت 
صالحة فيثاب عليهاء أم طالحة فيعاقب عليها. 

وأمًا ما تأخر فهى الأعمال التى قام بها فى أيام حياته لكن لم تنقطع 
آثارها بعد وفاته: من غير فرق بين العمل الصالح وأثره الباقيء أو العمل 
السيّئ وأثره الباقى بعد الموت. وقد أشير إلى هذا النوع من العمل الذي عبّر 
عنه سييخانة بقوله: واشت فى السئة الخشريفة» كال .رسزل اللاي : «راذامنات 


الإنسان انقطع عمله إلاامن ثلاث: علم ينتفع به. أ و صدقة تجرى له. أوولد صالح 
يدعو له )١(‏ 

وروي عن الامام الكاظم ليه أنه قال: «من استنّ يسنّة حسنة, فله أجرها 
وأجر من عمل بهاء من غي رأن ينقص من أجورهم شىء؛ ومن استنّ بسنّة سيئة. 
فعليه وزرها ووزرمن عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم 000 

فإنّ هذه الرواية تدلّ على أن الانسان لا يجرى بأعماله السابقة فقطء بل 
يجازى أيضاً على الأعمال التى عملها في حياته ولكن نقيت آثارها بعدها. 

ثم إن الإنسان ينبا بما قدم وخر من طرق مختلفة: 
١‏ كاب الأعمال من الملائكة 

دلت غير واحدة من الآبات على أنّ الملائكة من شهداء الأعمال؛ هم 
الذين يستنسخون ما يعوم به الانسان م أعمال ثم يشهدون عليه عو 
القيامة» ثم يسوقون المشهود عليه إلى الحسابء قال سبحانه:وِوَجَاءَت كل 


.77/7 بحار الأنوار:‎ .١ 


؟. مستدرك الوسائل: 119/17 كتاب الأمر بالمعروف. الباب 16, الحديث 15901. 


سورة القيامة: الآيات ١6-1!‏ حش اف وتو انم ا او ا ل 


يقول 0 على ان ااتدثرا بال كر وَآلْمَوَاعِظِء كا قد عَيِفدكُمْ 
مَخْالِبُ المنيّة وَانْمَطْعَتْ مِنْكُمْ عَلائقُ الْأمْيّكَ وَدَحِمََكُمْ مُفْظِعَاتٌ الأمور 
وَالسّيَاقهُ إلى الوزد التزاروف كل نفس مَعَهَا سَائِْقُ وَشَهِيدٌ سَائْقٌ يَسُوقَهَا 
إلى امخخرهة زخامة بت عله ينئليا 1 

و آبة راي آل وان توا انطو قَوْلٍ ِل لَدَيِ ه رَقِيبٌ عَتِيدٌ) 7" 

و قال عز من قائل: ووَإِنَّ عَلَيَكُمْ لَحَافِظِينَ #: كرَامًا كَاتِينَ ** يَعْلَمُونَ 
مَا تَفْعَلُونَ (4) 

المستفاد من هذه الآآيات أنّ كُنَابٍ الأعمال هم الشهود عند الله في 
المحشرء وهم السّوّاق إلى النار أو إلى الجئّة. 
*. الأرض 


أخبر سبحانه بن الا رضن دراك أخبارها في يوم القيامة فقال: ِيَوْمَئِْدٍ 
تَُحَرّثُ أُْبَارَهَا ؛ بان رَبك أنشق أواي7) 


ولعلما تحدة نه الأ رقيه الأعيال الصادرة عن الاانسان فوق هذا 
الكوكبء سواء أكانت خيراً أم شرَاء ولذلك ذكر في آية رن را 
الخير والشر وقال: (ِيَوْمَئِذٍ يَصْدرُ النّاس أَسْتَانًا ليدذا أَعْمَالَهُ #* فم يتعُل 


11:١ 

”. نهج البلاغة: الخطبة 6 
ل ق:18. 

؛. الانفطار: ٠١‏ 

5. الزلزلة: 0-1. 


01 لعو لصي وم بم وي اع اب لط المع كن عبيو الفراق العحن الجد 1 


تْقَالَ ذَرَةٍ خَيرَا يَرَهُ ## وَمَنْ يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرةٍ شَرًا يَرَه7.4") 

و قد روي فى السنّة الخرقفة أن زول اللد ع كال وا خدرون ها 
أخبارها؟» قالوا: اللّه ورسوله أعلم؛ قال4: «أخبارها: أن تشهد على كل عبد 
وأمة. بما عمل على ظهرهاء تقرل عمل كذا وكذا يوم كذا وكذاء فهذا 
أخبارها» (2) 

و أمًا أن الأرض مع كونها من أصناف الجماد كيف تتحمّل الشهادة 
وتشهد يوم القيامة فهو خارج عن موضوع بحثناء ولكن المستفاد من الذكر 
الحكيم أنّ كل موجود وإن بلغ من الضعف 0 
والإدراك حتى قال سبحانه: ِْوَِنْ مِنْ شَيءٍ إل يُسَبْحُ بِحَمْده وَلَكِنْ لا تَفْقَهُو فَهُونَ 
تنبيحه» 71 


؟؟. صحيفة الأعمال 


إن الصحف التى كتبتها الملائكة الموكلون على أعمال الإنسان 0 
عل الأننناق: قال يسان وكل الله سوم عكوا إن رسكنا يكهون نا 
00 14 01 

ل 
منها الإنسان ويقول:ومًا لِهذًا الككتاب لآ يُعَادِدُ صَكِيرَةٌ وَل كَبيرَةٌ إل 
أخا6 :0 ران مسي نا هده الصصيقة اللي لاتقل عنها مادق ا 


.8- 5 الزلزلة:‎ .١ 
./84/٠١ برقم 7947؛ ممجمع البيان:‎ 11١/4 مئن الترمذي:‎ 


0 الاسراء: ع 


4. يونس:١51.‏ 6. الكهف: 44. 


سورة القيامة: الآيات 1 ١6‏ ا 7 


فهي غير معلومة؛ ويمكن أن تكون مع صغرها حاوية لمعلومات كثيرة تناهز 
الملابين كالأقراضص الكامبيوترية المضغوطة فى أيامنا هذه. 
5. ويل الانْسَان عَلى نَفْسه تصيرَة»: 

لما آكاة يستككانه كن الآبات المقلفة على وعوة شهوة على أععنال 
لادان كا رحا عن بي دنه شكون مرق بعد لاق قار راشار 
فى هذه الآية إلى أنّ هناك شهوداً فى داخل حياة الإنسان فتكون منزلتهم 
بمنزلة بيّنة الداخل» وهو أن أعضاء الانسان وجلوده تشهد على ما عمل : 
فالأعضاء والجوارح عر الشهود على ما صدر من الإنسانء تالقيجان: 
يوم ثَد كيك علي الباتية انيه :زا نخلية يها 16 0 

وها فاه مر بعض الآيات أنه يُختم على أفواههم وتتكلم أيديهم 
وتشهد أرجلهم: ؛ قال سبحانه: الَيَوْمَ تَحْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتَمَلَّعنَا أيْدِيهمْ 
وَتَفَهَدٌ انكلو يما كانوا وكديؤة 14" حت أنه مييحانة يشير إلى تنهادة 
السمع والبصر والجلود ويقول: وَحَتَى ا 
وَأَبُصَارُهُمْ وَ لكلو ةف ما كَانُوا يَعْمَلُونَ >.! 


5. (وَلو القى مَعَادْيرَه)4: 
أ أن آلا يتان رغم كثرة هذه الشهود والحجج يحاول أن يدفع التهمة 


عن نفسه وشت براء نه من الذنب والمعصية. ويتشئث باعذار واهية تبوّر ما 


.714 النور:‎ .١ 
.3١:تلّصق ؟.‎ 


ا ال ل يون بيه اللا العمرقى ادي القزان النييق / البو م 


صدر عنه من الذنوب والمنكرات؛ وهو يعلم أنّ الأعذار كلها باطلة ليس لها 
قنمة فى ووه السننانيع لأ كب رازه ها عر امه 


الآيات: السادسة عنسرة إلى التاسعة عشرة 


و 


5 2 عا 2 ا ا ا ال 
ولا تحرّك به انك لتعجل به :: إن علينا حَمعه وَقرّانهِ ‏ 


ع ادر تدا الو سواه .او 2 مادو ار داه 
فإذا قرَاناه فاتيع قرانه * ثم إن علينا بَيَانه 4. 


المفردات 

تُحرّك: التحريك: تصبير الشيء من مكان إلى مكان آخرء ومن جهة إلى 
جهة. 

اللسان: آلة الكلام. 

لتعجل: العجلة: عمل الشىء قبل وقته الذي يبنغى أن يعمل فيه 
ونفيضه الإ بطاء. ْ ْ 

جمّعه: الجمع: ضم شيء بتقريب بعضه من بعض. 

قرآنه: القرآن فى الموضعين بمعنئ القراءة مثل الغفران والفرقان. 

بيانه: البيان: إظهار المعنى بما يتميّر به عن غيره» نقيض الإفتاء 
والاغماض. 


سورة القيامة: الآيات 1١9-1١3‏ 00111 ا 


15-5 رلا تَحَرّك به لِسَانَك لِتَمْجَلَ به * إِنَّ عَلَينَا ججَمْعَهُ 
ا فَإذا كَرأناهُ َانَعْ كآنه ؛ * كم إنَّ عَلَينَابََانَه»: 
هذه الآيات الأربع يمل معترضة لا صلة لها بما تقدّم وبما سيأتي؛ 
وذلك لأنّه بينما يُبحث فى يوم القيامة وعقيدة المشركين والمنكرين فيهاء 
وما هو السبب لإنكارهم؛ فإذا به سبحانه يأمر النبى ييه بعدم تحريك لسانه 
بالقرآن لغاية التعجيل به ثم يعده بأنّ جمعه وقرآنه عليه سبحانه. ثم يأمره 
باتباع قراءة جبرئيل؛ ويعطف عليه أنّ عليه سبحانه بيان القرآن» والمجموع 
من حيث المجموع يفقد الصلة بما تقدمه وبما تاخر عنه. 
وترع رظي للك فى سور البقرة حيث إِنه سبحانه يذكر أحكام 
المطلقة ويقول: «وَإن : طَلَفتمُو هن بن قبل أن تَحسُومُنَ وقاذ فَوَطْمُم أن 


027 


لا ا ‏ ارا الررت يفلد لكام وان 
تَعْهُوا أَقْرَبُ لِلتَقْوَى وَلا تَنْسَوًا الْمَضْلّ بَْنَكُمْ إن :الله يها كملون ا 
ثم يذكر في الآية حكم النساء اللاتي و زواجي ول 
ليس يُكَوَفُوْنَ م درون ؛ اوكا وَصِيّه اي مَمَاعَا إلى الْخَوْل 
رع 00 اح عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَأْنَ فِي أَلشْسِهِنَ يِنْ 
مَعْرُوفٍ وَاْهُ عَزِيدٌ حَكِية» (") 
وفى الوقت نفسه يذكر بين هاتين الآيتين قوله: حِحَافِظُوا عَلَى 


51٠١ البقره: /377. ؟. البقرة:‎ .١ 


لادان 100-75 010111111 منية الطالبين في تفسير القرآن المبين /الجزء 9؟ 


الصّلَوَاتِ وَالصَّلاة الْوُسْطئ وَقُومُوا لله فَانِِينَ * فَِنْ حِفْتُمْ مَرِجَالاً أو رُكْبانا 
دا من َاذْكُُوااللةكَمَا َلَمَكُمْ َال تَكُونُو مون ١7‏ ترى أن الآيتين 
لا صلة لهما بما تقدّم من أحكام النساء عند الطلاق أو عند توفى أزواجهنٌ 

ومثله ما في سورة مريم حيث يذكر فى الآية ٠١‏ إلى "51 أن أصحاب 
الجنة: ولا يَمْمَعُونَ فيهَا لَنوَا إل سلامأ إلى آخر ما ذكرء كما يذكر في الآية 
قول المشركين الذين ينكرون عودة الإنسان إلى الحياة حيث يقول: 
«َمَقول الإلشان عاج لفوت ين م حَيّا4! '» وفي الوقت نفسه يذكر 
يها كزوال: البلاكة و الاجر ربهم وأنَ لله سبحانه الماضي والحال 
والمستقبل» قال تعالى: ون ل باكر ولت لتعااقة انركا ونا كلما 
وَمَا بَئْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رََّكَ تَسِيّا 7" 
فما هو وجه الحل في هذه الموارد الثلاثة؟ 

ما ما ورد في سورتي البقرة ومريم فنكيل بيان الصلة فيهما إلى محله؛ 
وأمًا المقام فبيان الصلة رهن تفسير الآيات وبيان ما هو المراد منها؟ فقد 
ف كرون وجوه ناك 

الوجه الأوّل: ما تقل عن المَفّال أنّه قال: قوله: «لا تَحَركم ليس خطاباً 
للنبى يك بل خطاب للإنسان المذكور فى قوله تعالى: وَيُتَبوَا الإنْسَانْ)0 4 
ذلك تحال إنبائة بقبائخ أفماله» يعرض عليه كتابه تيقال له ]قرأ حبك وكتن 


١‏ البقرة: 19-7184؟. 
". مريم: 11. 

20 مريم:‎ ١ 

1 . القيامة: 17, 


سورة القيامة: الآيات 1١9-17‏ 15[ 1[ 1[1ذ[ز[ز[ز[1[1[1[ز[ز[1|[ |[ 10 


بتك التوم عليك تيبا 11 فإذا أخذ بالقراءة تلجلج لسانه من شدّة 
الخوف و سرعة القراءة» فقيل له ولا تُحَرَكَ بِهِلِسَائَكَ لِتَعْجَلَ بوه, فإنه يجب 
علينا بحكم الوعد أو بحكم الحكمة أن نجمع أعمالك وأن نقرأها عليك, 
فإذا قرأناه عليك فاتّبع قراءته بالإقرار بأنّك فعلت تلك الأفعال أو التأمّل فيه 
00 


ثم إنّ علينا بيانه أي بيان أمره وشرح عقوبته. 

فعلى هذا فالصلة بين هذه الآيات وما تقدّم عليها وما تأتحر عنها 
وَاضكَة 

يلاحظ عليه: بأنّه أشبه بالتفسير بالرأي: 

أمَا أَوَلاً: فمهد ورد مضمون الآيات 8 د 5 قال «تبتحانه: دل 
تتجل بالقّران :يق قبل أن تتصى :ليك وطئة وقل :وك رتسي علا 
ويقول سبحانه: ِسَتْفْرِئكَ قل تلمَى474) أي نجعلك قارئاً للقرآن فلا تنساه 
أبداً. 

وثانيا: أنّ ما ذكر يخالف ظاهر الجمل حيث يقول: لِإِنْعَلَيْنَا جَمْعَهُ 
وَكدآنكوه وذلك 'لآن الصحيفة التى تدفع إلى الإنسان يوم الاي جامعة لكل 
مغر وكير وجارل روعي اماج إلى الفصيم والقرادة يلول شان 
عن لسان الكافر: وما لِهَذّا الكتاب لا يُقَادِرُ صَفِيرَةٌ وَلَا كَبِيرَةٌ إلا أُخصَامَايِ (0) 

الوجه الغاني: كان رسول الله يَ إذا نزل عليه القرآن يسارع فى إعادة 
تلاوته» أو تكون له رغبة شديدة فى حفظه؛ فكان يلاقى من ذلك شذَة 


.١855/19 روح المعانى:‎ . ١ .11 الإاسراء:‎ ١ 
طه: 111. . الأعلى:1.‎ 7 


4 ممصم يي م فين مات د وعة دتختلة الطالجين فى تقهز القران السين/7 الخ 


وجهدء فأنزل الله تعالى: 

ولا نُحَرَكَ به لِسَائَكَ لِتَعْجَلَ به * إن عَلَينَا جَمْعَهُ وَكرْآنَه» أي جمعه فى 
فلارل قم كرا عوناناقرانالقائيع ترانله أى تابجعم زا سكاف إ3 علا أن 
نبيّنه بلسانك. 

ولعل هذا التفسير مأخوذ مما رواه البخاريء قال: كان رسول الله علي 
إذا نزل جبرئيل عليه بالوحىء وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه 
وكآن ترف ميك انزل الله الآنة القن ف بولا فس بيرع القتامه الا نسر قدي 
لتائك تنكل بد إن علينا خنع وتراتةه: قال: علينا أن نجمعه فى صدركء 
وقرآنه ناذا قرَأناه ات قَْآَنَهه فإذا أنزلناه فاستمع دنم إِنَ عَلَيْنَا بان علينا 
أن نبيّنه بلسانكء؛ قال: فكان إذا أتاه جبرئيل أطرقء فإذا ذهب قرأه كما وعله 
للف ا 

يلاحظ عليه: أن هذا التفسير لايلائم أمرين: 

الأوّل: قوله: وِلِتَعْجَلَ بِو»4: فلو كان تحريك لسانه عقب سماعه من 
جبرئيل لغاية عدم نسيانه؛ كان اللازم أن يقول: (لآ تُحَوُكُ به لَائَك شلا 
تنساه) مع أنه جعل غاية الحركة هو العجلة فى القرآءة. 

الثانى: أن أمره بالانصات فى قوله: دِقَاذًا رَاناة قائح ذاه + دعن 
أن وجيت الع هو الجا من عوك رالالقنات له ثم قراءته» فكل 
ذلك لايتلاءم مع الوجه الثانى. 

الوجبة العالةة أن المراد من الايات أن النين يق كان اذ ر عتما مقرأ 


.١‏ صحيح البخاري: 2157١‏ برقم 4919. كتاب تفسير القرآن, باب( فإذا قرأناه فاتبع قرآنه). 


سورة القيامة: الآأيات 1١9-١7‏ 0[ 0 


جبرئيل إلى قراءة ما لم يقرأ بعد ويحرك به لسانه؛ فأمر بعدم التحريك 
والانصات حتئ يتم الوحى؛ فالكلام فى هذه الماك يجري مجرى قول 
المتكلم أثناء حديثه لمخاطبه إذا بادر إلى تتميم بعض كلام المتكلم باللفظة 
واللفظتين قبل أن يلفظ بها المتكلّم» وذلك يشغله عن التجرّد للإنصات؛ 
فيقطع المتكلم حديثه ويعترض ويقول: لاتعجل بكلامي وأنصت لتفقه ما 
لاد 0 
وقوله: نئي رةه 

ثم إنّ الظاهر من قوله: تم إِنَّعَلَيِنَابيانَة» أي بيان معانيه لا ألفاظه حتئ 
كرون لحك يانه الناس ع ظر وو نيان لتقن عله لآن لبان كي القراءق قائلة 
سبحانه يعد النبى عَله بأعرد ا 

.١‏ قراءة القرآن حتئ يتبع قراءته. 

". تبيين مفاد الآيات وحقائقها. 

سس 0 
َرَّلَ إِيهِمْ وَلَعَلْهُْ يتَفْكَدِ 0000 

إلى هنا تم ل 
وتأخر من الآيات» فيمكن أن يقال: نزلت الآيات المتقدّمة وكان النبي يي عند عند 
0 00 ويبادر ا 0 2 يقرأ فنزلت هذه الآيات في تأديت 
.١‏ الميزان في تفير القرآن: .٠١9/7١‏ 
؟. النحل: 4غ. 


ون مع صا لا مكمه لكا ساعد اشية لط ليقي يقر قرا ف العقيق الع 


السورة؛ وهذا أمر رائج عند إلقاء الكلام» مثلاً. ريما يكون الخطيب مستمراً 
فى إلقاء ملعف وفئ :الآتاة رزاجة الخطبي«مشكلة فن المخلسن) وفريد 
حب ميم افيه [ لالع نير على كادي الورقين الذي عا 
يبحث فيهء فمن كان جاع فى المطييء اليد الكاام عر مط ميف 
ببعض ومن كان فى خارج المجلس ريما يستغرب من عدم وجود ارتباط, 
والمقام من هذا القبيل. فعندما كان جبرئيل يقرأ عليه كان النبى ييه يبادر إلى 
قراءة مالم يسمعء فخوطب من الله سبحانه في اثناء الايات بالانصات والإناة 
والقراءة بعد تمام الكلام» ويؤيد ذلك ما فى ذيل رواية النبى يَيِيةُ حيث جاء 
فيها: فكان إذا أتاه جبرئيل أطرق فإذا ذهب قرأ.(١)‏ 


الآيات: العشرون إلى الخامسة والعشرين 


كل ل تجَبون العَاجِلَة 03 درون الأخرة وحوة يَوْمِئِذُ 
نَاضِرَةٌ * إلى ريا نَاظِرَة* وَوْجُوء يَوْمَئِذِ يَاسِرَةٌ:* مَظَنُ أن 
المفردات 
العاجلة: الأغراض الدنيوية. 
تذرون:لم يوجد في لغة العرب صيغة الماضى من هذه المادة ولذلك 
قالوا في علم الصرف: وأماتوا ماضى يذر ويدع. وعلى كل تقدير فهو بمعنئ 


.١‏ مجمع البيان: 7/٠‏ ؛الدر المنثرر: 584/5 تفسير سورة القيامة. 


سورة القيامة: الآيات ١٠6-7؟‏ #ااوست اط اد متا كاتس امو 


تنك القويءالقلة اغتدادف وكان الأغراضن الدتيرية عن الى نيعدينها والاخرة 
عل الات سيا 000 

ناضرة: النضرة الحسن كالنضارة:؛ قال تعالى: وِنَضْرَةَ التّعِيم» 7 أي 
روثقه: وقال:َوَلْقَاض نَعْوَةٌ وَشَدووًاة1"©. :يقال: نضر وجهه ينض فهو 
ص 
نأظرةة تقليك البضى الآدراك التى ع ورؤينه ]3[ استندت إلى العيوق: 
والنظر: الانتظار. يقال: نظرته وانتظرته وأنظرته: أي أخرته؛ قال تعالى: 
دقل الْنَظِرُوا إن مُْتَظوُونَ) 7 وقال: (فَهَلُ يَنْتَظوُونَ إ! مِنْلَ يام ريق حَلذا 
01 

باسرة: شديدة العبوس» قال سبحانه: وتم عبس وَبَسَرَ74"؟ أي أظهر 
العيوس.: 

فاقرة: الداهية العظيمة تقصم فقار الظهر. 


ا 


.11 المطففين:‎ .١ 

.1١ ؟.الإنان:‎ 

المفردات للراغب: 447 ماده «نضر». 
. الأنعام: 164 . 

0و 1 

5. المفردات للراغب: 448. مادة «نظر؛. 
7. المدثّر: 371. 
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التقنشيد 
١‏ و .5١‏ وكلا بل تُحِبّونَ العَاجِلَة 2 وَتَدَوُونَ الاخرّة»: 
قوله تعالى: (كلا» رجوع أيضاً إلى بيان ما هو السبب لإنكار المعاده 


فذكر أوَلاً أنَ السبب هو أنّ هؤلاء يريدون الفجور فى حياتهم وهو لاينسجم 
مع القول بالمعاد ومحاسبته العباد, وثانياً يفضّل ذلك السبب بقوله إِنّهِم 


يحبون شهوات الدنيا ويتركون الآخرة فمن أحب العاجلة ولم يعتد بالآخرة 
يستنكر المعاد ويسشعده لأنّه لاينسجم مع ما بحبه وكأنٌ قوله سبحانه: كَل 
بَلُ تُحِيُونَ الْعَاجِلَةَ بيان لقوله سبحانه: دبل يُريدٌ الانْسَانُ ليَفْجْرَأمَامَه. 
7' 10. «وجوة يَوْمَئِذ نَاضِرَةٌ إلى رَبَهَا ناظرَة* وَوَجُوةٌ 
يَوْمَئِذْ يَاسِرَة * تَظن أن يُفْعل بها فاقرة»: 
هذه الآيات تشير إلى أحوال الناس يوم القيامة فهم بين أهل سعادة 
وأهل شقاءء فأصحاب الوجوه الناضرة من الطائفة الأولئ» وأصحاب الوجوه 
الباسرة هم أصحاب الشقاء. 
ولقد اختلف المفسّرون فى تفسير قوله تعالى: «إلى رَبهَا نَاظِرَة». 
فجرى المحد نوق على ظاهر الآةء وقالوا: الكراة النظر إلى الله سبيحاته 
ورؤيته يوم القيامة, أحذا بما روآه جرير بن عبدالله قال: كما 5 عند 


النبى ييه إذ نظر إلى القمر لبلة البدر قال: «إننكم سترون ريكم كما ترون هذا 


سورة القيامة: الآيات ٠١‏ 6؟ 1 1 10 15151 151515151515151 1 1 ا 


القمرء لاتضامون فى 000 

ونا رواء أنميدا؟؟ عن عم قال :قال :رثول الله ع إن ادن اهل 
الجنّة منزلة من ينظر إلى حياته وأزواجه ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة ألف 
سنة. وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية». ثم قرأ رسول 
اللَهيه: وجوه يَْمَئِذ نَاضِرَة# إلى رَيهَانَاظِرَة7". 

وهؤلاء بهذا التفسير أثبتوا لله جهة ووجهاً ينظر إليه أكرم عباد الله 
غدوة وعشية» وليس لهم دليل إلا الجمود على لفظ (الناظرة) التى هى بمعنئ 
تقليب البصر. فالنظر عندهم حسّى بصريّء ويرد عليه: 

أوّلآ:أنٌ صريح الذكر الحكيم ينف أي مثل للّه سبحانه ويقول:«ِلَيِسَ 
كَمِئْلِهِ شي( فلو كان سبحانه واقعاً فى جهة ينظر إليه عباد اللّه الأكرمون 
غذوة وغليةم ركون عبلائك موجوداً خسمانا واقعاً في الزمان» ويكون مكان 
المثل الواحد آلاف الأمثال. ْ 

ثانياً: أنّه سبحانه تبارك وتعالى ذكر مضمون هذه الآيات» فى سورة 
عبس » ف أنات أربع» فمال: ا 

«وجوه يَوْمئِذٍ مُحْفْوَةٌ #: اكد ا 6 وَوْجُوه يَوْمَئِذِ عَلَيْهَا 


موسي مسن ما م 
عبّرَة 2# تزهقها قترَة 4. 


١‏ . صحيح البخاري: 1 /18: تفسير سورة ق- 
؟ .مد أحمد: 11/17. 

. دوح المعانى: 99 1١111‏ 

6. عبس: 74 ١غ.‏ 


نك لمعا وكا اتات بل دد لاد اولان بدا اتج قية الطالبين فى تقتبير القزان المتين /الجزء 51 

فقوله سبحانه فى المقام: 

ووَجُوءُ يَوْمَئِذِ نَاضِرَةٌء نظير قوله: وٌجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَة». 

و قوله سبحانه فى المقام: 

(إلى رَيهَاَاظِرَةه نظير قوله: وضَاحِكَةُ مُستَبِمِرَة». 

ادق المرأة من "قوله.شبتحانه: إلى وها تاظرة» تفن ما أريل من اقل: 
(صَاحِكَةٌ مُسْتَبشِرَة» أو قريب منه لا الرؤية البصرية» بل النظر فيه مثل النظر 
في قول القائل: 

إنى إليك لما وعدت لناظر نظر الفقير إلى الغنى الموسر 

فن نظر الفقير إلى يد الموسر ليس من قسم النظر الحسّى إلى يذه 
وإنّما ذكر النظر إلى اليد لينتقل منه المخاطب إلى أنّه متوقع عطاءه وإنعامه, 
فأصحاب الوجوه الناضرة ضاحكون مستبشرون يرجون ثواب الله وجزاءه 
كما أن أصحاب الوجوه الباسرة ينتظرون جزاءه وعقابه الفاقر للظهر. 

ونحن نعترف بأنّ النظر في الآية إِنْما استعمل في معناه الحقيقي» غير 
م" النقار] ذا سند إلى العيوة «والابساق براقشية غال النغار انماما إذا 
امد إلى الوشحوه:قتراوسبفه”الطمرم الكتائي» اعت التوموالزجتاب «الميدد: 
نهم يتوقعون النعمة والرحمة من ربهم ولذلك تكون وجوههم وصَاحِكَةٌ 

فلو كان المراد النظرَ الحسّى البصريّ فلماذا نسبه إلى الوجوه ولم 
ينسبه إلى العيون التى تلازم النسبة إليها إفادة الرؤية الحشية؟ 

ذو افاسك بن عناون اننال فى الابعولال الاب عن الززي المت 
فسرٌ النظر في قوله: مِنَاظِرَة» بالانتظار ورُدٌ بأنٌ النظر بمعنى «الانتظار» 


سورة القيامة: الآيات ١6-٠١‏ 00001010211 ا 00 


لايتعدى بحرف الجرء بل يتعذى بنفسه. ورد الإشكال باستعمال «الانتظار) 
مع حرف الجر (إلى) أيضاً كما في قول الشاعر: 

وجوه ناظرات يوم بدر إلى الرحمن اق بالفلاح 

لكن الإصرار على أن النظر في الآية بمعنى الانتظار ليس له وجه مُلْزِم؛ 
بل النظر فيها بمعناه المعروفء إِنّما الكلام فى أنّه هل أريد منه المعنئ 
الخقيقن «والرؤية الحشية فقط؛ او انه كناية غة مطل أخخر فالسلفيون 
المغترون بأحاديث الرؤية يوم القيامة ‏ يحملون اللفظ على المعنئ الحقيقى 
وهو الرؤية: إلا أن المنرّهين يجعلون المعنى اللغوي كناية عن توقع الرحمة 
ونزولهاء والشاهد عليه مضافاً إلى أنه مفتضئ التنزيه ما ورد فى سورة 
عبس كما مرٌ. 
بيان آخر لرفع الإبهام عن قوله: (ناظرَة» 

لا شك أنَّ الآيات المذكورة من المحكمات ولا إجمال فيهاء والذي 
يبطل الاستدلال هو أن النظر سواء أكان بمعنى الرؤية أم بمعنى الانتظار 
لايدل على أنّ المراد هو الرؤية الحقيقية. ويعلم ذلك بمقارنة الآيات 
المذكورة بعضها ببعض . وعندئدذ يرتفع الابهام عن وجهها. وإليك تنظيم 
الايات حسب المقابلة: 

أ. ١«وٌجُوةٌ‏ يَوْمَئِذِنَاضِرَةهنٍ يقابلها قوله: ‏ هَوَجُوةيَوْمَئِذ يَاسِرَة». 

ب . إلى رَبهَانَاظِرَةه ‏ يقابلها قوله: (َتَظُنٌأَنْيفْعَلَ بهافَاقِرَة». 

ولا ملع أن الأ كين رلذى ميان يدا راتما اكاك تن الا 
الثالثة فيجب رفع إبهامها عن طريق الآية الرابعة التى تقابلها. 


لك ما لمم ا قا ا ا اك كرا رمقية الظالتين في ففستين القرا ن المشت /التجوع وم 


و بما أنّ المراد من الآية الرابعة هو أن الطائفة العاصية التى عبّر عن 
صفتها بكونها ذات وجوه باسرة» تظن وتتوقع أنْ ينزل بها عذاب يكسر 
فقارها ويقصم ظهرهاء يكون ذلك قرينة على المراد من الآية الثالثة. هو أن 
الطائفة المطيعة ذات وجوه ناضرة تتوقم عكس ما تتوقعه الطائفة الأولى» 
وتننظر فضله وكرمه. هذا هو الذي يستظهره الذهن المجرّد عن كل رأي 
مُسَبَق من مقابلة الأيتين: 

عار ارم لايصح لنا تفسير الآية الثالثة إلا بضد الآية الرابعة. فبما 
أن الآية الرابعة صريحة فى أن المراد توقع العٌصاة العذاب الفاقه يكون 
المراد من الآية الثالئة توقع المؤمنين؛ الرحمة والفضل والكرم حتى ولو كان 
النظر بمعناه الحقيقىء إذ ليس كلما اطلق لفظ النظر يراد به الرؤية الحسّية؛ بل 
ريما يكون النظر كناية عن النوقم والاننظارء مثلاً يقال: «فلان ينظ رإلى يد 
فلان» ويراد أنّه رجل معدم محتاج ليس عنده شيء وإنّما يتوقع عطاء 
الشخصء فما أعطاه مَلكه وما منعه حُرِم منه. وهذا مما درج عليه الناس في 
محاوراتهم العرفية ويقال: «فلان ينظر إلى الله ثم إليك». فالنظر وإن كان هنا 
بمعنى الرؤية لا الانتظار ولكنّه كناية عن توقع رحمته سبحانه أَزَلء وكرم 
الشخص المأمول ثانياء كما يقال: «يتوقع فضل الله سبحانه ثم كرمك». 

فمحور البحث هو توقع الرحمة وحصولها أو عدم توقعها وشمولهاء 
فالطفاة يظنون فتمول الحذاته والفالحوق ينون فكبه ميدي زامازوية 
الله سبحانه ووقوع النظر إلى ذاته فخارج عمًا تهدف إليه الآية. 

قال الزمخشري فى كشافه: وسمعت سَرَوِيَة مستجدية بمكة وقت 
الظهر حين يغلق الناس أبوابهم؛ ويأوون إلى مقائلهم تقول: اعُيَيسَيَ ُوَيِظِرَة 


سورة القيامة: الآيات ١0-٠١‏ 1 


إلى اللّه وإليكم» تتقصد راجية ومتوقعة لإحسانهم إليها 7 
غفلة عن القرينة الموجوذة فيها. 

و هنا تفسيران آخران لقوله سبحانه: (إلى رَيهَانَاظِرَة4: 

الآوّل: أن المراد النظر إلى آثاره سبحانه» فإنّ العوالم الحسشية حنَّى 
الغيبية التى تتجلئ للمؤمن كلها فى الدنيا والآخرة» تجليات لوجوده وظهور 
كماله. فأصحاب الوجوه الناظرة حيثما نظروا لايرون إلا الله سبحانه أي 
بتجلئ وجوده لهم قبل تجلى المرأيٌء وقد نقل عن بعض أصحاب الكمال 
أنه قال: «(مأ انك شيئا إلا وزادة الله قبله وبعذله ومعةا وما أصحاب 

الثانى: الرؤية القلبية التى ينالها من كمل توحيده إمّا في الدنيا واما في 


ويدل عليه ما رواه الصدو قب بسند صحيح عن عبدالله بن سنان » عن 
ابيه. قال: حضرت اباجعفراية فدخل عليه رجل من الخوارج فمال له: يا 
أباجعفر أَيّ شيء تعيّد؟ قال: «اللّ»» قال: رأيته؟ قال: «لم تره العيون بمشاهدة 
العيان» ولكن راته القلوب بحقائق الإيمان؛ لايعرف بالقياس؛ ولايدرك 
بالحواسء ولايشبّه بالناس؛ موصوف بالآيات» معروف بالعلامات, لايجور 
فى حكمه ذلك الله لا إله إلا هو). 

قال: فخرج الرجل وهو يقول: «الله أَغْلّحْ حَيْتُ يَجْعَلُ رِسَالته)0 7 


.157/4 تفير الكثّاف:‎ .١ 
. ١٠١8 الانعام: غ1 ''. الترحيد للصدرق:‎ 


لكو م طقية الظاليين فى تير العران القييق /الجوه: 75 


وروم المطوف ابكنا عن أن الحسن المفضل عن أبى عبدالله اكد 
فالخاجاد عد إلى أميالمؤسيي:قالةابا أمين المزمي» خل رأيك برك 
حين عبدته؟ فقال: «ويلك ما كنت أعبد ربأ لم أره». 

قال :وك راكه؟ كال لاوزلك» لأتذركة العيوق فى مشاهدة الا ضار 
ولكن 20 بتغائج الأغيان 7 ٠‏ 

ورروى أيضاً عن زرارة قال: قلت لأبى عبدالله ليّة: جعلت فداك الغشية 
اتتى كانت تصيب رسول الله يل إذا نزل عليه الوحي؟ فقال: «ذاك إذا لم يكن 
بينه وبين الله احد ذاك إذا تجلئ الله له». قال: ثم قال له: «تلك التبوّةيا زرارة» 
وأقبل يتخشّع!") 

والحديث أوضح ممًا سبق فى الرؤية القلبية. 

وروى أيضا عن مرازم عن أبى عبداللهة قال: سمعته يقول: رأى 
رسول الله يل ربّه عز وجل» يعني بقلبه! "ا 

وروى أيضاً عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسنيظة: هل رأى 
رسول الله يَئيُ رته عز وجل؟ فقال: «نعم بقلبه رآه أما سمعت الله عز وجل 
مقول: ونا كدت القواكها راى و20 أي لب بوره بالبضرة ولكن راء بالقز اده 1©) 


و روى أيضا عن أبى بصير عن أبى عبداللهظة قال: قلت له: أخبرني 


,11١86 التوحيل:‎ . 
.1١17 التوحيد:‎ .' 


,١١1 التوحيد:‎ 0 


سورة القيامة: الآيات 57 ٠١‏ و ا ل ا 


عن الله عزرّ وجل 1 يراه المؤمنون يوم القيامة؟ كال: 10 وقد رأوه قبل يوم 
القيامة»» فقلت: متئ؟ قال: «حين قال لهم: ولعت ربكي الوا كن ص 
سكت ساعة ثم قال: «وإنّ المؤمنين ليرونه في الدنيا قبل القيامة. ألست تراه 
فى وقتك هذا؟» قال أبوبصير: فقلت له: مجعلت فداك فأحدّث بهذا عنك؟ 
نقاق «لاءقانك إذا اجرانت ديه فاددر عكر اه + بمعنئ ما تقوله ثم قذّر أن 
ذلك تشبيه؛ كفر(') وليست الرؤية بالقلب كالرّؤية بالعين» تعالى اللّه عمًا 
يصفه المشبهون والملحدون:7) 

و على هذا فالرؤية القلبية رهن انفتاح العين البرزخية التي تُزال عنها 
لعج وو ايان نور لايراها بالعين الحسّيةء ومع ذلك كله فالرؤية 
القلبية لاتلازم كونه جسماً ولا أنه في جهة: وإنّما هى انكشاف عالم الغيب 
بعل ستره. 


عا ا 


الآيات: السادسة والعشرون الى الثلانين 


كلا إذا 2 د التَرَاقَىَ *: وَقيل مَنْ راق :* وَظَنٌ ا الْفرَاقٌ 00 
وَالتَفْتِ السّاقُ بالسَّاقٍ * إلى رَبك يَوْمَئِذِ المَسَاقُ ». 


. 197 الأعراف:‎ ١ 


. كَفْرَ: فعل ماضى جواب إذا‎ . ١ 
.11210/ التوحيد:‎ .* 


0 اال للرا ا عاو له مء اط د .2 متي الطالبين فى تفسير القرآن المبين /الجزء ١5‏ 
المفردات 

التراقى: جمع الترقوة: وهى مقدم الحلق من أعلى الصدرء وهى ثغرة 
وبلوغ الروح إلى الترقوة آية خروج الروح من سائر الأعضاءء أعنى: اليدين 
والرجلين؛ فتجتمع عند الترقوة. 

راق: الراقى مشتق من الرَّقِيةَ وهى ما يستشفى به الملسوع والمريض 
من الكلام المعد لذلك؛ فيضع بده على موضع الوجع من المريضء أو على 
رأس المريضء أو يكتب شيئا فى ورقة تعلق على المريضء وكانت العرب 
تستشفى بالرقية وبالتالى بضاحبها أعنى: الراق: 

المساق: مصدر ميهي لساق. وهو تسيير ماش أمام مسيّره إل حيث 
يريك مسيرّة. 


التفسيو 
5". كلا إذَا بَلَمَت الْتَّرَاقَىَ>: 
هو ردع ثان لاستنكار المنكر واستبعاده حيث أنكر يوم القيامة بصورة 
السؤال وقال:دٍايّانَ يَوْمُ القِيَامَةهء فوْدَ عليه بجوابين: 
.١‏ قوله تعالى: (ِكَلَّابَلَ تُحِيُونَ العَاجِلَّة © وََذَرُونَ الآَخِرَةَهِ وقد مر 


2025 
اقول تفالى بوكلذرذا تلقث الدراقن 4 


سورة القيامة: الآيات ١٠١-57‏ م ا 


فعندما تبلغ الروح إلى التراقى يندمون على استنكارهم واستبعادهم 
الحياة الأخروية؛ وبالتالى خلودهم إلى الأرضء لما يشاهدونه من طلائع 
ماينكرون. وعلائم ما يستيعدون. 
«وقِيل مَنْ رَاق4: 
فالقائل هو من حضر المحتضر حيث يتمنئ من يشفيه ويحييه ويقول: 
هل من طبيب يشفيه؛ أو حكيم يحبيه. أو غير ذلك. يقول ذلك آيساً من حياة 
المحتضن وتدذل علية:الآية الثالية: 
افرط أنه القراف4 
و يحتمل أن يكون فاعل لظن هو المحتضر بقرينة قوله: 
4" وَوَالتَفَت السَّاقٌ بالسّاق»: 
حيتٌ إن المراد التفاف ساقى المحتضر بعضها ببعض. 
ثم إِنْ التفاف الساق بالساق يحتمل معنيين: 
1 أن تكون كنايه عن ل المصيبة بمعنئ تتابع مصيبة بعل مصيبةءو 
العرب تستخدم أمثال تلك الصيغة فى شدّة المصائبء. يقولون: قامت 
الحرب على ساقء وقوله سبحانه:ِيَوْمَ يُكُشَفٌ عَنْ سَاقِ4.! 9 


7 العلم:‎ ١ 





ا مح سا ب صم لات عنم و دا مقنة العلالت ف تين القران الففة /الحن م 


إلى معنى واحد وهو أن منكر المعاد ومن حوله يرون بأعينهم نهاية الحياة 
الدنيوية؛ ويفكّرون فى مستقبل أمرهم؛ وعند ذلك يخاطب الله سبحانه نبيّه 
بقوله: | 
.*٠‏ «إلى رَبك يَوْمَئِذْ الْمَسَاقٌ): 

أى أن" المعو هو الله يدانه كنا هو المدا:والناين اكينافون إلى الله 
شاءوا أم لم يشاءواء والخطاب وإن كان للنبى ينه إلا أنه تعليم لكافة 
الك 
الروح حقيقة وراء البدن 

إن سبحانه فى قوله: (كَلَاإِذا بَلَمْتِ الثَرَاتِىَه ذكر الفعل وترك ذكر 
الناكل «وهذ بيد على وتجرة بت روزا ادن جل التراقى عمق الالمتضار 
فما هو هذا الشيء؟ 

الجواب: أنّ هذا هو ما يعبّر عنه بالروح ار ووالنسى الحا ريه 
وهذا يدل على أنّ البدن والروح؛ شيئان, وأنّ هنا أمراً وراء البدن يخرج شيئا 
فشيئاً من قدميه إلى أن ينتهي إلى الترقوة. 

ويدل عليه وراء البراهين الفلسفية والحسّية لفيف من الآيات القرآنية 
وتاك امن لاللقه 

وقد أقام الروحيون براهين فلسفية وتجربية على أنّ الإنسان مؤلف من 
روح وبدن, والثاني غير الأوّلء وبما أن بحوثنا في هذا التفسير تركر على 
الاتحفتاءةبايارت الذكر الحكين لقتمتينيما تغثير النةعبونا اذكه هنا يدل 
بوضوح على أن وراء البدن شيء آخر على وجه لايمكن للباحث إنكاره. 


سورة القيامة: الآيات ١٠١-377‏ 000 م نم ل اا 
١.أية‏ التوفى والإمساك والإرسال 


يقول سبحانه: : (الله يَتوفَى نفس حِينَ متها 0 
اها َيْضكُ التي فَضَى عَلَيهَا اموت وَيُرْسِلُ الأخرى إلَى أَجَلٍ مُسَمّى | 
في ذَلِكَ لآيَاتِ لِقَومٍ يتفَكَدُونَ» 0 

وجه الدلالة:إنّ التوفى فى الآية بمعنئ الأخذ والقبض لا الاماتة كما 
هو واضح _فالآية تدلّ على أنّ للإنسان وراء البدن شيئا يأخذه سبحانه حين 
كبو عليه ذلك إلى أحزء ليق يلو كان الانسان قفا فى" الندن فنا 
معنئ (للأخذ) و (الامساك) و (الإرسال). 
".آية حياة الشسهداء 

يقول سبحانه: (وَلا تَحْسَبَنَ الِّينَ قُُِوا نِي سبي الله أَمْوَاًا بَلْ أَحْيَاءٌ 
عند ويم 12 كن ++ مَرِحِينَ يما آَاهُمُ الله من فَضْلِهِ وَيَسْتبِِرُونَ اين لم 
0 0777770 : يَسْتَبْسرُونَ بِنَعْمّة 
وإنّهم يفرحون ويستبشرون ثالثاًء ولابخافون ولايحزنون رابعاًء فلو كان 
الا لجان متها فى البدن اا روسن انه قل كن المع كل وتنا ان را 
إرباً أو تراباً رميما ومع ذلك يصفهم سبحانه بأنْهم أحياء ويرزقون إلى آخر 
اانا 


.١71-154 آل عمران:‎ . ١ .17 الزمر:‎ .١ 


ا 000 اا 


و نظير هذه الآيات قوله سبحانه:ؤوَلا تَهُولُوا لِمَنْ يُْتَلُ فِي سيل الله 
انؤانة ل أعياة ولك دروي 7" فالاية تند ةمق 0 أنّمذت 
الشهداء نهاية حياتهم؛ ولكنّه يخطأ 5 قضائه. بل هم أحياءء وإن كان الماديّ 
لأجل ضيق نظرته لايفهم ذلك. 
“. عرض آل فرعون على النار 

قال بيدانة :وراد يال فِرِعَوْنَ سُوء الْعَذَّابِ 2 الثّارٌ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا 
عُدُوًا وَعَشِيّا وَِيَوْمَ تَقُومُ المَاعَةَ اهلوا انا توكون أقة العذايم 00 

ترى َه سبحانه يفصل تعدني أن فرعون بالعرض على النار تارةء 
والدخول فوا ا و 3100 فيعرضون عليها قبل يوم القيامة» وأمّ الثاني د 
أي الدخول في النار - فذلك بعد قيام القيامة. فلو كان الموت إبطالاً 
للشخصية؛ فما معن عرض هؤلاء على النار قبل قيام القيامة...؟! 

5. ما يأخذه ملك الموت 

يقول سبحانه: دقل يَتَوَفَاكُمْ مَلَّكُ الْمَوْتِ الذي وُكُلَ بِكُمْ ثُمَ إلى رَبك 
و 1 

وجه الدلالة: أنّ منكري المعاد كانوا يستدلون بأنّ الموت يلازم ضلال 
الاناق فى الا رن وتفكك أجزاء بدنه فى أقطار العالم فى البرٌ والبحر 
فكيف يمكن جمع هذه الأجزاء المبعثرة فى البرٌ والبحر حتئ يكون إنسانا 
انا موت ونان لم كناد اديه د ل َوَقَالُوا انا فِي الأض ين 


.١‏ البعرة: غ186. 
؟. غافر: ١8‏ ]. "ا. السجدة: .3131١‏ 





سورة القيامة: الآيات ٠١١-177‏ ا ا ام ا ارا الوا عم ا ا 


َفِي حَلْقٍ جَدِيدٍ ...10.4" ثم نه سبحانه أجاب عن شبهتهم الواهية بجوابين: 

)5( قال: بل هُح بلِقَاء رَبّهنْ كَافْدوت»‎ .١ 

يريد بذلك أنّ السبب الحقيقى للتمسّك بهذه الشبهة أَنْهم ينكرون لقاء 
الله يوم القيامة: لما فيه من الحساب والجزاء وبما هم يخافون منهء لذلك 
عادوا يتمشكون بهذه الشبهة تمسّك الغريق بالطحلب. 

'. قال: مِقُلْ يَتوَفَاكُمْ مَلّكُ الْمَوْتٍ الذي وُكَلَ يَكُْ74". ومعناه أن ملك 
الموت يأخذ ما هو الأصيل فيكمء وهو أمر غير ضال ولا متبعثر ولا متفرّق» 
بل محفوظ عند ملك الموت. فإذا حان وقت القيامة يرجع ما أخذه إلى 
أبدانكم ثم إليه ُرجعون, فضلال البدن وتفرّقه وعدم التعرّف عليه . حسب 
زعمكم ‏ غير مضرٌّ بعد وجود ما هو الأصيل عندنا. 

و على هذا فما به تناط هويتكم الشخصية فهو غير ضالء وما هو ضال 
د لخدن زعمكم ‏ لاتناط به شخصيتكم وهويتكم. 

فالآئة “ندل بصراحة على" أن الموت لسن إبطالا اللشخصية: واتماهو 
عبارة عن أخذ ملك الموت ما هو الجزء الأصيل من الإنسان وحفظه إلى يوم 
القيامة» وإن تبدّل بدنه واندثر وتفرّق تفرق أيادي سبأ. 
ه. الأمر باخراج الأنفس 

قال سبحانه: لِوَلَوْ تَرى إذ الظَالِمُونَ فِي غُمَرَاتِ الْمَوْتٍ وَالْمَليِكَةُ 
تانطوا انذيهة أخرجوا الفتكة اليو ترون عذاف المون يغا كنظ تشرلوية 


١٠و5.الحجلةة:‏ 1 
2 الجدة: 1 


1 الما ب وا عومد لاد ار بي عيةاالظالحن فى نير القرا و السيين /العزء: ١‏ 


على الله بر لحي وعم عن آيَايه قشتطيروئ) 0١١‏ 

المراد من الأنفس هو نفس ما ورد فى قوله سبحانه: «اللهٌ يَتَوَفَى 
نفس عون نه" لبوا نفك هد أذ لاتيم اانا وانهيا 
والملائكة موكلونٍ بأخذ الأنفس وترك الأبدان ولذلك يخاطبوا الظالمين 
بقولهم: واخركوا لفك فلو كان الاانسان ممخضاً في البدن فما معنئ 
إختراج الأنفسء وأخذها؟! 

أضف إلى ذلك: أنّ الآية تدلّ على أن الظالم يعدب يوم خروج نفسه 
بعذاب الهون. وهذا شىء مر يكون عنند . المحتضر:ولكين 
اعد لاق لال ييا الَيَوْمَ تُجِرَّوْنَ عَذَابَ الْهُونِ4 فإنٌ المقصود 
من اليوم هو يوم قبض الروح. 
1. الأمر بدخول الجنة حين الموت 

فول سبحانه: «قِيل ادْخُل الْجنّه َالَ َالَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ * يما عفر 
لي دَبِّي وَجَعَلّني مِنّ الْمْكْرَمِين» 77 

ادا عل سر من الله وو الم 11 نزول 
الآية. يقول الور ايا المسبح إ8 اك فك رجو لك مي الحوارشية 
إل مذينة'اتطاكية» فلقيا'م: ن أهلها عنفأ ورداء غير أن زاتجذا ميخ أخلها اسمله 
حبيب النجار آمن 0 وأظهر إيمانه وقال: وإنّي آمَنْتُ بِرَبّكُمْ فَاسْمَعُونِ) 17) 

فلمًا وقف القوم على إيمانه أخذوا بوطئه بأرجلهم حتئ مات؛ فعند 


.]7 الأنعام: 47. . الزمر:‎ .١ 


7 يس: 1/57 4.يس: 16. 


سورة القيامة: الآيات ٠١-13‏ عر و سم الت اس ا سا و 


-2 


ذلك خوطب كه مهفا نه لوقيل ادْخُلٍ الجَنَّده فعتلئل يتأل: ها هو الهراذ 
فق النقة الى امن ال كول ويا #الجرانة أن هذه الج عرز اسان 
وعد المتقون يوم القيامة: وهذا يدل على أن الإنسان الشهيد في طريق إعلاء 
كلمة الله يدخل الجنة؛ فعندئذ فما هو الداخل هل هو البدن والمفروض أنه 
وطئ بأرجل المشركين؟! فتعيّن أن المراد غير البدن» أعنى: الروح التي كانت 
تدبر البدنء فهى باقية بعده إلى يوم القيامة. 

و العجب أنه يعدما وطن يلغؤل. الجنة أخين عن مضيزة الميارك) 
وقال: ويا لَيْتَ قَوْمِي يَعلَمُونَ #6 بِمَا عَفَرَ لي رَبّي وَجَعَلّني مِنَ الْمْكْرَمِينَ74") 
/. إنشاء خلق آخر 

قال سبحانه: لِوَلَقَدْ حَلَقنَا الإنْسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ طِين *: مم جَعَلْنَاة 
ُطْفَةَ ِي قَرَارٍ مَكين ا ا وي 1 
الل اد لاك اهمأ 6 لمانا حلفا اح تارك الله الشف 
الخالفي 3 
والدلالة من وجوه: 

أولأ انه سيخانة كن سي حاقة الاتسانةنة مرتحلة إلى موحلة قم 
نطفة إلى مضغة إلى علقة» ومنها إلى خلق العظام. ثم كسوتها باللحمء وعند 
ذلك تتغيّر صيغة الكلام وسياقه فيبدأً بلفظ (ثم) فيقول: ون الشاناة حلا 
اد بخلاف المراحل السرمة نت كان يعطف كل مرحلة على مرحلة 
ا بالحرف (ف»» وهذا النوع من التعبير يدل على أن هذه المرحلة من 


.11-١1 المؤمنون:‎ . ١ .517-57 يس‎ ١ 


4 ا 01 ااال 


حيث الخلقة والجوهر تياين المراحل المتقدمة. 

انياً: يعبّر في بيان هذه المرحلة بلفظ الإنشاء الذي هو بمعنئ الإبداع. 
وكأنّ هذه المرحلة ليست لها مثيل فى المراحل السابقة. 

لقا النتمتكانة رق طل شيعه اد ا نتعنده الم صيلة ومقول: 
لقَتَبَارَكَ أله الكضة الخَالقيت» ا دل على الترتيب بلا فضل» 
فكأنّه ثناء على الله على تمامية الخلقة لا على سائر المراحل لوجود الفاصل 
ب الققات وغلو مبائر المدرانعل: 
التركيز على إنجاء البدن 

قال سبحانه: ذَِاليوْم نتَجّيِكَ بِبَدَنِكَ لتَكُونَ لِمَنْ حَلْفَكَ آي)1") 
وجه الدلالة: 

أنّه سبحانه يخاطب فرعون بعدما غرق ومات بأنّه ينجو ببدنه ليكون 
للأخوون عضول زوالا ةقدل فلل أله سيمداتة انمض ”فرعون يبلق وانضية حتنا 
آخرء وما هو إلا الروح. 

هذه هي الآيات التى تدل على أن واقع الإنسان وهويته وشخصيته 
تكمن وراء بدنه» ولذلك يقول سبحانه في المقام: «كلا إذا بَلِعْتِ التَرَاقَىَ» 
فهناك شىيء يبلغ التراقي وشيء آخر يبقئ بحاله؛ والأوّل هو الروح والثاني 
هو البدن. 


أ يوئس؛ 67 


سورة القيامة: الآيات ١0-51١‏ ال ا ا و ل 
الآيات: الحادية والثلاتون إلى الخامسة والثلاثين: 


دنَلَا صَدَقٌ وَلا صَلى * وَلكِنْ كَذّبَ وَتَوَلى * ثم ذَهَبَ إلى 
اهْلِه يَتَمَطى :* اؤلى لك قاؤلى * ثم اؤلى لك فاؤلى». 
المفردات 
صدق: يحتمل معنيينء أوّلهما التصدق بالزكاة وغيرهاء كما عليه قوله 
بسعانة رامد نوكتتو الفكنا لسعم 137 كيتيا العم دي ينا رمن 
وكتابه وما جاء به. 
والظاهريهى الاق تشهادة مقاله في الكية اانه ولك كرت 
وأكا فو لدؤضلى اندر زهو الذعاه ان الناذة التحضوفة والاقيان 
فى كلا الحالين يتوه إلى الله سبحاته» ولذلك جاء فى مقابله: ووتَوْلَى» أى 
عن ربه. 
عمط يقال؛ اهنا كسد يط )"تجيلت عدي التائية يا 
قضنا و( خسان )ا بمفنق تملة لان المسعر بوم خطا متو فتية اللتعهه 


.٠١ المنافقون:‎ .١ 


ين الواار تي الاو وكات امار ااه نو تاستية الطالتيق فى تفسير القرآن المبين /الخزء 1 
التقتسير 


قي 
2 


اده" وقَلا صَدَقَ 0 © ولك كدت فون 2 
ذَهَبَ إلى أَمْلِه يتَمَطَى أَوْلَى لك فاؤلى > # نم أؤلى لَك 


أ 2 


فاولى»: 


تعلق هذه الآيات: بالا نسان المذكور فى قوله تعالى: دبل يُرِيدٌ الإنْسَانُ 
لِتفْجْرَأمَامَه فبما أنه أعرض عن دعوة الأنبياء فصار كما يقول سبحانه: قلا 
صَدَّقّ وَلَاصَلَى 7 # وَلْكِنْ كَذَّبٌ وَتَوَلَى 4 فالآ يتان تأكيد لماقبلهماء ولم يقتصر 
على التكذيب بل عاد يتكبّر ويتبختر ويذهب إلى اهله متكبرا كما قال تعالى: 
كم هب إِلَى أَهْلِه يَتَمَطَى 4 

والآيات تنطبق على أشدٌ المعاندين والمكذّبين » وعلى رأسهم أبو 
جهل بن هشامء ا 00 نظيره 
0 سبحانه: : (ِوَأَمًا مَنْ اوتي كنتَابَة وَرَاءَ ظَهْرِهِ م رك 7 تَبُورًا #* 
وَيَصْلَى سَعيدًا : * إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ صَمْرُورًا : # إِنُّ ظَنَ أنْ أَنْ ا كن 

ثم اث سبحانه يهدد هذا الإنسان المكذب المولي 0 وأؤلى للك 
َأَوْلَى : هم أَولى لَك فَاوْلَى4 التعتتما أثك سلد مه الخال ع المقديت 
والتولى أرجح لك فأولىء ثم أولى لك فأولى لتذوق وبال أمرك ويأخذك ما 
أعدٌ لك من العذاب؛ نظير قوله سبحانه: (قَإذًا نزت سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذْكِرَ فِيهًا 
الْقَِالٌ رَأيْتَ الّذِينَ فِي مُلُوهمْ مَرضٌ يَنْظُوونَ إِلَِكَ تَطرَ الْمَطْيِيٌ عَلَيْهِ مِنَ 


.11-٠١ الانثقاق:‎ .١ 





سورة القيامة: الآيات 757 ٠غ‏ ا 


لعزت أو ليه ١‏ 

ونظير هذا التعبير كثير في المحاورات العرفية فالإنسان إذا نصح شابا 
الا والمعاصى وكرّر عليه النصح ولكنّه لم يتّعظ من نصح 
المحبّء جد يأمن الناصح فعندئذ يخاطبه بقوله: أولى لك بأن تكون في 
ا 

ويؤيد ذلك التفسير ما رواه الطبرسي وقال: وقيل: إن المراد بذلك 
أبوجهل بن هشام «أؤْلى لك فَاوْلى : # كم أوْلَى لَك فَأوَْى» فقال أبرجهل: بأىّ 
شيء تهددنى لاتستطيع أنت ولا رك أن تفعلا بى : 1 شيئأ وإنّى لأعرٌ أهل هذا 
الوادي» فأنزل اللّه كما قال له رسول الله يَبي (5) 

فى هذا اولي للشوح لجخرا ميعورت وهر قبعو غانة الما كر 
من حال هذا الإنسان» وهو أنّه لم يصدّق ولم يصلى ولكن كذب وتولى ثم 
ذهب إلى أهله يتمطئ. 


الآيات: السادسة والثلاثون إلى الأربعين 


و ب الإنْسَان ا رك سيق # لم يك نطف مسن منى 
بنى + مكدع َل فى ل فَجَعَلَ مه لوجي 


الذَّكَرَ وَالأننَى * أَلَيِس ذَلِكَ بِقَادِر عَلَى أَنْ يُحِىَ الْمَوْنَى). 


5١ مجحمل:‎ .١ 


1 مجمع البيان: لاا‎ ١ 


بذكن عع العامة الظالحى فى تفتتس العراة امب /الجوم ا 


المفردات 

سدى: على وزن هدى. وهو المهملء ويقال للإبل السائبة التى تترك 

التطفة: القلدا مره اللعات مق يا ماء التتاسل لقلنة, 

تمت معت يراق حت كيل :إنه سفيت امن » الى بمكة بها لأنه تراق 
فيها دماء الهدى. 

علقة: القطعة الصغيرة من الدم المتعقّدة ولأجل وجود الفاصل الزماني 
بين النطفة والعلقة أتى ب(ثم». 

سوّى: التسوية: جعل الشيء معذلاً معَؤّمأًء قال سبحانه: ِفَسَوَاهُنَّ سَْعَ 
معاوات)7 ا وقال: والزق حلى مشكى »!)فا كمال الخلق هن النسوية 


التكييتير 
ريشت الانتان أذ كرك سد ): 
00 5 1 0 35 ها 
عود على بدء؛ حيث قال فى أرّْل هذه السورة: وَأيَحْسَبُ الانْسَانَ الْنْ 
نَجْمَعَ عِظَامَ وهو بصورة الاستفهام الإنكاري؛ فأتئ به أيضاً في أواخر 


الموزة يتين آخر فقال: جاتشتت الانشان أن يكرك حدئ > :والآ ينان تشيران 
إلى معت واحد»«وسى أن الآنسان المشرك أن الملحد تيعد المعاد ويتكره 


.59 البفرة:‎ .١ 
.1 الأعلى:‎ .' 


سورة القيامة: الآيات 1٠-771‏ اااي ااا 0 


بزعم أنّه محال ونتيجة ذلك أنّه خلق سدى بلاغاية. 

ثم إنّه سبحانه أشار فى هذه الآيات إلى دليلين لطيفين على المعاد: 

الاو فيطو مطل كرن الكعاة نعحة الحكمة الاليية موف الحلفة: 

الثانى: يبتنى على بيان قدرته سبحانه ببيان أنّ من صيّر النطفة عبر 
مراحل إنسانا كاملا فهو قادر على إحياء الموتئ. وإليك بيانهما: 

الأوّل: أن الله تبارك وتعالى حكيم لايعبث» فلا ينفك فعله عن الغاية 
التي ترجع إلى المخلوقء وإلا يكون عابثا تعالى عن ذلك. 

وارقك كال مدعا نف قر راسزة تن اناف إلى أن متب السك 

نت الغاية على فعلة'كال مدان راتحي 03 حَلَقنَاكُم عَبَنَا نكم لين 
ِِ 0 وكا قال كووا لتنا التكاء والدرضه ما بَينَهُمَا بَاطللاَ 
للك علد الي كقدوا فول ادق دا مِنَ النَارِ2"(4. فإذا كان الحال كذلك 
فالإنسان الذي كرّمه الله سبحانه على سائر الخلائق أولى يأ لامكون ميهنا 
وأن تكون لخلقه غاية وهى الرجوع إلى اللّه يوم القيامةء فمن تصوّر أن 
الموت بطلان للشخصية الإنسانية وختام لوجودها فما عرف الله حق 
محرهم 101ل ليفوعيلة ,اليك لضا عله سن االد الا كز دان 
الحياة الدنيوية عاد ارق تعد غاية الفعل وغرضه. 

وازدما يفشو وسدئ» بجع أن يكون مجرّدا عن التكتليفت ولام 
وبالتالي بأن يفعل ما يشاء ويترك ما يشاءء بل أنّ الله وضع عليه التكليف 
وحدد حياته به فلو اطاع يثاب يوم القيامة ولو خالف 'يُجزى بهء وعلى كل 





,ا7:ص.١‎ .١١0 المؤمئون:‎ .١ 


لياق ميس ما و م ما رمك جا دام اماج امتمة الظالتيى قن تبسن القرا ن السين /الحز ة؟ 


تقد ير فهذة الفقرة يران لوجوة المتعاد بعد الارتحال عن الذننا. 

الغانى: التركيز على سعة قدرته سبحانه وأنّ منكري المعاد ما عرفوا الله 
موق بترا الم ازا لوقا ولئى قدو لذ لاك روا العا نين 
قلارة الآنيبان على قدرة الله كامن يطل فأين الظلمة من النور والعدة اه 
القدرة. قال سبحانه: ولَخَلْقُ السَّْوَاتِ وَالأْضٍ اك عن حل التاتن وَلَكِنٌ 
أكْثرَ النّسِ 0 

ومن مظاهر قدرته نشأة الإنسان وتطوّره من النطفة إلى العلقة ثم إلى 
الإنسان السوى؛ نهذ يدل 

أوْلاً: على أنّ خلقة الإنسان ذات نظام خاص مخطط له حيث إن كل 
مرحلة من مراحل الخلقة فى الأرحام مقدّمة للمرحلة الأخرى؛ فهذا يدل 
على أنّ هناك حكيما ناظرا إلى تطوّر الخلقة وتكاملها. 

وقانياء إن القادو عل تضبيز النطفة اتنيانا سويا اول بأن يكون فادرا 
فلل إعافقه إلى 'العناة تيوه أ تغرى: وللاناك قال استعاكة 

أي كيف يظن أنّه مهمل مع أنه يتقل من حال إلى حال ومن نطفة إلى 
علمة: 

4 نم كَانَ عَلعَةَ فَخَلَقَ فَسَوّى؟: 


أي إنّه سبحانه لم يقتصر على إنشائه على البسيطة» بل شاء أن يبقئ 


١‏ . عافر: لا5. 


سورة القيامة: الآيات 177 1٠‏ ونس 7لتوو وهأ اقب مي نان الو ل ا 1 
الانسان فيها ولذلك خلق له من جنسه أنثئ كما قال: 
فغ وفجعز مه الرَوْعَيق الذّكرَ والآلك4: 
أي جعل من الانسان الزوجين الرجل والمرأة» وهذه الآية تدلّ على 
إمكان المعاد كما قال: 
١ .4‏ ذلك بقادر عَلَى 2 يَحَيىَ امد ا 
زافق الخدديك عر النا رن غابته» كال لمااتولت هيد» الأية قال 
رسول الله يليد «سبحانك اللهم وبلى). 
وروي ذلك أيضاً عن أبى جعفر وأبى عبد الله له . 07 
تاوما معدل بالادة على اضقة القاين خوك إن القرا اتابن امكنان 
الحياة الأخروية ووقوعها بإمكان الحياة الدنيوية ووقوعها؛ وهو وإن كان 
طعيحا إلا أن القيائن اق الآنةاى سر ونلاك: قطنت :وهو سيعة كدر الله 
سبحانه» فلو كان المناط فى القياس قطعيًا لا محتملاً فلا مانع منه. بل المورد 
من قبيل القياس الآولويّ الذي هو حجّة حتّى عند المنكرين. 


كد وار وام 


أ. مجمع البان: لاا 


هَل أنّى عَلَى الإنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْر لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْ كُوراً* إِنَا 
حَلَنَا الإنَْانَ من تُطْفّ أنشاج تَبتليهِ فجَعَلنهُ سَويعاً بَصِيرأ* نا 


هَدَيْنَاهُ السّبِيل إمّا 0 َم كور إن أعْتَدْنا ا كاف سَلَاسِلَا 


وَاغْلالا وَسَعِيرا # إن اله 


كَاقُورا : + ينا يغرب بها د الله يفَجوُونَها جيرا * يُوفُونَ بالنّذر 
وَيَخَاقُونَ يَوْماً كَانَ ضَرَهُ مُسْتَطيراً * وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حب 
منكيناً وَتتيماً وَأسيراً:* إِنَمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ الله لا ترِيدٌ مِنْكُمْ جَرَاء 
وَلَا شُكُوراً #* نا نَحَافٌ مِنْ رَينَا يوْما عبُوساً فَمُطَرِيراً * فَوَقَاهُمٌ الله 
|| شَر ذلك اليؤم وَلفَاهُمْ ره وَسْرُورا * وَجَرَاهُمْ يِمَا صَبَرٌ واجَنَةٌ 
| وَحَرِيراً * مُتَكنِينَ فسيهَا عَلَى الْأرَائِكِ لا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْساً وَلَا 
رَمْهَريراً * وَدانيًَ عَلَيِهِمْ ظِلالها وَدُلَلَتْ مُطُوقُهَا تذَليلاً* وَيَطَافُ 





- 
#-ه 
6 


- 


بائه من اقضة واكوات كانت قوازيرا قواويرا ين فض 


يها تكن املتيد + وبطوت علي ولذاذ تغلدوة إذا راك 
حَمِبَْهُم ولو متكُوراً * وَإِذا رَايْتَ نَم وََيْتَ تَعيماً وَمُلْكاً كبيراً *» 
عالية قات الندس شيط و وامكرق ركارا اماو ا قد 
وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً * إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَرَاءٌ وَكَانَ سَعْيْكُمْ 


مَشْكُوراً * إن تَْنُ تنا لِك الَْْآنَ تيلا * فَاضْررٌ لِحُكم رَبك 


وَلَّا نْطِعْ مِنْهُمْ كما كرا * وَاذْكُرْ اسْمَ رَبك بُكْرَةَ صلا 3 
وَمِنَ اَّل فََسْجُدْ لَهُ وَسَبّْهُ لبلا طَويلاً * إِنَّ مولا يحِبُوَ الْماجِلَة 
وَيَذّوُونَ وَرَاءَهُمْ يَْما تَقيلاً # نَحنٌ خَلَقنَامُمْ وََدَْنَا أَمْرَهُمْوَإذَا 
سيئلة 6 وَمَا عدون إلا أَنْ ا اللهُ إن اللهَ كَانْ علسا حكها 2 


.2 م 26 امت ذه اع َ* 
و9 مه ده اماه غي:_ 8 عه - 8 - وا ا ده 
يدخل من تشاء فى رحمته وَالظالمين اعد لهم عذابا اليما». 





تسمية السورة 

كنيف الندزوة قر الرصعات تمن اسجماء: 

لاسا ٠‏ ؟. الدهر. 

الأمشاج. ان 

0. وهل أتى4: 
عددآياتها ومحل نزولها 

أمًا غلاة آناتها فهو إدى بوثلاون آبة رلا تخلاقت: 

وأمًا محل نزولها فجمهور المفسّرين من أهل السئّة على أَنّهها نزلت 
بالمدينة 17 واستثنئ بعضهم منها آية واحدة نزلت بمكة وهى: «فَاصْيرُ 
لِحُكْم رَبّك...4: واستثنئ آخرون تسع آيات منهاء أي من قوله: (فاضْيرٌلِحكم 
ريلك 4 إلى آخر السورة. 1 

وأما ما يقال من أنّ الأصمّ أنّها مكّية لأنَّ مبباضهاراى: اسسلويها) 
ومعانيها جاريان على سئن السور المكية!") 
.١‏ انظر: فتح البيان لصديق حسن نخان: 1112/31٠١‏ (وفيه: قال الجمهور هي مدنية)؛ وروح البيان 


للآلوسي: 55 / ١6١‏ (وفيه: وعن ابن عادل حكاية مدنيّتها على الإطلاق عن الجمهورء وعليه 
الشيعة). 


8 عم ا دونه وجراف الطالمن كن جاجد الغا والفييق /الجرم 1 


ولوامل 11 نارف انسور ةقان اللو المي الكد: 
لطول الآيات وعدم قصر الفواصل. 

وما التقيهوق فالظاف انها مدثة إلى اين :وفكزين ايقامن أو لين 
وأمًا باقي آيات السورة (أعنى: الآيات التسع الأخيرة) فحتمل كونه مدنياً أو 
فك 


والذي يدل على أن القسم الأول مدني هو قوله تعالى في الآية الثامنة 
الإو ايكون طعا على نكن وكيا و يكنا و أسراء ونين السعلوم ادال 
يكن للمسلمين أي أسير مشرك فى مكة المكرّمة. ومن المعلوم أن المراد من 
الاسير هو الاسير الحربي من دار الحرب يؤخذ قهرا بالغلبة» وأمّا تفسيرها 
بالسعوة من أهل القبله كما فين تفسير الطبري )١(‏ - فغير واضح؛ إذ كيف 
يكون مسجوناً وهو يطرق الأبواب -كما سيمرٌ عليك في شأن النزول ثم إِنّه 
اوعفد دول الدنى تيه للمسالمي: وميد يها 007 الشدذئى أن 
االمزاة بكو امل ل 

ووجه الرداءة أنه لم يعهد إطلاق الأسير على المملوك بعد تملكه. 

زوى التنيوطن مبغفده عن التعنين [البضرى ]كان الأمنارق عق كيد 
يوم نزلت هذه الأنة: <ويَطْيقون الطقام على خئة متكي وناو أبيرا © 

قال الآلوسي: وتسمية المسجون أسيرأ مجاز, لمنعه من الخروج» وأمًا 
تسمية المملوك فمجاز أيضاً لكن قيل باعتبار ما كان وقيل باعتبار شبهه به 
.١‏ تفسير الطبري: .101/١4‏ 


1 تفير الرازى: .5180/1١٠١‏ 


نور الاكان :خا تصن السوازة واسنات النزول 0 


في تقبيلة بأسار الأمر وعدم تمكنه من فعل ما فوع 1 و المعلوم نه لا 
يعدل عن المعنى الحقيقى إلى المعنى المجازي إلا بدليل قاطع وهو غير 
مو جود. 

وستتضح الخممة عند ؤرابة اننات الدرول: 
أغراض السورة 

تتحدّث السورة عن الإنان وأنّه لم يكن شيئاً مذكوراً ثم خلقه الله من 
تكلفة مقا 

ا 

ثم تتحلاث 0 جزاء الكفار والابران ثم عن القران الكريم والذعوة 
الى كذكر لوت دوكر واصياة ونين إل اسان الاتبان تن اتات اد 
الطريقين؛ ولكل جزاؤه. 
أسباب النزول 

ذكر غير واحد من الفقوي يعت نزول هذه البيوزرة اى اتفيها من 
آياتها الأولى هو: أنّ الحسن والحسين يني مرضا فعادهما رسول الله يَِيهٌ فى 
ناس معهء فقالوا: يا أبا الحسن لو نذرت على ولدككء فنذر على وفاطمة نيش 
وفضة جارية لهما أن برئا مما بهما أن يصوموا ثلاثة أيام؛ فشفيا وما معهم 
شعير. فطحنت فاطمة صاعا واختبزت خمسة أقراص على عددهم 
فوضعوها بين أيديهم ليفطرواء فوقف عليهم سائل فقال: السلام عليكم أهل 
بيت محمد مسكين من مساكين المسلمين أطعمونى أطعمكم الله من موائد 


.١‏ روح المعاني:1571/19. 


1 000[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ذ[ [ [ز [ |[ ا 


الجنة فآثروه وباتوا لم يدّوقوا إلا الماء وأصبحوا صياماً. فلمًا أمسوا ووضعوا 
الطعام بين أيديهم وقف عليهم يتيم فآثروه. ووقف عليهم أسير في الثالثة 
ففعلوا مكل ذلك قلمًا أصخرا أخذ علن رضي الشاعنة بيد الحسن 
والحسين وأقبلوا إلى رسول اللْهي فلما بصرهم وهم يرتعشون كالفراخ من 
شدّة الجوع قال: ما أشد ما يسوءنى ما أرى بكم. وقام فانطلق معهم فرأى 
فاطمة يه فى محرابها قد التصق ظهرها ببطنهاء وغارت عيتاهاء فساءه ذلك» 
فنزل ععريل وقال هناها با محمد انان فى آهل نكلك: فاقراء الور 01 
ونقل هذه الرواية بعينها الرازي في فسيره7 

ثم إن جمعاً من العلماء والمفسّرين من أهل السنّة ومن المعتزلة» فضلاً 
عن الشيعة, ذكروا نزولها فى حى العترة الطاهرة» منهم: 

1 أبو حفن الأسكافي(المقونى 11م قال .كن :وسالتة الع درة بها 
على الجاحظ: وأمًا اتقاقه فقد كان على حسب حاله وفقره وهو الذي أطعم 
الطعام على حبه مسكينا ويتيماً وأسيراء وأنزلت فيه وفى زوجته وابنيه سورة 
كاملة من القرآن.7") 

لانن عبذريه اندلب الطالكن (المقوفن ار 1 

أبن ساف اللعلي ( الت ب 0 


.١‏ تفير الكشاف للزمخشري:191/5, رواه عن ابن عباس. 

.111/15: تفسير الرازي‎ .١ 

.٠7‏ نقض العثمانية:514,. 

8 . العقد الفريد:2014/0 عند ذكر احتجاج المأمون على الفقهاء في فضل على َيِة. 
©6. تفير التعلى: 84/8/٠١‏ ؟١1,‏ 


ورة الانسان: أسياب النزول محي اي ا اب ا ا ا ال 1 


؛ الحافظ ابو كوت وي 

. أبو الحسن الواحدي (المتوفى /17ه).7") 

1 أبو القاسم الزمخشري المعتزلي (المتوفى 077ه)» كما مرْ عليك. 

/. فخر الدين الرازي الشافعى (المتوفى 7١1ه)‏ كما مرٌ عليك. 

4 القاضئ تاضر الدين البيشناوئ الثنافعق (المتوفى 6نته) 0 

4. الحافظ عبد الله بن أحمد النسفى الحنفى (المتوفى ٠1‏ /ام) (؟) 

5 الخنية :و شهكرة الفوى التاففن العتر ف 1م 

إلى غير ذلك ممن نقل أن سبب نزولها كان في حقٌّ العترة الطاهرة. 

وقل أنزى تجها لاض عددمن قز .عير نوول. الموزة اق هيه 
الإطعام إلى أربع وثلاثين د ومحدثا ولعله لم يستوف أسماء جميع 
الناقلين. 

وقد صرح كُلُ من محبي الدين ابن العربي(المتوفى 178ه) والسيد 
محمود الآلرسي البغدادي (المتوفى ه) بأنّ نزولها في على وأهل بيته 
مشهور بين الناس» ثم نقل الالوسى هذين البيتين فى مدح علئ ل2ة. 
امال يعمس سدس أعات ف امات 
١‏ . الدر المنثور:8/١571.‏ 
؟ . أسباب النزول: .19١‏ 
". تفسير البيضاري: 001/1. 


. تفسير النسفى: 518/1 
0. تفسير البغوى:51/8١1917,‏ 


لك 11 1 ااا 


١ 5 0 3 ٠. 8# 2 َ _ 2‏ 
وهل زوجت غيره فاطم وفى غيره هل أتى هَل أتّى) ١‏ 
شبهتان للرازي 
إنْ فخر الدين الرازي مشهور بالتشكيك حتى فى الحقائق الواضحة؛ 
ولذلك سمّى بإمام المشككين. فقد عاد. بعد ما ذكر سبب النزولء إلى إيراد 
شبهتين يريد بهما تعميم الآية إلى غير العترة الطاهرة أيضاء وإليك ما تمسّك 


به من الشبهتين: 
الأولى: إن الموصوفين مل المنفات ساكوزرن كمي 0 
وتخصيصه بجمع معيئنين معينين خلاف الظاهر, ولا ينكر دخول على بن 


طالب يذ فيه؛ ولكنه ا داخل فى جميع الآيات الدالة على شرح 0 
التطبعية أفكها آله وال نيه افهكذا غيره من اتقياء الصحابة والمناومين: 
فحينئذٍ لا يبقى للتخصيص معنى 17" 
يلاحظ عليه: أنّ الرازي -مع توغله فى المنطق والفلسفة قد خلط بين 
القضية الحميقية والخارجيه. 
أما الأولى: فهي عبارة عن حكم كلى محمول على موضوع له مصاديق 
قوز لفان نك قله سييدانة لون على النّاسٍ حِجٌ البتيتٍ من استطاع إليه 
شيواكة! "١‏ وقوله سيسانه كما عار الب الوار كول" الذي اعيرا وعيلوا 
الصّالِحات فَلَهُمْ أَجِرٌ غَيرْ مَمنُون» (4) 


ا روح المعانى:101//59١.‏ 
؟. تفسمير الرازى: .111/٠١‏ 
*. آل عمران:/ا4. 


؛ . التين:1. 


شبهتان للرازي يريد بهما تعميم الآية إلى غير العترة الطاهرة 224 والاجابة عتهما 0000 


0 ا 5 ساي 2 

والآيات الواردة فى سورة «هل أتى» من قبيل القضية الخارجية حيث 
تحكى عن جماعة يوفون بنذورهم وبخافون أهوال يوم عظيم ويطعمون 
الطعام لأولئك الأصناف الثلاثة» قاصدين بذلك وجه الله راغبين عن أية 
مكافأة أو ثناء ممن أطعموه فهذه الآيات ليست من القضايا الحقيقية حتى 
يشترك فيها كل من يأتون فى المستقبل ويطعمون الطعام للفقراء والمساكين» 
ومن حاول أن يرجع هذه الآيات إلى القسم الأوّل فقد نازع وجدانه. 

الشبهة الثانية: إن لكين يقولون هذه الآيات مختصة بعلى بن أنئ 
طالب؛ قالوا: المراد من قوله: وِوَيُطْيِمُونَ الطَعَامٌ عَلَى حب مِمْكِيئا وَيَتِيماً 
مرا هنا وكناء اندم ليذ أطعم المسكين والقيم :الا بتي» 5 الذزين 
يقولون: الآية عامّة فى حق جميع الأبران فإنّهم قالوا إن إطعام الطعام كناية 
عن الإحسان إلى المحتاجين ومواساتهم بأي وجه كان( 

يلاحظ عليه: أنّه لو كانت الآيات بصدد بيان الاحسان إلى المحتاجين 
ا ا د باك 
ل وقوله: نما الحَدَقَاتٌ لِلقْمَر م 0 


.١‏ تفسير الرازى: .111/١‏ . آل عمران:؟4. 


0 البقرة: 17/5 


حكن بام دا لمات لعية ااجيه ل بيو مجعو كه لظا اين عن بقعي العران العبين /الجزه 1 


والكولتة قلرئهة قفي الققاي:ة التارييق واف شيل اللورو اب العسبيل 
َريضَةٌ بن الل و الله عَلِمْ حكيم1" 00 

ولكن سياق الآيات يحكى عن عناية خاصّة بمن وردت فيهم هذه 
الآيات من الوفاء بالنذر أولاء والخوف من يوم كان شرّه مستطيرا ثانيا» ثم 
إطعام أولئك الأصناف الثلاثة ثالثا. 

وأخيراً - أقسم بالله - لو دلت رواية ضعيفة على نزول هذه الآيات فى 
حقٌ بعض الصحابة ‏ غير على إاة ‏ لما خطرت على قلب واحد من 
المذكورين الرازي وغيره -هذه الشكوك والشبهات» لكن القول بنزول هذه 
الآيات في حقٌ علئٌ وأهل بيته ثقيل على من فى أذنيه وقر عن سماع الحق 
راقم 

وقد خرج بنا البحث في هذا الموضوع عن الايجاز إلى الاطنابء لأنَا 
لمسنا أن غير واحد من المفشرين تقل عليهم التصديق بسبب التزول؛ فلم 
يذكروه فى تفاسيرهم, ولم يشيروا إليه مجرّد إشارة» ومنهم سيد قطب, الذي 
زعم أوَلاً أن مكيّة السورة ظاهرة جدأ من موضوعها وسياقهاء وقال: بل نحن 
نلمح من سياقها أنّها من براكير ما نزل من القرآن المكي.. تشي بهذا صورة 
النعيم الحسّيّة المفصلة الطويلة» وصور العذاب الغليظ, كما يشى به توجيه 
الرسول تَلايْظة إلى الصبر لحكم ربّه. وعدم إطاعة آثم منهم أو - 

ثم بالغ في تاكن رابك ؤقال» واعتمال' أن هذه المورة عندتية دفي 
نظرنا-هو احتمال ضعيف جدَاء يمكن عدم اعتباره!!!0") 


١‏ . التوبة: علا 
؟ . فى ظلال القرآن: 594 //7717. 


وها نحن نناقش رأيه من وجوه: 

الأوّل: أن الصور الحسّيّة للنعيم والعذاب لا يختصٌ بالسور المكيّة بل 
اشتملت عليها السور المدنية؛ مثل سورة الحيّ,!' التى رُوي عن ابن عباس 
وابن الزبير والضحّاك وقتادة أنّها نزلت بالمديئة» ومّن قال بمكيّتها استثنق 
منها ثلاث أو أربع آيات وَِهَذَانِ خَصْمَانٍ احْتَصَمُوا فِي رَبَّهِمْ -إلى قوله ‏ 
غذات العريو ع 1119 وهل لآ يانه موكوت انيه ضور لطدانيه ال 00 
وممًا يدل على مدنيتها ما أخرجه البخاري» ومسلم؛ والترمذي» وابن ماجة. 
والطبرانى وغيرهم عن قيس بن باد أنّه قال: (سمعتٌ أبا ذرَيِك يُفسم: لنزلت 
هؤلاء اشاقن هؤلاء الرهط الستة يوم برا" ا يعاق: الذين تبارزوا يوم 
بدر وهم: على وحمزة وعُبيدة بن الحارث. وشيبة وغتبة ابنا ربيعة» والوليد 


بن ع 010 


تذكر أن الأجكاة (يتيل قطن) لل كه أرضاء الن :عيبي تزول: الأباف 


" -(لا) . 2 ب ٍِ . . 
المتقدّمة! فى حق علئ وحمزة وعبيدة بالرغم من وروده فى روايات 


.170/ 5١ انظر: الميزان فى تفسير القرآن:‎ ١ 

. الحج: 51-19 

"'. انظر: الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى: 71-171/1؛ وروح المعانى للآلوسى: .1١5/11/‏ 

1 نا فعلعا سورة سيق حملن لتر انا دنه تسن تراس الفدرر الشي اتيت 
والعذاب. وممّن قال بمدنيتها عكرمة والحسن البصري ( كما فى رواية البيهقي) وقتادة ( كما فى 
رواية أبي بكر الأنباري). وابن عباس ( كما في رواية ابن المُريس). انظر: الإنقان في علوم 
القرآن: 597/1١‏ -55. 

4 . صحيح اليخاري: 8/7, كتاب السغازي. رقم 7453/4 

. صحيح البخخاري: 7/ 8-317 , الأرقام: 7476- 94717 وصحيح مسلم: 118١‏ كتاب التفير. 

. فى ظلال القرآن: /70/ 47-45. 


ل 


4 العامة ويانية الطالنين فى تمتعيرالقزان الحَدين الح ١‏ 


المتسهية وفرهبانااومكذا أعفل مفائر الرواينات القعمحة الجعانة 
بنزول الآيات فى حقٌ العترة الطاهرة (علىّ وفاطمة والتحسن والحسة )كاه 
التقليي اكوزواية العامة 

الثانى: أنّ توجيه الرسول إلى الصبر لحكم ربّه وعدم إطاعة آثم منهم 
أو كفو قد ورد فى الآية (51)» وهى الآية المكيّة الوحيدة فى السورة (علئ 
ولامسسير ا انع ب نبل ف لقعم اقيق يميق الستوزة (الآينات الع 
الأخيرة منها) الذى ذكر أنه نرل يمكّة كمامة علياقه فل مخل إذاء لهذا 
الإشكال بعد أن دلت الروايات وأقوال المفشرين على أنّ القسم الأوّل من 
الور 

الغالث: اللاشاول فى “رذ قليقه التفعفه ميق شان القول تمدثة 
الشورة أن عدف اليم الأول غنها يرولاك وقول زد يض الرواناف أن 
هذه السورة مدنية)!؟» مع أن الروايات وتصريحات المفسّرين بمدنيتها 
كثيرة» ومنها: 

- رواية البيهقى عن عكرمة والحسن البصرىي.!0) 

- روابة ابن الضريس عن عطاء الخراساني عن ابن عباس(" وروي 
عنه أنّها مكّية.(" وهو يعارض ما تُقل عنه مستفيضاً أنّها نزلت فى المدينة 
وأنّها نزلت فى أهل البيت 0جة. ٠‏ 


. (الآية 77 من سورة الأحزاب)‎ ١187575 فى ظلال القرآن:‎ .١ 
من سورة آل عمران).‎ 1١ (الآية‎ 099 / ١ ان القرآن:‎ 
.1577/ 5١ انظر: الميزان فى تفسير القرآن:‎ .'* 

؛. فى ظلال القرآن: 11/4 6.لاتمان: 300/1 
ل اه ب /ا. المصدر نفسه: 59. 


فووا ممتي فوم بع فلع ا عا 1 

ول مجان (؟) 

ول ا 

- قول الكلبي.!' وتُقل عنه أنّها مكيّة .!*) 

وممن صرّح من كبار المفسرين بأنّها مدنية: أبو جعفر الطبريّ'"2» وابن 
كيز الديت 1" بواغزون: 

ل ل ل 
(الأسير) الذي عد فيمن أطعمه هؤلاء الأبرار لأنّه من الواضح -كما قلنا - 
المسلمين لم يكن لهم أسير (وهو الحربئ الذي يؤخذ قهرأ من أهل 1 
الحرب) في مكة المكرمة. وهذا يشهد على نزول السورة (أو الآيات التي 

تتضمّن الإطعام) بالمدينة المنؤرة. 

دأ شفاقو ققد قار الع سه الترول عابر وقال: والأصمّ أنها 

فكيه وب إلى أن قال: إلاما روي من أن آية (وَيْطمِمُونَ الطْعَام علَى حب نؤلت 
ال را 
أخرى؛ ولم يكن للمسلمين أسرى بمكة حملاً للفظ أسير على معنى أسير 
وان 

ثم إن شيخنا الطبرسى قد ابتلى بما ابتلينا به وقال ‏ بعد ذكر الروايات 


١.الاتقان: "٠‏ . روح المعاني: 16١/74‏ . 
837 المصدرتفيه .شخ الييانة. 155/1 

. جامع البيان: ١4‏ / 3147 دار ابن حزم؛ ودار الأعلام» 1ه 1001م 
. تفسير ابن كثير: 77 / /077, دار الفكر. 

4. التحرير والتنوير:9؟/5814, 


1 ا ا مع ا قاو الى طن عقنة الطالسن فى تمن العوا نالمبينة 7 الح 


الدالة على نزولها في حقٌّ على وأهل بيته لق _: قد انّسع نطاق الكلام في هذا 
الباب حتى كاد يخرج عن أسلوب الكتابء وريما نسبنا به إلى الإطناب 
ولكن الغرض فيه: أنّ بعض أهل العصبية قد طعن فى هذه القصّة بأن قال: 
ون دوا و اسك ان اها كانه لس واج فلن أنه 
مشترعة : عراة على الله ستحانة) 'وعداوة لأها :حك رنسر قحست 
إيضاح الحق فى ذلكء وإيراد البرهان فى معناهء وكشف القناع عن عناد هذا 
المعائة ف ' واوا 7 

وممّن أنكر نزول السورة في العترة الطاهرة» ابن تيميّة!") المعروف 
بالكلا أل التيحاف ركان نا د محف لحاس انراد ام ا 
ل ْ 


الآيات: الثلاث الأولى 


وهل اتى على الإنسَانِ حِينٌ مِنَ الذدهر لم يَكنْ شيا مَذْ كورا* 
إِنَّا خَلَمَنَا الإنْسَانَ مِنْ نَطفَة أنشاج تَبْتَلِيهِ فَجَعَلَاهُ سَمِيعاً 
ترا 3# اناعد ينا الكبيل اما شاكرا و اما كفو را»: 
المفردات 

هل: أداة استفهام, وربما يقال أنّها في الآية بمعنى «قد»؛ ولكن الظاهر 
أن اللفظ استعمل فى معناه الحقيقى أي الاستفهام -غاية الأمر, أنّ الاستفهام 


.١‏ مجمع البيان:557/4. . منهاج السنّة:50/1. 
". لاحظ: ابن تيمية فكرا ومنهجا: 1737/3557 


سورة الإنسان: الآيات 5-١‏ 0 [# |[ز[ |[ 1ض 


إرالطلت: القيم را حرو لطالته زر و ليع طلقا رايط لو ععا طني ري 

الكناية. وبذلك يظهر أنّ أداة الاستفهام مطلقاً تستعمل في معناها الحقيقي» 
عابس لان ركوة ترصن والتكلت الدوويرا شرق حير «الشتفين ماري 
والتوبيخ والإنكار. 

الحين: وهو عبارة عن مقدار مجمل من الزمان مردد بين القليل 
والكثير. 

الدهر: الزمان الطويلء وربما يُراد به مطلق الزمان ؛ لقوله تعالى:ذِوَما 
يُهلكنا الآ الدّهر» 07 

أمشاج: جمع مشج كسا جمع سببء بمعنى الخلطء 1 به 
000 

نيليه الأخاضه التعها لها اعدف مل ال الع رو ايراد اعجار 
الإنسان في العمل بالتكاليف. ْ 


التفتتثير 


١‏ هل أتى عَلَى الإنَانٍ جين ِنَ الدَهْرٍلَمْ يكن سَينا 

ا 
الآية تمهيد للآية الثانية التى تدل على خلق الانسان من نطفة أمشاجء 
والترض سمل الانتنان كان" الاعتزافا ,أنه مع عليه رفن رهق النتشير لم 


.74 الجائية:‎ . ١ 


1 مودي ميدي رو عجوو وو وا بجموةا مة لكل البيى ف قحي التران الحطين اله 14 


يكن فيه شيئاً مذكورأء والنفي متوبّه إلى القيد ‏ أعني: (مذكوراً) - والمقصود 
أنّه لم نا ار لي ناظرا إلى نفي لقوق أصيلً لأنه لاف 
الواقع؛ إذ المادة الآوّلية للإنسان كانت موجودة من التراب والماء. 

والمراد من الانسان جنسه بقرينة ما يأتى فى الآية التالية فالانسان 
اودع تترالى نوترفيا ل الوك الم :ول قز كربا سد ر طول 
الأسنان )كرزان كانة د وذ كن بالمراد: الت اتخلى سيا" لاتضان: 

ومن عجائب التفسير حمل الآية على تكامل الأنواع (نظرية أصل 
الأنواع) حيث إِنَّ الآية لا تنفي شيئية الإنسان وإنّما تنفي كونه شيئا مذكوراً, 
ناذا صمت إليها الآية الثالية ساد مته :وحنو هواين النطوو: 

يلاحظ عليه: بأنّه تفسير بالرأي, والآية بصدد إلفات نظر الإنسان إلى 
صانعه وخالقه وأنّه لم يكن شيئاً قابلاً للذكر بل خالقه هو الذي أخرجه من 
العدم إلى الوجود, وأين هذا من حديث (تكامل الأنواع) نظرية التطوّر 
(الدارونية)؟ 

وحصيلة الكلام: أنّ الانسان الذي كان حينا شيئا لم يذكرء ثم صار نطفة 
أمشاجء ثم انتقل من مرحلة إلى مرحلة إلى ان صار إنسانا كاملا» يسمع ويرى 
ويفكر ويعقل ويستكشف اسرار الطبيعة» ويخلق الحضارات؛ واحدة بعد 
ار 

وعندئذٍ يأتى هذا السؤال: مّن الذي نقل الإنسان من شيء لا يذكر إلى 
درجة صار معها خحادتا ومسخُحراً؟ وليس الجواب إِلَا القول أن قدرة عظيمة 
هى التى أخرجته من المرحلة البائدة إلى هذه الدرجة التى تبهر العقول وتكل 
الألسن عن بيانها. ْ 


سورة الإنسان: الآيات ١-١‏ حم و كا انوا ا ا نايد عو لبا ب ا 1 


وعلى هذا المنطق الفطري يعتمد القرآن عند هداية الناس إلى المبدأ 

والمعاد كما هو واضح لمن سبر آياته فى كلا الحقلين. 
3ن خلف الإنقان د قلق أنتاح تكله تكتكاة سينا 
تصيراك: ْ 

المراد من الانسان هو جنسه لا خصوص أبينا آدم لذ بشهادة أن الآية 
د عن بدء خلق الانسان من نطقة أمشاج, ولو كان المراد هو ادم ابو 
البشر لكان عليه أن يذكر مبدأ خلقته وهو التراب, كما قال: (إنَّ مَكَلّ عِيستَى 
عِنْدَ الله كَصَتَلٍ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ ثُرَابٍ ثم َال له كن مبكو 00 

نما المهم تبيين المراد من النطفة المخلوطة؛ فهنا احتمالات: 

١‏ أنَّ المادة 3 الى يُخلى هنها الا نبنان مركة عن عط ارك شرع رن 
الأب(الحيمن) وجزء من الأم(البويضة) وبهذا تكون الآبة في مقام الردٌ على 
الفكرة الجاهلية» التى ترئ أن الأب هو وحده مبدأ الولد وأمّا الأمّ فليس لها 
دور سوى كون رحمها محلا لنمو النطفة وتطوّرها. 

إنّ النطفة تتركّب من أجزاء كيميائية: نباتية» ترابية إلى غير ذلك من 
العناضي ]الت «تبعمينها اللعلفة. 

ما ورد فى «نهج البلاغة» حيث يصف الإنسان بقوله:«مَعْجُوناً بطِيئة 
الألوَان 8-0 ْ 5 ال تلتق وال مواد الها ا ماق 
المََُاينَة' و الشوز لوزيو الله والكقودوالهساء؛ والسرون” ِ 


١.آل‏ عمران:09. 
0 نهج البلاغة: الخعلية .١‏ 





.1 عع و ا دض مع نه ةا لالت فى مين القرا القيوة, الجر 1 


إن الإمام عليه ليذ فى شأة الجمل د ثلانة: 

أ. الانسان مخمّر بطيئة الألوان المختلفة كاختلاف أجزائه؛ فإنّ بعضها 
أبيض كالعظام والشحمء وبعضها أحمر كالدم واللحم» وبعضها أسود كالشعر 
وحدقة العين. 

دا الأ شاه الفؤ تلقةا ا :عكر با فياه مز قلنة كالانتلذت؟ الموجوة ينرق 
العظام والأسنان. 

ج. الأضداد المتعادية والأخلاط المتباينة من الحرّ والبرد والبَلَة 
(الرطوبة) والجمود(اليبوسة) والمساءة فى وقتء والسرور فى وقت آخر. 

ولعل الحرّإشارة إلى الصفراء» والبرد إشارة إلى البلغم, والبَلّة إشارة إلى 
الدم؛ والجمود إشارة إلى السوداء17) 

فإذقلت: أي صلة لهذه الأمور بنطفة ذات أمشاج. فإنٌ القرآن يركر على 
وجود الاختلاط فى النطفة لا فى الإنسان الكامل المولود. 

قلت: إِنّ الصفات المتفاوتة كانت موجودة في النطفة؛ فإنّ المورّثات 
(الجينات) تحمل هذه امون المتعادية بالقَوّة وإنما تصير بالفعل بعد خلق 
الإنسانء وذلك أن الصبغيّات (وهى أجسام خيطية مكونة من الجينات 
وتستقرٌ فى الخلية) التى تكوّن صبغيات الجنين وتحدّد خصائصه وسماته 
الموروثة» تتحد من الحيوان المنوي والبويضة. 

الل اذ أن« انمه ععول عورا مايل لمك عرف إذ الاشنا دان 
على غرائز مختلفة؛ مثلاً جبل على العدل والإحسان وفي الوقت نفسه مجبل 


.011/7 منهاج البراعة:‎ . ١ 


سورة الإتسان: الآيات 7-١‏ ا ل وتيا سو اما ا خسف ابم وو ا 0 





على حب الذات والمالء إلى غير ذلك من الغرائز المختلفة التى تشكل واقع 
الانسان. 

ولعل الاحتمال الرابع أوفق بالنسبة للآية التالية. وبذلك يمتاز الإنسان 
عن سائر الموجودات الحيّة العاقلة ( كالمّلك) فكل مسيّر فى طريق واحد 
وليس له الخيار فى تبديل مسيرة فالزئب مجبول على الافتر وام الا يلد 
مجبول على الفتك. والمَلّك مجبول على الطاعة ليس لهم أي خيار في 
الخروج عما تُجبلوا علي لكن الإنسان خلق بقابليات؛ والمورّثات (مكانيات 
جاده تحياه العبات ) الى نهو #عتراف"القوائلالمسكلنة الما 

وكان تناكل" 0 لغاذا اخلى نيد القايليات: المضفاةة؟ والجاتءنا 
تفن قولة قال تكلب مجعلا سميعا تصير اه أي" الكناية سر لق 
الإنسان بقابليات متضاذة وغرائز متباينة وفطريات متعادية -هو ابتلاء الإنسان 
بعد صيرورته سميعا بصيراء فمفهوم الاية: خلقناه بقابليات متضادة وجعلناه 
سميعا بصيرأ مختارا فى سلوك أي .واحدة:منهاء كل ذلك لغاية الأبتلاء. 

أرقيو لدان جز تياف اا كيد الالو يعي سد 
للتزقل بد فق قلي الريوضى إلى غاشموهي متيو ياف انة ادال على 
النيذا والساد ويفيم كلئة الف القن تأتددين مطانيياء)ة بال الزيال 
وإنزال الكتب فيدعوه البصر والسمع إلى سلوك سبيل الحق والسير فى مسير 
ألحياة بالإيمان والعمل الصائح. فإن لزم السبيل الذي هدي إليه أدّاه إلى نعيم 
الأبد والافان عذاك مل 07 

ثم إِنّه سبحانه ذكر من أدوات المعرفة ما هو أشرفها وأعظمها فائدة ‏ 


.51١/7١ الميزان فى تفسير القرآن:‎ .١ 


00 ال ا اود نج ساب ةلالد قي لتك لفران العرى الكو 


2 اح والبصر 0 فأدوات ب ا كر أشار 


و 


ابم ل كمون شَيًا وجَع1َ لَ كع الشَحم و لحار وَالأَقْيِدَة ا 
0 

ولول اللراف يع الخداق فو لتك هل خالل المد هن كرتسيالكا 
سبيل الطاعة أو المعصية؛ لأنّه سبحانه أبصر بحال عباده» بل هو خروج 
القابليات إلى الفعلياتء فإنّ فى كل إنسان قابلية للطاعة والعصيان غير أنّها 
تكنو ةمحر هالا تهان والتعوا د بسيو مالبالققة إلى كنا بالقنا : 

فقد كان في نخلقة إبراهيم الخليل 8 ملكة الطاعة والتسليم إلى درجة 
كان مستعداً لذبح فلذة كبده فى طريق أمر الله سبحانه؛ ولكنّها كانت مكنونة 
وسر كيد افده ولا انها سودت ين الله إلى الفعلية» وينعكس الأمر في 
طزاقيت الزمان ففي كل واحد منهم 53 العضيانة وال عائنة إلى كمد يكف 
فيه لفل الأزرياء لغاية صبانة سلطه اعرد الذي بعتن عله وتيا 9 
تصير أمرأ بالفعل إلا إذا ابتلى بمواقف تظهر فيها مكنوناته النفسية. 

َإِنَا هَدَيْنَاةُ السّبيلَ ما شا كرا وَإِمًا كَفُورأ»: 

إن الاختبار رهن وجود الهداية؛ فإنَ الآمر الذي هو بصدد اختبار 
مأموره يجب عليه بيان ما يطلبه منه وما ينهاه عنه إذ لولا البيان لكان المأمور 
ف طن لكين ولدائفة منبر 811 إلى 1ن الذقاق كاقلن دان 
الإنمناق إلى النتسنا نميو لكاي والعراتم والحقي) عادفال ميات واناهديناء 


١‏ النحل:8/,. 


سورة الإنسان:الآايات 7١-١‏ ل ا ل 2 


السَّبِيلَ4 فكان الابتلاء مقروناً بشرطه أعنى: الهداية. 

ثم إن الهداية إمّا تكوينية» أو تشريعية. و ريد بالارلين خلقة الإنسان 
على نحو يميّزبه -فى عالم الفطرة السيّئ من الحسنء ومثال ذلك: أن العمل 
بالميثاق حسنء ونقضه قبيح. أو أن مجازاة الاحسان بالاحسان حسنء 
ومقابلته بالقبيح» قبيح. 

وقد أشير إلى هذا النو م ال ل ب العزيز فى غير واحدة 

من الآياتءكما في قوله م ا فحووكا وتفوا من قله 

ير 

وأمّا الهداية التشريعية فيراد بها إرسال الرسل وإنزال الكتب منذ أن فتح 
الإنسان عينه على هذه الدنيا إلى يوم القيامة» قال سبحانه: (ِكَانَ النَّاس أَمَّدَ 
اعد في َبَعَتَ الله النَيينَ شري رو الور" نوفا تسيدانة ركد ارفلا 
يَشَلنًا بالبكتَات وَانْرلنا مَعَهُحٌ الكتّاب وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ النّاس بالقضعط)! ؟). 

لكن الناس أمام هاتين الهدايتين بين شاكر وكفورء ومطيع وعاصء 
فمن أدّى شكر النعمة وعرف صاحبها وسلك الطريق التي رسمها صاحب 
النعمة فهو شاك وأمًا من اعرمن عن شكر ضاخب النعمة واستكبر عن 
طاعته وعن الانقياد لأوامره؛ واتّبع هواه وخطوات الشيطان؛ فقد صار كفوراً 
بنعمة الله اعتقاداً وعملاً 


؟ . البلد: .١٠١‏ 
”. البقرة:117. 


. الحديد:50. 


1-4 ل ل ا ا منية الطالبين في تفسير القرآن المبين /الجزء 55 
الآيات: الرابعة إلى السادسة 


دنا أْتَدْنَا للْكَافِرِينَ سَلآسِلاً وَ أغْلالَا وَ سَعِيراً * إن الابرَارَ 
يَسْرَبُونَ مِنْ كَاس كَانَ مِرَاجُهَا كافوراً * عَيْناً يَْرَبٌ بها عِبَاد 
الله يُفَجَرُونَهَا تفجيرا». 
المفردات 
أععد قا ان نال انوكت ليه ا 01 
السلاسل: القيود المضنوعة من حلق الحديدء تُقيّد بها أرجل الججناة 
والاسرى. 
الأغلال: ع اوم تم م من جديه 0 
وتقاطايها الململة تال معان ؛ اذ الأَعْلالُ في أَعْنَاقِهِمْ وَالتكّلآسل6 "2 ولعل 
البيئات تختلف فى تقييد المجرمين؛ إذ ريما يجعل الغُل كو الأيدي, قال فى 
المنجد: هو طوق من حديد أو جلد يُجعل في اليد أو العنق.7) 
التشتروين الكبم القهايا الناروتوهن العاف والا يدان 


الأبرار: جمع الب وهو المُكثر من : موطو ماقام الله اه 
قال: وإنَا كنا مِنْ قبل نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَدّ الَحِيجُ74) والبر: الطاعة» والاحسان. 


31 غافر: الا. 
“'. المنجد:605, مادة«غل 4. 


غُ الطور:18,. 


سورة الإنسان:الآيات 3-4 اسم خا ده اا 


للتخفيف من حذتها وأخرى بغيره؛ كما سيوافيك. 
الغاص :إناح الخراك إذاكان افولا تيم كاه إذالم وك فيد ترات 
الكافور: مادة عطرية تستخرج من شجرة الكافور وتستعمل في 
الطت 007 
التفجيرة شق الشئوء كا قال محا نورق ا الاو 0 


م 


ويطلق الفجر على الصبح, لأنّه يشقٌ الليل. 
التفسير 


تقدّم فى الآيات السابقة أن الإنسان البالغ السميع البصير على قسمين: 
شاكر وكفورء وفى هذه الآيات يريد سبحانه بيان ما تجزى به الطائفتان» فقدم 
جزاء الكفور باختصار بخلاف جزاء الشكور الذي فصّل فيه ترغيباء فقال: 

. «إنا أعْمَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلآسَِاُ وَأغْلالاً وَسَعِيرأه: 
أكد الوعيد بلفظ هِإنَّاهِ لادخال الرّوع والقرع فى قلوب الكافرينء ولعل 


في التعبير عمًا أعد للكافرين فى الجحيم بِ«ِأْعََدْنَاهِ إشارة إلى أنّها مخلوقة 
توضوةة سالا ول اهيا لكان لعي حقه بالاعداه يعدا . 


والاشكيق الاياتة: المفوعة تحيت "تكير انه اهل اللكافريق ثار ا حاسة: 


.141١:دجتملا‎ : لاحظ‎ .١ 


ا الفمر: 7 1 


ل ماي امك االو كا لات نا قو امار تبج فيه الطالين فى تفسير القران الحين الج ؟ ا 


وسلاسل للأرجلء وأغادلاً للأعناق» ولا أظن أنّ ثمّة عقوبة أشدٌ من ذلك 
بيك تعرقة القازدووة انتيد يطعا القراق هنا لاه مقي بالمناسل 
والأغلال. 

وأمّا الطائفة الثانية أي الذين سلكوا طريق الشكر فعيّر عنهم بالأبرار 


ار ا ره 
4 


ابتدأ سبحانه فى وصف نعيمهم بنعيم لذة الشرب من حمر الجنة ؛ لأنَّ 
الناس كانوا انول ف شربها وتحصيلهاء فلذلك وعدهم بهذا الجزاء مع 
وجود الفارق بين تمر الدنيا وخمر الآخمرة. إن خمر الدنيا توجب الصداع 
وذهاب العقل ؛ بينما خمر الجنة كما يصفها سبحانه: ولا فِيهَا غَوْلُ وَلَا هُمْ 
عَنْهَا ينْرَفُونَ2174» والانسان الساذج قد يتصوّر أن جزاء الأبرار هو الخمر التى 
ومني ميدله اش اران تزه عرنها الكل والطتدو تهات وا 
رِجْسٌ من عَمَلٍ الشَيْطَانٍ فَاجْتَبُو لَعلَكُمْ تُفْلِحُون؟". 

ولكنة غفل ماد كزوابن عناسن فى الاجابة عن أمتال هذه التصورات» 
كيك "تال 9 ونا كو افاي القر فسن فى اله فين عنلاقي انين لأ 
الي ٠‏ ْ ْ 

وحقيقة الأمر أنّ اللغة البشرية من غير فرق بين العربية وغيرها تعجز 
عن بيان المعارف لماو ال روي لان كلف الالماط,وحتميف التماوق 








.١‏ الصافات:8. ؟ . المائدة:5. 
"'. التفسير الكاشف:179/7]. 


سورة الانسان: الآيات 1-14 جه حسافا لتك الا وسوس سلسو 


المادية التى هى في متناول الإنسان» ولم يكن هناك بد من تكليم الناس 
بالالفاظ التى كانوا يمارسونهاء فلذلك يعبّر عن اللذة الخارقة للعادة بالكاس 
والخمر مع أن بين الخمرين بون شاسعا. 
تداز أ رين اسن الكاقى بوة للختت عجارا ينادقة لجال والمامل »تطبر 
ما يأتى فى الآية ١٠/‏ من هذه السورة: لال ا كار نيا 
اناه كول «منٌ)» | للتبعيض» وما 1 من الكامن هو الإناء 
فتكون «من» للابتداء» وإفراد «كأس» للنوعية. 
وحاصل الكلام: أن الأبرار يشربون خمرأ ممزوجاً بالكافور المعطر. 
وريما كان العرب يجعلون المك.. فى الخمر لحسن رائحته ولذعة حرارته. 
كما ريما يجعلون فيه الزنجبيل؛ وأخرى المسك كما فى قوله سبحانه: 
ِيسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُوم # خِتَامُهُ مِسْكُ4'» فالآية بصدد ترغيب 
البخاطت إن الانيمان والأنتطام 1 لاك ابر ورا نينا كان يداني الا 
(قبل أن يؤمن) ممزوجا بالكافور أو الزنجبيل أو المسك موجود فى نعيم 
اليوم الاخر بوجه افضل. 
١‏ مِعَيْنآ يَشْرَبُ يهَا عِبَادٌ الله يُفْجَرُونَهَا تفُجيرأ»: 
قد وقع الخلاف في إعراب (ِعَيْنا» وأفضل الأقوال أن تكون بدلا من 
(كَافوراه. فيدل على وجود عين للكافور في الجنة. فيكون المعنى أنَّ 
الكافور الذي يمزج به الخمم ر عين في الجنة ولا بُعد فيه لأنّ في الجنة أنهارا 
مختلفة» قال سبحانه 3 يعي يد طَعْمُهُ اهار صْ خَمْرٍ لد اللعاريين اد 


.١‏ المطففين ؟50-11. 


1 ع عه عه عم ل ...0ل هنية الطاليين فى تفسير القرآن المبين /الجزء ١8‏ 


ين عقال تى م7 ل اشكره المدي هيا تدر ينها غنياد انامز 
ممزوجاً بهذه العين التى هى الكافور, فالباء فى قوله: وها للإلصاقء وهذا 
النفسير أوضح ما قيل حول (ِعَينا». 

وما ذ كرنا من التفسير هو الظاهر من الطبرسي حيث يقول: قوله:وعَيْنا» 
وهي كالمفسّرة للكافور!") ْ 

وربما يفّر بوجه آخر وهو أن عيناً منصوب إمّا بنزع الخافض 
والتقدير(من عين). ود لتعتدامر :والكدودا ادن عيبا ) وان السترسدرويها 
يتعدى بنفسه وأخرى بالباء فشرب بها وشربها واحد7". 

ولا يخفى أن الإخبار عن الشرب من العين مطلقاًء ليس بأمر مهم إلا أن 
تكون عيد تقاميةة عفر وف او 

وعلى كلا التفسيرين فهم يشربون كأساً أو عيناً بلا حاجة إلى سبب 
يدوي أو غيره؛ بل يثيرون تلك العين من منابعها حيث شاءوا من منازلهم 
وقصورهم. والأولى أن يقال: إنّ إرادتهم الشرب تكون كافية فى حضور تلك 
العيورن ْ 

يقول السيد الطباطبائي: وينبغي أن يحمل تفجيرهم العين على 
راقنم انها لاناتعم عه لانيها ع اك عنقا والسفو بها إل اران 
مشيئة أهلهاء قال تعالى: وِلَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فيهًا74). 


.١0:لمحم‎ .١ 

؟. مسجمع البيان: .189/٠١‏ 

''. الميزان فى تفسير القرآن: 5١‏ / 116 . 
ع.ى: 70 1 


سورة الإنسان: الآيات !1 ٠١‏ ل ا اا ا 


وبذلك تم بيان جزاء الكفور والشكور, وقد رأيت أنه أجمل فى بيان 
211 متها في بيان الثاني. 


الآيات: السابعة إلى العاشسرة 


ويُوفُونَ بالتذر وَيَخَافُونَ يَوْما كَانَ ضَّرّهُ مُسْتَطِيرا # وَيُطْعِمُونَ 
الطْعَامَ عَلَى حُبّهِ مِسْكيناً وَيتِيما وَأَسِيراً * نما تُطْعِمُكُمْ لِوَجْه 
الله لا تُريدٌ مِنْكُمْ جَرَاءٌ وَلَا شكُوراً * نا نَخَافُ مِنْ رَينَا يَؤْماً 
المفردات 
التَذْر:ْ الوعد لغةٌ -وفى الشرع: أن يُلزْم البالغ العاقل نفسه بفعل شىء 
أو تركه لوجه الله تعالى» بشرط أن يكون الفعل أو الترك راجحاً فى الشرع. 
مستطيراً: المستطير: اسم فاعل من استطار إذا فشا وانتشر في الأقطار 
غاية الانتشار, وهو فى المقام كناية عن بلوغ شدائده وأهواله غايتها. 
اتيج : فاقد الأب. 


الأتننان وتجعله عتوسا فى حياته. 


القمطرير: والقماطر: الشديد من الأيام . 


6 مقو سوا مط ا ع كل امد كو مروتو مقية الظالسح فى تفقين القزاة المدن 7الحنه»ة؟ 


التفسير 
كد أذ كدفيفا نه أن الأرران سرون هر كام كان مراعتيا كاقو را 
تطرّق إلى ذكر أوصاف الأبرار وشمائلهم وسلوكياتهم؛ فذكر لهم خمسة 


. ِيُوفونَ بالنذْرِ وَ يَخَافُونَ يَوْما كَانَ سَرَهُ مُسْمَطيرا) : 
والفسناك هى: 
ا يُوفُونَ بِالنّذرِب. 3 يحتر مون عهودهم م الله سبحانه مهما ثقلت 
عليهم؛ ولا سامون تكاليفها. 
ب . ١و‏ يَحَاقُونَ يَوْمكَانَ شَرّهُ مُستَطِيرأه: 
اي: يطيعون الله خوفا من يوم يعم شرّه العظيم كل من عصى الله 
وخالفه فى حكم من الأحكام. والمراد بالشرٌ هناء أهوال يوم القيامة 
وكدائدة: 
4-ج. ( و يُطعِمُون الطعَامٌ على حُبّهِ كينا وَ يَتِيّما وَاسيرا»: 
أي يبذلون كل عزيز عندهمء وهم فى أشدٌ الحاجة إليهء للطوائف 
الثلاث» والضمير في قوله: مِعَلَى بهم يرجع إلى الطعام والمراد من الحبّ 
فو الشاحه الكديدة«وشتحله التطبيع لكزنه حصالا وعدا المس “يمك ذيمه 
ِ َ اه 42( الع 2ت ”توم 1 
من قوله تعالى: وِلنْ تَتَالوا اليد حَنَى تُنفِقوا مما تُحِبُونَ174". 


.47 آل عمران:‎ .١ 


سورة الإنسان: الآيات /ظ ٠١‏ ا 0 الوط ام ل 21 


3 د. وِإِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لوَجْهِ الله لا نُرِيدٌ مِنْكُمْ جَرَاءَ وَ لا 
شكورا»: 


أي نطعمكم لذات الله تبارك وتعالى والمراد من الوجه هو ذاته 
سبحانه» كما يقول: 3 مد عَلََهًا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبَكَ دُو الْجَلآلٍ 
وَالإكْرَام»! ''. والدليل على أن المراد من الوجه فى الآية هو الذات؛ دقوع 
(دُو الْجَلآَلٍ وَالإكْرَام 7 اربخ لا اررض ولا كان انلق أدبتو لدي 
الجلال». كما أنّ 50-6 بالجلالة والإكرام هو ذاته سبحانه. كما أنّ المراد 
من الإطعام لذات الله هو كسب مرضةة الله ولذلك قالوا (لاتريدٌ مِنْكُمْ جَرَاءً 
وَلاشكُورا». 


1 ١ 2 2-5 م‎ 3 5 


وهذا هو الوصف الخامس لهم حيث يعيشون حالة الخوف من 0 
موصوف بالعبوس والفمطريرية. وأسناد هذين الوصفين || لى اليوم مجا 
عقلى من باب إسناد الشيء إلى زمانه؛ كقولهم: نهارة صائم. 

والظاهر من هذه الآية وما ترما أن الداعي إلى إطعام هؤلاء هو كسب 
رضا الله تعالى ا والخوف من شر اليوم الموعود 08 ولا ما عاق بين 
الداعيين |د ذ الايرا رار بع رفانهم عتلمة الله وجلاله وحجماله وكماله يطيعونه لأنهم 
يجدونه أهادٌ للاطاعة. في الوقت نفسه يخافون قهره وسلطانه تعالى يوم 
القيامة فيطيعونه. 


٠ ١‏ الرحمن: ا 


60 م ع درن وملية الظالبين فى تبي العران الطين /الجرة ١5‏ 


على الايثار؟ أو كليهما؟ 
الظاهر هو الثالث؛ لأنّ الذكر الحكيم يهتمَ بالإطعام فى غير واحدة من 
الآيات؛ قال سبحانه:ؤوَلَمْ نك َع المشكيت؟( ١‏ وقال: «وّلا يَخْضٌ عَلَى 
طعا اليتكين ١‏ "لازو غيرهها من :الآيات اقل تند ةعمل المشاركية سب 
امتناعهم عن الإطعام؛ ولذلك يذكر في بعض الآيات أنّ اقتحام العقبة لا 
سدق ليا مور مياد اذ إطْعَامٌ في يَوْم ذي سنكبة #اتتيما ذا تي 9 
نعم يجب أن يكون الإطعام خالصاً لوجه الله سبحانه, وأفضله أن 
يكون على وجه الإيثار ويدل عليه قوله: (ِعَلَى حُيّه بمعنى حاجتهم إليه. 
إلى هنا تم بيان أوصاف وأفعال الأبرار التى ذكرها سبحانه فى هذه 
الآيات» ويبقى الكلام فى النّعم التى ينالونها جزاءً على تلك الأوصاف 
والأفعال. 
الآيات: الحادية عشرة الى الثانية والعشر ين 


رواب هلاص 


وِفْوَقَاهُمٌ الله شَرَّ ذَلِكَ السيَوْم وَلَقَاهُمْ نَضْرَةٌ وَسُرُوراً * 
وَجَرَاهُمٌ ما صبَرُوا جَنَّةُ وَحَريرا * مُتَكِِينَ فيا َلَى الأََائِكِ 
لا يَرَوْنَ فِيهَا َمْسا وَلَّا زَمْهَريراً * وَدانِيَة عَلَيِهِمْ ظِلالها 
للك قَطوفهًا تَذْليلاً # وَيْطَافُ عَلَيْهِمْ بآنيّة مِنْ فِضّةَ 


.١‏ المدثر: 4غ. ؟ . الحاقة:؟. 
*”. البلد:؟1 و .١15‏ 


سورة الإنسان: الايات ١1-١١‏ 21*00 


وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا 8 قَوَارِيرًا مِنْ فضّة فَدَرُوهَا تقديراً * 
وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كسا كَانَ مِرَاجْهَا رَنْجَبِيلاً * عَيْناً فِيهَا تُسَمّى 
ملسييلا 8 ويطرت عَليْهمْ ولْدَانٌ لدو إذا ابه 
ا 2 2 5 َ : 2 2 
حَسِبِتَهُمْ لولوًا منثورا * وَإذا رَايْتَ ثم رَايْتَ نعيما وَمَُلكا 
كبيرا * عَالِيَهُمْ ثيَابُ سنْدس خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَنَ رن امناو 
مِنْ فِضَّة وَسَقَاهُمْ رَبّْهُمْ ضَرَاباً طَهُوراً * إنَّ هذا كَانَ لَكُمْ جَرَاءً 
وَكَانَ سَعْيَكُمْ مشكوراه! 
المفردات 


نضرة: الححسنء يقال: ونَضرَة التَعِيمِ4/ لروقة 


امم 


ار لي ع فر ا امم سمة ا لس ع 00 
رَيّهَا ناظرة و وجوه يَوْمَئِدِ بَآسِرَّة4. 


الارائك: جمع اريكة: سرير عليه وسادة. معها ستر والسدن يصب 
موق التبرير لتق الحن لشم 


الزمهرير: أسم للبرد العري. 
القطلوقة اكهار الم 


.51 77 المطففين: 75. ؟ . القيامة:‎ .١ 
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ذللت: تضونفه كنا هه الح لسن : 

آنية: جمع إناءء ككساء وأكسية. قال الراغب: ما يوضع فيه الشىء.(١)‏ 

اكواب: جمع كوب: فذح لا عروة له. 

القوارير: القارورة: الاناء من الزجاج. 

الزنجبيل: نبات ذو رائحة عطرية؛ وطعمه يشبه طعم الفُلمُل. 

المّلسبيل: مشتق من السلاسة وهى السهولة؛ يقال: ماء سلسل أى 
عذب باردء وزيد فيه الباء والياء. 

وونانا ال له وعاقي ١‏ كن سا باقن الداقية والسبالة شالو تفتلت 

السندس: ما رق تسبجه من الحرير فى معايل الاستبرق ما غلظط تسحه 
من ثياب الحرير. 


أساور: جمع سوار وهو معروف. 
التفسير 


١‏ لَفَوَقَاهُمٌ اللهُ شَرٌّ ذلك اليَوم وَلمَاهُمْ نَضرَة وَسَرُوراه: 


تعدم فى الايات السابقة بيأن اوصاف الابرار وسلوكهم؛ وامًا فى هذه 
0 5-1 0 ع . 5 30 ٍ 1 2 : ١‏ ِ : 
الايات قمعل 55 مسعحانه ببيان ما اعده لهم غدل ود 8 ما يربو على عسرين 
أمراء وها نحن دك هذه امور تباعا: 


١‏ َ المفردات للراغب: 595 مادج «أنى». * 2 انخلر: التحرير والتنوير:ة؟518/7. 





سورة الانسان: الآيات 51١-1١‏ 11 


. ِفْوَقَاهُمُ الله شَرِّ ذَلِك اليَؤْم» أي كفاهم الله وصانهم من أهوال يوم 
ار اك هوه وميد ورا أى استقبلهم بالسرور فى القلبء. 
والنضارة والوضاءة فى الوجه. 


1. (وَجَرَاهُمٌ بِمَا صَبَرُوا جَنْةَ وَحَريرا): 
ج. دوَجَرَاهُمْ بِمَاصَبَرُوا جَنْةَه فجعل مسكنهم الجنة. 
#ابرمتكين فوا علن الآرائك ل ترون فده سكي ولا 
تعدنك! الأ تهنا الحعرية سناكة الا ابسو أكات ووفنائل الراسة 
مطناقا الى سو السية (السيجاده: 
م «متَكنِين فيه على الآزانك>» أى جالسية جلوسن ‏ العلوك علن 
الأسروة المدكة جا التشل «والتدون. 
والآية تشير إلى ارتياحهم واطمئنانهم, لأنّ الإنسان يعيش تلك الحال 
عادة إذا غلب عليه الشعور بالرضئ والاطمئنان؛ وفده هى نعمة روحية 
مقارنة لنعمة مادية تعلق بالجسم. وورد مثله في آية أخرى أعنى ة قوله تعالى: 
وتكيرة هلها عل 1لا ا مُوْتَقَهَا74١).‏ 


.3١ :فهكلا.١‎ 





1 ل ا 0 منية الطالبين فى تفسير القران المبين /الجزء ١5‏ 


ولا وؤننيه) تاماه الأ ايوونفى بقلل اللعه قيها يادون 
بها ْ 

ز. ولا رَمْهَري رأ يتأَذُون ببرده. 

وهل الآية كناية عن نفى وجود الشمس الذي يلازمه انتفاء حر 
كتعاعياء أو انها بصلة قر فنا افكه اوس عي بده المرفى ؟ وعلن 
كل تقلت قالاة الوقن لجع | مهلل لأس لاد ل 

تتحدّث الآية عن الجوٌ الذي يعيش فيه الأبرار وما يقتطفون من فواكه 
وثمارء قال سبحانه: 

ح. وِوَدَاتِيَةَ عَلَيهِمْ ظِلاهَا:أي أن أفياء شجر الجنة قريبة منهم؛ ولكنّ 
وغينب) الأشاع بالدنة أل غير معيوةه زو لذللكة كرون كناية اع 'وذة ال غصاة 
الوم قاها أن تفلل الجنات فى عالم الدنياء وبذلك يُعلّم أنّ الآية لا تدلّ 
على وجود الشمس بحجّة أن الظل فرع وجودها لما عرفت من أن دنر 
الظلال كناية عن قرب الأغصان. فقَوله: ووَدَانِيةَ+ عطف على قوله:لِمُتَكِئِينَ» 
وهو حال بعد حال. 

وتحعيل أن لعزا دجرة انه وز بافيةه قديادة ند لو كانت تين 
(قريبة) لقال: «إليهم» بدل دَعَلَيِهِوي .7') 

ط . َو دُللَتْ مُطُوقُهَا نَذِْياَه أي سخحرت لهم قطوف ثمر الأشجار 
تكاتدلا التؤاء فى الأغصان ول ضاف فى القمان قلا نعي قاطفها ولا 


.١‏ التفير الكاشف:187/7. 


سورة الإنسان: الآايات 575-١١‏ 11 ااا 


عنطون البهان| ميجتعونها بأسهل: قناول» والمرامعو: التذليل هو الممي, 

يقول الطبرسى: إن قام ارتفعت بقذّره» وإن قعد نزلت عليه حتى ينالها, 
وإن اضطجع تدلت حتى تنالها يده( ١‏ ولعلّ الآية كناية عن وصول المقصود 
بالارادة بلا حاجة إلى 0 


َوَاريرًا قوَاريرًا مِنْ فِضة ة كَدَرُوَهًَا قد يرأه: 

لما تقدّم فى الآيات السابقة أن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها 
كأقوراء تيني أن باكر ممنسانةة الآلبة "الى برض دنه العرايعرالا كران 
التى يشربون بهاء فتمال: 

يي ِوَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بآنيَة مِنْ فِضَّة وَأَكْوَابٍ كَانْتْ قوَاِيرَا. 

وفى الآبة احتمالان؛ 

الأوَل: أن الأواني التى يجعل فيها الشراب من فضّةء ولكنّ الأكواب 
من زجاج. وعلى هذا يستقيم معنى الآية. 

الغانى أن كلا من الأوائئ والأكوات:من فضة وعتدثل يتوه السؤال 
القاتين »وهو أن كوت الأرافي من ننه لا اتفال :فيه ولقتن كيت كر 
الأكراف نم 'فقة وكهوصهها مجان بالتوازن '(والترايير أوغية ناح »؟ 

وقد أعانوا عو هذا الأشكال بان العرادهى أن معدن الأ كرات من نصة 
ولكنّها برّاقة شفافة كالزجاجء ينفذ فيها البصر كما ينفذ فيه. 


.547/٠١ مجمع البيان:‎ . ١ 
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ومعنى «كانت» فى قوله: (كَانَتْ قَوَارِيرَاهِ -كما يقول الزمخشري أنه 
تكوّنت قوارير بتكوين الله (أي بإرادته التكوينية التى تخلق كل شيء بكلمة 
35 تتتنب تالف الخلتة الحوية الثان العابهة رين صفق الجر هرية 
العا ب ا 

ك. جِْقَدَرُومًا تقديراً4 أي أن السقاة والخدم الذين يسفون» لفدروتنها 
والشرف والكرامة: 

ويدلٌ على وجود الخدم قوله فى الآية السابقة:وِوَيْطَافٌ عَلَيْهِمْ»ِ فإنَّ 
الطائف هو الخادم. 

١‏ -ل . لِوَيُسَمَوْنَ فِيهَا كاسا كَانَ مِرَاجهَا رَنْجَبِيلا: 

الآلة :قاولقرات الأبرارة ونظين متها أن النوك فى امامل كائرا 
يشربون الشراب الممزوج بالزنجبيل؛ والقرآن يتحدث بأنَ ما يطلبونه في 
الدنيا موجود في الااخرة لكن بصورة افضل» وكم فرق بين الشرابين وبين 
الزنجبيلينء وبذلك يُعلم أنْ العرب كانوا يشربون الشراب تارة بالكافور كما 
فى الآية الخامسة من هذه السورةء وأخرئ بالزنجبيل. 

فالكافور بما أن مزاجه بارد فهو يقلل من حدّة الشرابء والزنجبيل 


يزيده 1 عل قو لذاعته. 


مم . «عيّنا فِيهَا نسَمَّى سَلسَبِيلا)4: 


١.انظر:‏ تفسير الكشاف: 198/7 


سورة الإنسان: الآيات ١1١-1١‏ ا ا 11 


قوله: وِعَمَِاهِ فى إعرابها وجهان: 
الأوَل: أن تكون بدلاً من قوله «ِرَّنْجَبِيلاِ. كما هو الحال فى الآية 
السادسة: أعنى قوله تعالى: وَعَبْنايَشْرَبُ بها عِبَادٌ الله فهي بدل عن قوله 
تعالى: كاد راً» ْ ٠‏ 
الثانى: أن +عتناً مفعول قعل مقدن أة من قينا 
ولعل الوجه الثانى هو الأرجح. لوجود الفرق بين الآيتين: إذ لولا القول 
بن (عَيْنا» بدلا عن ذكافوراً؛ تصبح الآية فاقدة للفائدة العيقة ف ذكر العيق 
مجردة عن ذكر الخصوصية ليس أمرأ مهمّاً. ولذا تعيّن أن تكون بياناً للكافور, 
بخلاف المقام فإنّ الآية تضمّنت خصوصية وهى سلاسة ماء هذه العين 
واستساغته وانحداره فى الحلق؛: وهى اليد للاخبار عن وجود هذه 
لعي ْ ْ 
5 َوَيَطُوفٌ عَلَبْهِمْ لدان مُخَلّدُونَ إِذَا نتيا بي 


مى ماء 


لولوا متتو را 

تقدّم في قوله سبحانه:دوَ يُطافٌ عَلَبْهِمْ بآنية» أن لأهل الجنة خاماً 
يطوفون عليهم. ولكن لم تبيّن هناك خصوصية هؤلاء الطائفين» وهنا 
تذكرهم الآية وتصفهم بالنحو التالى: 

نْ. (وَيَطُوفٌ عَلَيْهِمْ ولذانٌ مُخَلَدُونَه. 

أي بطوف عليهم غلمان مخلدون داء ثم شبابهم , يتغيرون عن تلك 
المع وافون فل ا عو عالدنق الختو والشبارة والفواك زا جه الويطة. 
وقد وردت تلك الفقرة أيضا فى سورة الواقعة: قال تعالى: (ِعَلَى سور 


00 8 1 


مَوْضُوبَة مُتَكئِينَ عَلَيْهَا مُتَعَابِلِينَ ** ل لع وَلَدَانٌ ل 0 
أَكْوَاب تاوق -؟ مِنْ مَعِين1(.4) 

ووينا بقار لولس مكدرو و برهيو اخر وقالة الكل جيهي علد 
القرظ» رقال: علد شارف إذا حاذها بالخلث والسعت:: ولدان مقوطون 
بِحَلَدَّه أي فى آذائهم أقراط. 

ويكفى فى بيان صباحة منظرهم قوله: 

وطن رقي شي لنؤاوا عورا مستباف لزان قامفاة 
ألوانهم واشراق وجوههم. رأمًا وصفهم ب مَمَنْقُوراهِ فلأجل انتشارهم فى 
العدهة؛ ولو كانوا صقا لتتبوا باللولق اللنتظوم وبعير:إلن مسا ذكرنا فول 
سبحانه:دوَيَطوف عَلَيِهِم؛ إن لازم الطواف كونهم متناثرين. 

٠‏ لوَإدا وَآَيْتَ تم رََيْتَ نَِيّما وَمُلْكاً كبيرأه: 


تقدّم في الآيات العابية انا يقفا به امتيحانه على الأبرار سيت ذ كر 
مسكنهم وملبسهم والجوٌ الذي يحيط بهم والفواكه التى يقتطفونها بسهولة 
وأوانيهم وأ كوابهم وما يشربون منه وما يمزجون به شرابهم حتى ذ كر خدّمهم 
الذين يطوفون عليهم؛ بقى هنا بيان منظرهم ومشهدهم فإنْ لحسن المشهد 
والمنظر تأثيراً فى الروح؛ وهذا ما يشير إليه بقوله:ووَإِذَا رَاَيْتَ و نّمم ظرف 
مكانء وهو ممحض فى الظرفية؛ ومعنى قولهِدوَإدَرَآَيْتَ قَمّه أي إذا نظرت 
هنا أي الجنة فالمنظور إليه هو الجنة؛ ونقل عن الفرّاء أنّ الموصول محذوف» 
امسوم ؤاذا أ لانت رايع تكبا جتولة كنال اند سم ونيف 0 


.41 الواقعة:18-10. ؟ . الأتعام:‎ .١ 


سورة الإاتنان:الآيات ١١-1١١‏ اس ا و ا 0 


أي ما بينكم. والظاهر هو المعنى الأوّل. 
ع. وِرَايْتَ تَعِيّماهِ خطيراأ و (ِمُلكاكَبيرا» لا يزول ولا يفنئ. 
قال الرازي: الخطاب لمحم يليك خاضة "١7‏ 
ولكن الظاهر أنّ الخطاب عامٌ أي كل من دخل الجنة ورمئ ببصره إليها 
أذن ولا خطر على قلت بشو 
ثم إن المراد من الملك الكبير ما روي عن الإمام الصادىءكلا عندما 
سثل عن معنى الآية» فقال 4ة:«لا يفنئن ولا يزول» (2) 
١‏ (ِعَاليَهُمْ ثِيَابٌ سُنْدْس خضرٌ وَإِسْتَبِرَق وَخُلوا آسَاورَ مِنْ 
فِضة وَسَقَاهُمْ رَبْهُمُ شَرَابا طهورا: 
لعشي أن السندس ما رقٌ من الديباج .والاستبرق ما غلظ منه. قال 
سبحانه:«وَّ لِبَاسُهُمْ فِيهًا حريه !"ا 
قوله:وعالِيّهُم» قرئ بوجهين: 
التسكون الا :فكوق مهدا ولإنيات متدسن وافاعله ومسل ميد الكقير. 
فيكون معناه: فوقهم ثياب سندس. 
ب. بفتح الياء. فيكون حالاً من دِالأبْرَارَُ الراجعة إليه الضمائر. وإضافة 
ثياب إلى سنتدس بيانية. مثل: خاتم قضهة. ومعناه: 


507/7١ تفير الرازى:‎ .١ 
.514/٠١ مجمع البيان:‎ ." 


1 الحج:؟؟. 
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ف. تعلوهم ثياب «ِين سُنْدَسٍ وَإسْتبرَي4!) فلا بتكلفون في لبسها 
وإنّما تعلوهم الثياب فيلبسونها. وهذه مزيّة خاضة بهم. وورد مثله في موضع 
آخر أعني قوله ساك موق دشو نان بد وا مذ سُنْدّسٍ وَإِسْتَبْرَقِ)1". 

ص. وِوَخُلَوا أسَاوِرَمِنْ فِضَةَي : 

والأساورهنا من فضّةء ولكن فى سورة الكهف من ذهبء يقول تعالى: 
شوق شهااية اوه مِنْ ذَهَب4!" ولا منافاة, فتارة يحلون بالفضّة 
وأخرى بالذهب. ْ 

قوله تعالى: دِوَسَفَاهُمْ رَبّهُمْ شَرَابً طَهُورأ: نسب سبحانه السقي إلى 
نفسه تشريفاً للأبرار وقال: 

ق . وَرَسَقَاهُمْ رَبّهُم» نظبر قوله سبحانه:والذي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جوع 
وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ4!؟). وهذا أفضل من كل النّعم الموهوبة لهم في الجن 
ومن المعلوم أن السقى يتحمّق بفعل الطائفين. 

ر. قوله: (شَرَابا طْهُوراَه كرامة أخرى للأبرار. وطهوراً هو للاحتراز عمًا 
فى شراب الدنيا من الرجسء حيث إن طهوراً صيغة مبالغة من الطهارة 
والتؤافة فى السبابت: 


1 إن هَذَاكَانَ لَكُمْ جَرَّاءٌ وَكَانَ سَعْيَكُمْ مَشْكُورأي: 
فالله سبحانه يخاطبهم عندما يجزيهم بأنواع النعم المذكورة بقوله: 


7331 الكهف:‎ .١ .08 الدخان:‎ . ١ 


8. الكهف: 71 
. فريش:0. 


سورة الإنسان: اللآيات ١1١1-؟؟‏ 


ش . «إِنَّ هَذَاكَانَ لَكُمْ جَرَاءٌهِ وهذا إنشاء بما أسلفتم من الأعمال 
الصالحة. 

ت . وِوَكَانَ سَمْيْكُمْ مَشْكُوراه شكرٌ لمساعيهم المرضية:؛ ويا لها من 
ذا مقع ارسي ون الجانن انالك روي بسو عور 
وإنما نسب الشكر إلى السعى مجازا. 

إن للمحقق تصنير الديخ الطوسى (/53ة0/2ه) زسالة ف عتاكن عله 
بن أبى طالك لقة نقارن فيه فضائل ضتفتة مق الأتباذرمع الفضائل التى شتت 
له ولاهل بينه 80 في سورة «هل اتى» فخرج بالنتيجة التالية: 

إن الإمام ةما أعظم متقبة من الأنبياء فى قسم من الفضائل؛ أو هو 
يساويهم فى قسم آخر. وها نحن نذكر نض كلامه: 

لا شك أن خير الخلق من الأوّلين هم الأنبياء المذكورون الذين أثنئ 
عليهم الله تعالى» وهم: نوح وإبراهيم وسليمان وأيوب وموسى وعيسىء 
فذكرٌ لكل واحد منهم أعظم منقبة فى الفضل وذ كر لعلىّ بن أبى طالب تلك 
المناقب التى ذكرها لهم بأسرها. 

أ. قال سبحانه في حقٌ نوح اه إنّهُ كَانَ عَئْرًا شَكُو كاه (1) 

وقال سبحانه في حنّ علي 0 ِوَكَانَ سَْيْكُم مَشْكُو رأه . 

فحصلت الفائدة من هذه المقدمة أنّ درجة الشكر من أعلى درجات 
العباد مرتبة. وبين الشكرين المذكورين فرق لا يكاد يخفى على ذي لبء إذ 


1 الامراء:‎ ١ 


1.14 11[ ز[ز[ [ [ [ [ ا 0 


قال تعالى: ِإِنَهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورَاةِ وهو إخبار عن شكر نوح لنعم الله وقوله 
تعالى لوَكَانَ سَعْيْكُمْ مَشْكُو رأ هو شكر الله تعالى لسعي علي 28 '' 

ب. قال سبحانه فى حق إبراهيم ىه ووَإِيْرَاهِيمَ الزى 5 09 

وقال ف حق على :مز 4 يُوفُونَ بِالنَدْرِوَ يَخَافُونَيَوْمَّاكَانَ شر 
ل ان 

ج. قال سبحانه في حقّ سليمان'8وَاتَتِنَاهُْ ملكا عَظِيماً)!؟, وقال في 

حق علء :جز إذا رت َرَت نوما و مُْكَاكبير4. ونين المسلكن فرق 
عظيم؛ إذ الأول ملك الدنيا والثانى ملك الآخرة. 


إلى هنا تم ما أراد المحمق ذكره من وجود بعض المزايا عند على يه 
دون الآخرين» ثم يشير إلى جانب المساواة بين الإمام وسائر الأنبياء: 

د. قال سبحانه فى حقٌّ أيوب ال دإِنَا وَجَدْنَاءُ صَايرًا يِعْمَ الْعَبِدٌ إِنَّهُ 
أوارك )00 
وقال فى حقٌّ على اكْة:هوَ جَرَاهُمْبِمَاصَبَرُوا جَنَةَ وَحَرِيرًا. 
عو قال 'سبخانة'فن عق وني زهازون:#:ة:ووهديتا هنا الضواط 


.١‏ أقول: المقصود كون سعيهم مقبولاً عند الله لا أنه سبحانه شاكر لعيهم, وعندئذٍ لا يظهر فرق بين 
المنقبتين إلا بوجود التصريح بالقبول فى مورد الإمام دون الطرف الآخر . 

" . النجم:17. 

". ولعل نظر المحمّق إلى أن الآية لا تذكر استمرار الوفاء وإنّما تخبر عن واقعة واحدة. وهو 
الاستعداد لذبح إسماعيل :2ة. وأما الآية الخاصّة بالإمام ليه فهى تخبر عن استمرار الرفاء حيث 
قال:ؤِيُوقُونَ بِالنّذْرِ على وجه الاستمرار. 

. النساء:غ]ة. 
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الْمَنتَقِيه74 ١‏ وقال في حقٌّ على يِه وإِنا هَدَيْنَاه السّبيل». 

5 قال سبحانه فى حقٌّ عيسى ِةئووَأَوْصَاني بالصّلاةٍ آل 15 كادفت 
حَيا74". 

وقال فى حقٌ علئ اي دالَذِينَ يُقِيمُونَ الصّلّوْة وَ يُوْنُونَ الزَّكَاةَ وَ هُمْ 
رَاكعون». 0 

ثم يشير :إلى مساواته2ة بالملائكة: 

قال نيحا دن بحنو و افر وك عه موقو وبنعل تنا 
00 

وقال في حقٌ على لئة: إن نَخَافُ مِنْ ربا يَوْمأعَبُو ساقَمْطربرأه 

هذا مثله اثلا مع الأؤلين عليهم جميعاً السلام (” 


الآيات: الثالثة والعشرون الى الحادية والثلاثين 


«إنا نحن تَرْلنَا عَليِكَ القزآن تَنْزِيلاً # فاضبر لِحُكُم رَبك وَلَا 
عط ع مِنْهَهْ آم أو كَقُوراً 3 * وَاذْ كر اسْمَ م رَبك يكدة وَأصِيلاً * 


وَمِنَ الئل َاسْجُدْ لهُ وَسَبْحَهُ ليْلا طويلاً : * إن هَوُلآءِ يُحِيُونَ 


.1١١18:تافاصلا‎ . ١ 


. المائدة: 00. 

.0١ النحل:‎ . 

©. لاحظ رسالة مناقب على بن أبى طالب ل تحقيق د.محمود فاضل لله ونشرها الشيخ رضا 
الأستادى فى مجموعة باسم: «بيت رسالة فارسى). 


5 ل ات طم سو مقة الطالين فى شير العراق الميى /العدء ١‏ 
ا الاك امم هر 0 م ده اف 1 لشي ا اا 1 2 قم ع 2 2 
العاجلة وَيَذْرُونَ وَرَاءَهم يَوْما ثقيلا *# نحن خلقتاهم وَشددنا 
ا "م 2 كوه َم مه 00 3 ٍ_. د با وبل به 
اسرّهم وَإذا شئنا بَدلنا امثالهم تتديلا * إن هذه تذكرّة فمن 
شَاءًَ اتخذ إلى رَبّه سَبيلا # وَمَا تَشَاءًُون إلا ان يَشَاءَ الله إن 

وين ا دنه ار 2 8 الى 0 


#الطاليين اعد لهم عنانا السام 


المفردات 

آثماً: هو المُقَدِم على المعاصى. أي معصية كانت. 

كفو را: الكفور: هو الجاحد للتعينة وبينهما عموم وخصوص, مطلق, 
فكل كفور آثم ولكن ليس كل آثم كفورا. ويدل على ذلك أنه سبحانه تارة 
يذكر الآثم وحله وار بقرنه باعظيما). قال تعالى:+5ل" | الشّهَادَةٌ 
وَمَنْ يَكْممْهَا فَإِنَهُ آئِمْ لبه( ١‏ وقال سبحانه:وِوَمَنْ يُشْركْ ياللهِ فَقَدِ افتّرى 
الحا م1 

بكرة: هو أَوّل النهار. 

أضغلة: اخر الهان روما قالديانة ااوقة مد العصف ]لل المتزسه: 
وربما يفسّر بصلاة الظهر والعصرء لكنّه بعيد. وتفسير الأصيل بالعشئ أفضل 
لمقابلته بالبكرة. 


العاجلة: في تابر الاجلة رقن الاواق بالدن ا توالا و سالا خخرة: 


.5/8 البقرة:1‎ ١ 
؟ . النساء:8/غ.‎ 


سورة الإنسان: الآيات 21-537 امح ليت اللو لوا قن امراب لا ا ا ا 11 


ولا 00 التفسير إلا 0 00 يعدى: الحياة العاحلة. 
2007 َأخُذٌ كن سفيكة باب 07 
الشد: الإحكام وإتقان ارتباط أجزاء شيء بشىء آخر. 


الْأسْر: الرّبط. 


التقشير 


هذه الآيات إلى آخر السورة يظهر أنّها مكّية؛ لأنْ مضمونها يحكي 
نزولها فى بيئة المشرك, ينه ولا منافاة يين أن يكون قسم من السورة مدي 
والقسم الآخر مكب وقد نزل القرآن تدريجاً فكان النبي عي يأمر بعد نزول 
قسم من الآيات بوضعه فى موضع كذا من سورة كذا!") 

وعلق هذا دلقانا فاديية التوو لجو ا«التوون الذن كته المت دنه الى 
جانب المكى عديدة” "ا ا ٠‏ 


م 0 


17 (إنَا نَحْنٌ نَزَلنَا عَلَيْكَ المَرْآنَ تتزيلاه: 
هذه الآبة إلى الآية السادسة والعشرين ث. و ت لموقف النبى يديه وتسلية 
له لأن يتخذ موقفا صلب أمام المشركين وذلك عطات خمسة. عقي 
.١‏ «فاضبز) ". رولا تَطغْ» “وراد كره 1 ونا سد لمق ور قش 7 
.١‏ الكهف:4/. 


؟. انظر: الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى: ١‏ / 191 . 
"'. انظر: الإتقان قى علوم القرآن: ١‏ / 17 - 01 ( فى ذكر ما استثنى من المكئ والمدنئ). 


1 ام لمات ور 222020202020200 "تبه الطالشج م تقصنالقزان اليد /الق 8 


وبدأ كلامه بتأ كيدين فقال: ِإنا ب تَحْنُ تَزَّلنَا عَلَيِكَ الْقُوَانَ تَِْيلاَهِ مكان أن 
يقول: ونرّلنا عليك؛ وعرّزهما بتأكيد ثالث» هو المفعول المطلق وَتَنْزِيلاًه. 

والآفة كاظرة إلى كول التران تاها وكوف مدر نا على ال ونان 
والفترات... وقد اتخذ المشركون ذلك ذريعة للانكار بحجّة أنه لو كان من 
عل الله لتزلدتة واتحدة كبااهر الخال فى نزول الغوراة» والاينة: ترد هددة 
التو انارو سين لا الع نا مره أذ«قيه اللممراسة لقان نات 
النبي يي أمام ضغوط المشركينء وقد صرّح بوجود المصلحة أعنى تثبيت 
فؤاد النبى يه فى سورة الفرقان وقال:مِوَقَال الَِينَ كَقَدُوا لؤلاً 1 عَلَيْهِ 


مي 


7- 2 او او ا عر لا ل 00 
اله ا ككلة واحدة كذللك ليد فواكك وو تلكا عاذي 


4 مِفَاضيرٌ لِحُكْم رَبّكَ وَ لا نطِعْ مِنّْهُمْ آثماً أو كَمُو رأ»: 
ابتدأ سبحانه الآية بفاء التفريع» أي إذا كان القرآن نازلاً من عند الله 
فعليك أيّها النبى أن تصبر فى طريق طاعة حكم الربٌ كما يقرل: ولِحَكُم 
رَيّك4 أي الأوامر الصادرة من الله فى الذكر الحكيم بالوان وصور مخختلفة. 
رعليك أذ تفن قا على : الي" المشر كي بوسفت صلل "مو اقيفك» فى 
مواجهة أساليبهم الخبيثة فى التهديد والإغراءء ولا تتراجع عنهاء أو تساومهم 
عليها. 
ثم إن سبحانه ينهاه عن إطاعة شخصين أو طائفتين. 
ما الشخصان فقد ذكر المفسرون أنّهما عتبة بن ربيعة (الآثم: الغارق 
في الموبقات): والوليد بن المغيرة (الكفور: المبالغ فى الكفر والجحود) . 


١‏ . الفرقان:51. 


سورة الانسان: الآيات 5١-75‏ 0 منقن ارطع لشف وا 2 


زالأولن' يحعكل الآينة على الطاقتين (التاخرة والكاقرة) وعدم 

وهتاسؤال: أنالأصل :فى عاطف قثل «أوماهو التخيين: تقول ابن مالك: 
خيّر أبح قم بأو وأبهم2 واشكك وإضراب بها أيضاً 00 

علج ذلك سريف !لبد الو عن إطافة الآئخ بوالكلون تتقي ل 
اكجاعا توطو كما بر 

والخواضة انهبإذا كانت الاطاغة حو انزدهها عقي ١‏ هرانا يماك أن 
كلا منهما خارج عن طاعة الله فتكون إطاعة كليهما معاً أولئ بالحرمة. وبذلك 
يعلم أنّه لا حاجة لتفسير الآية بما عليه الفرّاء حيث قال: تفدير الآية لا تطع 
منهم أحداً سواءً أكان آثما أو كفوراًء كقول الرجل لمن يسأله شيئا: لا أعطيك 
كوا يدا لك ا 

ولا يخفى أنَّ ما ذكره من المثال يغاير مورد الآية لأنّ الاجتماع بين 
السكوت والسؤال غير ممكن؛ بخلاف المقام إذ يمكن إطاعة الآثم والكفور 

5" لَوَاذْكَرْ اسم رَبك بَكْرَة وَأَصِيلا: 

لمّا أمر سبحانه رسوله بالصبر فى طريق طاعة حكم الل أمره بذكر ريّه 
طول النهار» لما فى ذكر الله من اثر | يجاب فى الثبات والاطمئنانء قال 
بجحا نيران ررك للد كلم لفرت 11 7 1 


.509/7١ تفير الرازى:‎ . ١ «أوه ومعانيها.‎ 37١/7 شرح ابن عفيل:‎ .١ 
الرعد:58.‎ . 


1 ل عه ع ع عمو د .0 ...0 مثية الطالبين فى تفسير القران المبين /الجزء 1؟ 


ولعل كون الآية ناظرة إلى ذكر الله سبحانه طول النهار أوضح من 
تطبيقها على الصلوات النهارية؛ بجعل البكرة دليلاً على صلاة الفجر وأصيلاً 
على صلاتي الظهر والعصرء لما عرفت من أن الأصيل يطلق على أواخر 
لتهارء وأين هذا من صلاة الظهر التي كان النبى يي يصلَيها في وسط النهار 
وعند دلوك الشمس؟ ٠ ْ ٠‏ 
5 (وَمِنَ اللَيل فَاسْجُد لَهُ وَسَبَحْهُ لَبْلاَ طَويلاه : 
وهنا أمره تعالى بقيام جزء من الليل متهجّداً مبتهلاٌ كما قال: ثم اليل 
ِل ليا #* نقة أو اق بن قلي * أو زذ عليه وَرَثل القن تدتيلةه1 2 
ثم أمره بأن يكثر من التسبيح فى جنح الظلام فى الليل الطويل. 
”. لَإنَّ هَوّلاءِ يُحبُونَ العَاجلَةَ وَ يَذَّرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْما تَقَيلا»: 
تقدم أن هذه الآيات بصدد تثبيت قلب النبى وتسليته يب وذلك 
بطريقين: 
الاو نادف الآياك المعدمة ته الاش «الفور وذ كر الرت كر 
رامنا ْ 
الثانى: تحقير المعاندين والعٌصاة» بأنّ سبب إعراضهم عن طاعة الله 
هو انكبابهم على حب الحياة العاجلة التى تمرّ مرٌ السحاب. نعم لو احبّوا 
الدنيا استعداداً للآخرة لما كانرا مذمومين ولكنّهم آثروا الحياة الدنيا على 
الأخر هو غفلزا فيا ثماماء ولذلك يصفهم بقوله:هِوَّيَدَرُونَوَرَاءَهُمْ يَوْما تُقيلآ» 


.1-١ المرّمل:‎ .١ 


سورة الانسان: الآيات 75١-17‏ 


والتقل كنابة عن الشذة والعسين كماافن قؤله شيحانه: وانا ستل عَلَيكَ 5ك 
٠ 0‏ 

وهنا سؤال: لمادأ استخلم 5 كلمة وراءء مع أنّ الآخرة قدامهم؟ يمول 
الإمام على نكة: «تجيّزوا رَحِمكَمْ الله فقد نودي فيكم بالرّحيل... إلى أن 
قال:فإنٌ أمامكم عقبة كؤوداء ومنازل مُحَوفة مَهولة».(") 

والجواب: أن الوراء يطلق ويراد به القدّام أيضاًء كما مرٌ في تفسير 
المفردات؛ ومع ذلك يمكن أن يقال إِنّ قوله:ؤْتَذَرُونَ يفيد معنى الإعراض؛ 
أ انو كم يُعرض عن الشىء وينبذه خلفه ووراء ظهره تهاونا به. وإن 
كانوا فى الحقيقة مستقبلين له وهو أمامهو 7" 


ا 


0 ِنَحْنٌّ حَلْقنَاهُمْ وَ شَدَدْنَا أَسْرَهُمْ و إِذَا شتْنا شما بَدَلْنَا أَْنا أمْتَالهُمْ 
د يلاه: 


هذه الآية أيضا بمنزلة تسلية النبىي يي وأنّ هؤلاء الآثمين والكفرة 
ليؤانياء الأعلق اسان 

نحن خَلْعنَاهُوْ» أي أ نشأناهم بإرادتنا من ل َوَسَدَدَا أسْرَهُم أى 
أحكننا رط أوصالهم. نعف ل ل مِوَإِذَا ِْنا دنا أمْتَالهُم ديلا أى 
أهلكناهم ونأت بقوم آخرين. كما فى قوله: «إن يَسَاْ يُدْهِبِكُمْ أيّهَا النّاسُ 
وَيَأتِ يَآخَرِينَ وَكَانَ اللهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيكَاءِ 1 سبحانه: إن ا 


.5١1 المرّمّل:0. . نهج البلاغة: الخطبة‎ .١ 
. 185/1١ انظر: فتح البيان:‎ ." 


تع لمعي ع ص نيوكت ا اوور نه لظلا فى ف قبي القزا نالفي الح 15 


تلعفكة رياف يكلى جرب وَمَا ذَلِكَ عَلَى الله يعزِيز)". 

وربما يحتمل أن تكون الآبة ناظرة إلى إحيائهم يوم القيامة» والمراد 
تبديل نشأتهم الدنيوية إلى النشأة الأخروية, لكنّه بعيد عن ظهور الآية . 

وفلل كل قنور قاله انهو القادن المطاق» علق لمان و ارقيلئة 
إلى طريقى السعادة والشقاء. فلو اختار هؤلاء الطريق الثاني فالله الذي خلقهم 
يمكن أن يهلكهم ويأت بآخرين: إذا أصرًوا على عنادهم وعصيانهم, ولا 
يعجزونه ابذا. 

4 (ِإنَّ مَذِهِ تَذْكرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَحَذَ إِلَى ريه سَبِيلاه: 

الآبةكائها تلخرضن وقذلكة لما سبقها من الآيات التى تغرّضت لمصضير 
الأنان وا لتشاري لادان بده السورة بح ا المتدور وال تدر ادهو 
تذكير وعظة لمن أراد التذكّر والائعاظ وليس فيه أي إكراه أو إلزام» فالايمان لا 
يتتحقق بالاكزاه والإصرار وإِنّما يتبع مبادئه الوجودية التى سه ولح 
فربدة فى بابها. بل وردت فى الذكر الحكيم غير مرّة, قال سبحانه: (إِن هَذْهِ 
اكد قد خاة انعد إن له كييك" فين أزاذالافاظ والانغاء» جلك 
الطريق الموصل إلى رضا ريّه وهو الايمان به سبحانه. والعمل بطاعته. 

ثم إن قوله: وِفَمَنْ شَاءَهْ فعل حذف مفعوله فيقدّر حسب القرائن 
الموجودة فيما تقَدّم من الآيات أو تأخر. ولعل المحذوف هو التقَرّب إلى الله 
فمن أراده يِتَحَذْ إليه سبيلاً بإطاعة أوامره وانتهاء نواهيه. 


.١‏ إبراهيم: 19 و١1‏ وفاطر:او11. 


؟. المزمّل:19. 


سورة الاإنسان: الآايات 7١١-177‏ 0 000 1 0 11107117131 
لم م رات هه - 277 تن نيك عن م َ_ 
”٠‏ وما تشاءّون إلا ان يَشَاءَ الله إن الله كان عليما حكيما»: 


لاي نعلي ل مقي السجم اريت ماضن ستيه دا 
وليست مشيئة العبد بمفردها متعلّقة بإرادته» بل الوجود الإمكانى جميعاً مما 
قال ين نكر هه ليوك بصن كوي قن ذان اوكردي 
فق ]زلا بوتيقي ولذلق لآ جد عيبا فى غالم الامكان 1001-5 ةا 
ا#اك دو ركد وج ساي الود وار قدي مرق يمفينة السمفان. 
نعم كو نتقيعة اد وتزلنة يمقيعة اذا ايازم الجتو »ولك لان :إرادقة 
عالى ل كان يسوي ل ”ماق يستية: الى يحتفها العير فى تعننه 
باختيار وإرادة. 

وحصيلة الكلام: أنّ العباد غير مستفلين في مشيئتهم غير منقطعين عن 
مشيئة ربّهم؛ وإلا يلزم وجوب المشيئة واستغنائها عن الواجب. 

والعوي ا الرازي جعل الآيتين متعارضتين وزعم أنّ الآية الأولى 
تؤيد موقف القدرية أي المنكرين للقضاء والقدرء والآية الثانية تؤيد موقف 
السرريين حبق قجعل مشيعة العلا رشن معيئة الل تويقرل: .راعلم أن لاه 
الآية وما تَمَاءُونَ إلا أنْ يَسَاءَ الهم من جملة الآيات التى تلاطمت بها أمواج 
الفسر والفلاوةكالقدري كر المققنكء والقدو)ة عق وله تعالى: «فتمن 
شَاءَ انَحَدَ إلى رَيّهِ سَبِيلآه والجبري يقول: متى ضمت هذه الآية إلى الآية التى 
بعدها 7 ل 50 واتعن ”اندي عيك: | توفي اند تمان تس 
لمشيئة العبد» ومستلزم المستلزم مستلزم فإذاً مشيئة الله مستلزمة لفعل العبد 
وذللة عو ال 0 


.1215/7١ تفسير الرازى:‎ .١ 


4 الع ا اا الحا او مما اوترون مق الطالنئن ف فير القران الفنين /الجزم 5 


وقد خفى على المسكين أن مشيئة الله تعالى لم تتعلّق بأصل مشيئة 
العف جاه عروايل تعامتك د نيشكه الميفتارة اوعتدكر تلن نميه ديدم 
المشيئة للعبد تأكيد للاختيار وعدم منافاة له. 

ل ل ا 0 6 رك 
التالية. 


"١‏ ديدجل مَنْ يَشَاءٌ فى شيكة :ز الطالحدة اعَدّ لَهُمْ عَذَاباً 
اليما»: 


آنه ضرع فى اله يانه تمان رهق عدرلا فى رعويعه عله 
دخوله فى رحمته؛ و من المعلوم أنّ مشيئته ليست بلا ملاك؛ وإنّما يدخل في 
ل كه 000 000 00 
لي ا ال 
لأجل ملاك يضاذ ملاك من يخرجه من سبع أو لا بدغلة وهو كونهم 
ظالمين لأنفسهم أو لحقٌّ الله سبحانه. 


تمّ تفسير سورة الإنسان 


وَالمَرِسَّلآَت عُرَْا # فَالْعَاصِفَات عَضُفًا # وَالنَّاشْرَات تَشُوًا # 


َالْمَارقَات فَرْقَا * فَالْمُلْمَيَات د تدرا : # إِنْمَا عدون 


١‏ - ا 7 م 2 1 الل 
لوَاقَعٌ * فإذا النحَومُ طمِسَتْ * وَإذا السَّمَاءٌ فرجَتْ * ذا الجبَال 


نسِفِتٌ : وَإِذَا 0 اك 2 2 ف لك 2 يوم م الفَضْلٍ 6د وَمَا 
ذا ظيكن لفطو هود نوا يلمع يد ساك نبيك 
وين 1 هم الأخرين الا 0 ويل 


للمكذبينَ الم نَجَعَلٍ 550 احيَاءً وَامَوَاتا * وَجَعَلنَا فيهًا 


و 


رَوَاسِىَ شَامِحَاتٍ وَأَسْعَْنَاكُمْ مَاء َرَانَا ء * وَيْلَ يَوْمَئِذِ للَمُكَذَبِينَ 9 


انُطَلِهُوا إلى ما كُنتُمْ به نُحَذَبُونَ * إِنَطَلقُوا إلى ظِلْ ذى ثلاث 





حك * لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُثنى م مِنَّ اللهّبٍ ؛ ِنَّهَا ترم بِضَرَر كَالمَضْرٍ : 
نّجتا شر لي للمكدير * هَذَا يوْمُ لا يَنْطِمَونَ * 

وَيْلُ يَوْمَئِذِللمَكَدَِينَ : * هَذَا يَوْمّ الفْضْلٍ 
جَمَعْنَاكُمْ لين 4 * قن كَانَ لَكَمْ كَيْدٌ فَكِيدُون * وبل مود 


للْمُحَدَبِينَ ' إن المَُقِينَ نْى ظِلالٍ وَعْيُونِ # وَقوّاكة مما يَشدَهون + 


كهاوا 3 ار اه 
ا 1 


لو سد 5 هم ده ع 4 . و ع2 و حت نوا و 2 
ير كعون +: قل يومئد للكامية 3 ناك شوك عل يُوَستُون4: 
ع م 2 5 1 5 م“ 





تسمية السورة 

تنيت النيزرة ف الكانقن+بورة(المرسلات)» ا ورنها بسني 
بسورة «العرف». ٠‏ 
عددآياتها ومحل نزولها 

آياتها خمسون آية بالاثفاق. والسورة مكية تشهد عليها صياغتها 
ومضامينها. وربّما يحتمل أن الآية الثامنة والأربعين ‏ أعنى قوله: <وَإذَا قِيل 
لَهُمُ ارْكَعُوا لأ يَرْكَعُونَ) لل نوس مدال "مسق لذن اواك الوط 
وجبت فى السنة العاشرة من البعثة؛ وقد بقى النبي :بد بعد وجوبها فى مكة 
المكرقة تلرثة سعة رعاول هله الخرة افش بين المقر كرد مي شري 
وأنّها تدعو إلى الصلاة والزكا ولذلك صم أن ينسب مضمون الآية إلى 
المشركين حيث زعموا ترفع مقامهم عن الركوع والسجود. 
أغراض السورة 

كدو تبو ردان رون اط و ابوااة ا سووية ور روك التاق 
على المكذبين؛ ولذا ورد -بعد ذكر الأقسام الخمسة - قوله تعالى: وِإنَمَا 
تُوعَدُونَ لَوَاقَعٌ4. 

ثم إن السورة تذكر وقت حلول ذلك العذاب الذي وُعد به المكذبون, 
وبعد ذلك تنذرهم وتحذرهم من مغبّة الجحود والعصيان, وأنّ مصيرهم 


5غ او لاا ولاه واااو اتنب نققة الطالبين فى :تقجير القران البين /الجره ؟؟ 


سوف لا يختلف عن مصير الامم الغابرة الجاحدة التى تعرّضت لبطش الله 
وانتقامه. 

إن التأكيد على البعث والعذاب الموعود فى هذه السورة بلغ إلى النهاية 
حيت عن انان القرا تن تعر فلي مكدنن العف فقي دراك بور و1 
يَوْمَئِذِ لِلْمْكَذَّينَه ويريد بهم مكذّبى البعث والعقاب» وهذه الآية نظير ما 
تكرّرت في سورة الرحمن من قوله: «قباىٌ آلاء رَبَكُمَا تُكَدْبَانْه فقد تكرّر 
فيها هذه الآية كثيرأًء لكنّ المتعلّق هناك هو التكذيب بنعم الله سبحانه فى 
ألدينا 


قبل البدء بتفسير الآآيات ننه بأمرين : 

الأزة ندا السورة بالق امور عسة: 

قال: و والكؤسلات عَيْقَا 2 فَالعَاصِفَات عَصْقًا # وَالنَاشْرَات م 3 

وتشارك هذه السورة سور ري يبتدئ كلامه سبحانه فيها بالقسم 
فلل هذا الستوال: 

انور السافاك ول حريخا ند ووالنشادانق عقن 4 فا للالضرات 
رجا فَالثَالِيَاتِ ذ كا :ل ان لهك لوا 

لضو لواف تو مين نوو ا اماسا قاع لكا نا ها 


.1 ١ الحافات:‎ .١ 


سورة المرسلات: الآيات 7-١‏ ل ا 1 


وِقْرَائ* فَالْجَارِيَاتٍ يمْوًا # مَالْمْقَسَمَاتٍ أَمْرَا * إِنّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ!! 
.نوز النازعات: قال كانه :و والتاوعات 2 #23 والشاعطاة 
تَشْطًا # : وَالسَّابِحَاتِ سَبْحا **: فَالسَّابِقَاتِ شيعا َالْعْدَيْدَاتِ ما #* يوم 
ترجف الَاجقة)! 5 
فهذه السور الأريع ابتدئ فيها بالأقسام الي تتدييدها ونقاذة الموياعة: 
نعم هناك جور أعرق ابتدئ فيها الكلام بالقسم. كشوّر: البروجء 
والطارق» والفجر والشمس. والليل؛ والضحى. والتين» كن صياغتها 
الثانى: أقسم فى صدر السورة بأمور خمسة يعلو عليها الإبهام في 
المراد. ذ فتارة تفس ر بالرياح بأوصافها المختلفة رارق بالملائكة. وثالنة 
بالكتاب العزيز ولعل الإبهام لغاية إنهاض الإنسان للتفكير بها. وبتعبير 
علمئ: ليذهب ذهن السامع أيّ مذهب شاء. 


التفسير 
الآيات: السبع الأولى 


وِوَالمَرْسَلات عرّفا # فالعَاصفات عَضْفا * وَ الناشرّات 


نَشْرًا :* فالفارقات فرُقا * فَالملقَيَات ذكْرًا :* عذرًا او نُذْرًا *: 


.60-١ :تايراذلا.١‎ 
. 1-١ ؟ . النازعات:‎ 


0 ماي لع يلاعا و ستوة الطالبق فى سكين اران لين الجر 
ِنَم تَوَعَدَوَنَ لَوَاقمٌ» : 

المفردات 

المرسلات: لكك هو الحتماف الندوز ولة لله تبطلق ضح ابره 
النعر 1 م ا ا ْ 

عرفاً: تارة يطلق ويراد به ترف الفرس وهو الشعر الذي على رقبته 
وربما يطلق ويراد به المعروف كما في قوله سبحانه: وام مر يِالْعُرْفٍ وَ زَأَغْرِضٌ 
عَنِ الْجَاهِلِينَة!" . 

العاصفات: السريعات فى السيرء يقال: عصفت الناقة براكبها إذا 
وكوي ْ 

الناقرات؟ اللكر قال نكي القومه والشتففة إذا تنطيها: 

الفارقات: الفرق. ونظيره: الفلق» وهو يقابل الانشقاق والانفضال. 

الغُذر: تحرّي الإنسان ما يمحو به ذنوبه. والمراد هنا الإعلام بقبول 
إيمان المؤمنين بعد الكفر او توبة التائبين بعد الذنب . 


النَذْر: إخبار فيه تخويف. 


.1944 :فارعألا.١‎ 


سورة المرسلات: الآيات ٠-1١‏ كبكوع اسم اس جسن اود جه مسج وسموب ا نا 


التفسير 
اختلف المفسّرون فى تفسير هذه الأقسام الخمسة على أقوال ثلاثة: 
الأوّل: تفسيرها بالرياح 


من المعلوم أن الرياح من نِعَم الله سبحانهء إذ لو توقف الهواء لصارت 
الحا مياه فاك للنكاط | نر كير قر فيا ة'الانبفان فانها كف التحن 


الماطرة من نقطة إلى نقطة إلى غير ذلك من الفوائد . 

اؤْوَالموْسَلاك غزفاه: أي أقسم بالرياح الى أوصلت تفايعة تقول 

'. (َفَالعَاصِفَات عَضْفَاء: أي أقسم بالرياح الشديدة الهبوب. 

0 ؤوَالتاقوات تذواء: أىْ فيج بالرياح َي لتر || حاب فى آفاق 
اسار نخ ا الفمت: 

4. (تَالَارِقَات فَرْقَا: أي أقسم بما يفرّق بين الحق والباطل. وهذا ما لا 
يمكن تفسيره بالرياح, و تقسييره بالرياح الت تفرّق نين السحاب فتددف 

ِتَالمُلقِيَاتِ ذِكْرَاهِ: أي أقسم بمن يلقى الذكرء وهذا ما لا يمكن 
تفسيره بألرياح» أيضاً. 

1 لِعَذُرًا أَوْنذْرَاهِ: أي إعذاراً من الله وإنذاراً إلى خلقه. 


إلى هنا تبيّن بأنّه لا يمكن تفسير الجميع بالرياح. 


]1 وم لا ما افر تمي قفا الم ات شلك امتطةالطالين فى تفسين القران المبيخ /الحدت 5 


نكما يقال إن الأعون العوة ترس الواكة نفك الآرات تالدن 
التالى: 

اكووالة تلدع زناه أى البتلاكة المزسلية إلى الرهل متابقيرة: 

3 لَفَالْعَاصِفَات عَصْفَا4: وهذاما لا يمكن تقسيزه بالملائكة. وأمًا ما 
يقال من تسَبية سرعة نزولهم قد الريح» قفيعيكد عن الأذهان. 

و التاشوّات تشواه: أى بنشروة فخت الوحى: 

؛. قَالمَارَِاتِ فَرْقَاهِ: أي الملائكة التي تأتي بما يُفرّق به بين الحق 
والباطل. 

5. ِقَالْمُلَقِيَات ذْكْرًاه: أى الملائكة التى تلقى الذكر إلى الأنبياء. 

عدي از لذ اه تالاى تلقيه حافك بين كونه عدر أو كدرا. 

اكه ون باب 1 تفسير الجميع بالرياح ولا تفسير الجميع 
بالملائكة, ولذلك عمد بعضص المفسّرين إلى التفريق ين حعل يفضتها وصنا 
للرياح: والبعض الآخر وصفا للملائكة. 

وقد أصرٌ صاحب الكشّاف على تفسيرها بالملائكة فقط» وفسّر 
الصفات الخمس بالنحو التالى: أقسم سبحانه بطوائف من الملائكة أرسلهنّ 
بأواهرة ِوَالمُرْسَلآَت): فعصفن د فى مَضيّهِنَ كما تعصف الرياح فقا فى 
امعتال أمره (الْعَاصِفَات» وتطينكت منهم نشرن أجنحتهن ذ فى الجوٌ عندك 
انحطاطهنٌ بالوحى (الناشرات) ففر كن نين الحق والباطل َالْقَارِقَات) فألقين 


سورة المرسلات: الآايات 7-١‏ الخخوال انو اماه نيه وماس نام الأ ل اقيق لاا 


دِذْكْرَاهِ إلى الأنبياء (ِعَذرّاهِ للمحمين جاو تدا سول :7 ولا بحن 
وجود لكلف فى بعضها. 
القول الثالث: تفسيرها بالقرآن الكريم 

وهنا قول ثالث وهو: يراد من هذه الأقسام الخمسة كتاب الله العزيز 
المنزل إلى النبى يلي وهذا هو الذي أيّده الفخر الرازي فى تفسيره وقال: 
وعندي يمكن حمل جميعها على القرآن فقوله: دِوَالمُرْسَلآَتَةٍ المراد منها 
الآيات المتتابعة المرسلة على لسان جبريل اه إلى محمد يَية وقوله: 
لِعُرّفَا: أي نزلت هذه الآيات بكل عرف وخير: وكيف وهى الهادية إلى 
مكل لفكت الموعيلة ل سحام الخيرااك,ا[وعندط زه كارن الفريك بعتن 
المعروف ‏ افَالعَاصِفَات عَضْفَاهِ فالمراد أن دولة الإسلام والقرآن كانت 
ضعيفة فى الأوّل؛ ثم عظمت وقهرت سائر الملل والأديان: فكأن دولة القرآن 
نطف يداك القول اسل بوالاويان دوفوركها وميراقيا با و ايز لذ 
ووالتاشوات نكرّا» المزاد ان اياك القرآن تشت آثان الحكمة واليداية: فى 
قلوب العالمين شرقاً وغرباً. وقوله: ِقَالْقَارِقَاتَ ماه قذلك :ظاهره لأن آبات 
القران هى التى.تقدق :بين الحق والتتاطل».وللالك سم الله ”تعالى القتران 
1 فالات ذكْرَّاهِ فالأمر فيه ظاهر ؛ لأنّ القرآن ذكرء كما قال 
تعالى: جص وَالّْْآنِ ذِي الذَّكْر)(" ونه لَذِكْدِ لَْكَ وَلِقَوِيِكَ)0'» دِوَهَذَا ذِكْد 
ار و دو ادن (وَإنَُ تدك للويم و0 بوذ كر كبا فال: 


4 عو بي ا عت وناو لي فرتقي فو شق مرا الجن الف 


ووذ كرض للقالبية)! فظو الديك: افسيهة» الكلهات الحمنة بالقران 
هذا وإن لم يذكره أحد فإنّه محتمل(") 
يُشار إلى أن على بن إبراهيم بن هاشم القَمّى (أحد كبار علماء الإمامية 
ومحدثيهم فى فى القرن الثالث) كان قد فسّر قوله تعالى: وَالْمُرْسَلات عُرْنَاءٍ 
' )0 
بالآيات يتبع حا ينا 
ولا يخهى إن تفسير «(العاصفات» بعصف القرآن يسائر الدول» لد 
كالعي ف نيك لان السورة مكّية ولم تكن آنذاك أية دولة للإسلام 
الوا اا لل ا ٠‏ فا 
». حِإنَمَا توعد ونَ لَوَاقِعٌ4: 
الآية هي المقسم عليه وجواب للأقسام الخمسة؛ وقد جاءت مؤكّدة 
بقوله: : ولوَاقِعٌ4: والسؤال الذي يُثار هنا: ما هى الصلة ب بين المقسم به والمقسم 
عليه؟ 
والتحوات : لو قلنا أن الأقسام الخفسة تشيز إل الملؤئكة أو القرآن 
الكريم فالصلة واضحة لأنّ أهمّ ما توحيه الملائكة إلى الأنبياء أو أهمّ ما 
يشتمل عليه الكتاب المجيد هو الدعوة إلى الايمان بالنمعث والنشورء ولذلك 
جاء الجواب على نحو التأكيد بأنّ الموعود لواقع قطعا. 


4٠ الأنعام:‎ ١ 
0 تفير الرازى:‎ 1 
.547/7 تفير العَمَى:‎ .* 


سورة المرسلات:الآيات ١6-8‏ 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1515141[1415141 1[ اا 


ولو قلنا بأنّ المراد من الأقسام الخمسة هو الرياح وقلنا بأنّ الصفات 
كلّها ترجع إليهاء فعندئذٍ يمكن أن يقال: إن المقسم به بأوصافه الخمسة ينبئ 
عن وجود تدبير في العالم؛ ومن المعلوم أن التدبير لا ينفك عن غرض 
يترئب عليه؛ وليس هذا الغرض إلا اليوم الموعود الذي فيه يجمع الناس 
للحساب والجزاء ولذلك جاء الجواب: «ِإِنّماتُوعَدُونَ لَوَاقِمٌّ» . 

وإلى ما ذذكرنا يشير العلامة الطباطبائي بقوله: إن التدبير الربوبئ الذي 
تذكره الأقسامء أعنى: رسال المرساحت: العا مهاه وتقترها "الميعت» 
وفرْقها (بين الحق والباطل)» وإلقاءها الذكر للنبي» تدبير لا يتم إلا مع وجود 
التكليف الإلهي؛ والتكليف لا يتم إلامع تحتّم وجود يوم مُعدٌ للجزاء يجازئ 
فيه العاصى والمطيع من المكلفين. 

فالذي أقسم تعالى به من التدبير لتأكيد وقوع الجزاء الموعود؛ هو بعينه 
حجّة على وقوعه. كأنّه قيل: أقسم بهذه الحجّة أن مدلولها واقم(') 


الآيات: الثامنة إلى الخامسة عسرة 
+قَإذا النْجُومٌ طُّمِسَتْ # وَإِذا السّمَاء رجت * و إِذَا الْجِبَالُ 


نسفث # و إذا اميل فق لأىّ يوم اختلك يي 
المَصْل *: وَمَا أذرَاكَ مَا يَوْمٌ المَضل ؛ ل وا لكاي 


- - 
2 


.١‏ الميزان فى تفير القرآن: ٠١‏ /157. ولكلامه صلة تثبت أن كل ما ورد فيه القسم من كلامه 
تعالى: فيه حجة ه دالة على جفيعة الجواب. ملاظ كلامه. 





16 .0 ...0.0.000 منية الطالبين في تفسير القرآن المبين /الجزء 15 


المفردات 
طوسك لطت هو العو والمراة #وماك صو اتوم 
فرجت: شُقَت وصٌدعت فصارت فيها فروج. 
تسفت: قلعت من مكانها. 
تك قرت لها الا كك 
أجُلت: أحرت ورب لها الأجل. 


التفسير 

لما ذكر فى الآية السابقة وقوع القيامة وأنّها أمر قطعي وا فع» ذكر فى 
هذه الآيات أشراطها وما يسبقهاء وذكر منها 2 يجمعها اندكاك النظام 
وزواله» وتوقيت الرّسل. 

(قاذًا النجُومُ طَبيِمّث4: 

اف اتتعنف آنارها وذهنب تووهاتوا ويل :قنولهاتويقلة قزل الى لو اذا 
النَجُومُ الْكَدَرَتْ76". 

قال السيد الشريف الرضى ي: وهذه استعارة والمراد بطمس النجوم - 
وافه مارم 0 وإذهاب أثوارها وإزالتها اول الت كن يُستدلٌ 
ا اياك ا غيرها الا 0 


719 التكوير: 7. ؟ . تلخيص البيان فى مجازات القرآن:‎ .١ 


سورة المرسلات: الآيات ١6-48‏ خاداط اما تنوم لاا مجاه لد الوالل اال 1 إن سحام اا 61 





4. و إِذَا السَّمَاءُ فرجَتْ»: 
أي 2 شفت وصّدِعت فصارت فيها فروج» وقد تقدم منّا فى تفسمير سورة 
لابه العامة دان دروية القران للنجوم المشاهدة هي أنها نجوم 
13 الجبال قت 
أي لكت الجبال من مكانهاء حيث تتفت صخورهاء وتعذدو هباء 
: 1 ل ا 1 ره سارك 
#احوس ريع فان العا رونم نعي لقال نكل نيلها رن 
َيَذّرَُهَا قاعًا صَفْصَفًا # لا ترى فيهًا عِوَجًا وَل أمْمّاه('» وقال: وِوَسمَّتِ 
الجبالٌ سا * فكَانت حناة متبنًاو 1 


01 دو إِذَا الرّسَلُ أقَتَتْي : 

أن كرات التجل لغاءة القياة قانتعال ر عبان الزيق ازيل 
إِلَئْهِم وَلَنَسْألنَ المْوْسَلِينَ) 7" وقال سبحانه: وِيَوْمَ يَجْمَعُ اللهُ الْمْسْلَ فَيَقُولُ 
مَاذًا أَجبْتُهْ» 7 وهذا ليس من أشراط الساعة» وإنّما هو أمر واقع فى يوم 

القيامة. 
وعلئ هذا فالآيات الثلاثة الأولى تتحدّث عن أشراط الساعة ومقدّمات 
يوم القيامة» وأما هذه الآية (الرابعة) فتخبر عن أهمّ ما بحدث فى ذلك اليوم. 
١.طه: ٠١6‏ -لا١٠1.‏ ". الواقعة: 1-060 . 


8 بالاع اق 
غ. المائدة: .١١9‏ 


101 لباو ار واوا و ماو او با كه لالع ف نقمي القراة العو ال 

الظاهر أنّ ا 0 شهادة الآنبياء والرسل على الآمم المفهوم 
من هذه الآية والآيات الآخرء وكأنّ سائلاً يسأل: لأيّ يوم أخرت الشهادة؟ 
فيوافيه الجواب فى الآية التالية: 

: ليم الفضل»‎ .٠ 

أي ليوم يُفصل فيه الحقٌّ عن الباطلء والمؤمنون عن الكافرين» 
والأبزاوعن الأشران يوم لا يكون فيه أثرٌ من الباطل. 

وربما يقال بن الضمير في دَأَجِلَتْ) ا ل وين المذكورة قبلا 
من طمس النجوم وشقٌّ السماء ونسف الجبال وتأقيت الرسل17) 


فيكون ثوله: وَلِيوْ الطريا ل الع ا مار يوم 
لتر ع كوالكا اا قزم وتكوة لتااعيدًا دولا واحر خرِتا4! 
5 لَوَمَا أَذْرَاكَ مَا يَوْمُ المَضْلْءْ : 
الاستفهام لتعظيم ذلك اليوم وتهويله. وقد وضع الظاهر أي (ِمَايَوْمُ 
الفَضْل)ْ مكان الضمير اما هو) لزيادة تفظيع أمره وتفخيمه. 
لوَيْل يَوْمئِذَ لِلمُكَذِيِينَ؛: 
وكأنّه بيان لقوله: دوم أَذْرَالمَايَوْمُ الْفَصْلِي إذ كلما ذكر القرآن قوله: 


وما أَذْرَاكَي ذكر بعذه تفصيله وقد اكتفى القرآن هنا بأن وصف ذلك اليوم 


.114 ؟ . المائدة:‎ . ١48 / ٠١ الميزان فى تفير القرآن:‎ .١ 


سورة المرسلات: الآيات ١5-1١7‏ و 1 


بأنّه يوم شديد على المكذّبينء فويل لهم .لتكذيبهم ذلك اليوم إذ يشاهدون 
العذاب بِأمّ أعينهم. 
الآيات: السادسة عتسرة الى التاسعة عشسرة 


أل تَهْلِكِ الأرَلِينَ : +لم شنهم الأخرين * كَذَلِكَ تَفْعَل 
بالمُجْرمِينَ ويل يَوْمِدَ لِلمُكَدَينَ» : 
التفسير 


عاد البيان القرآنى ببيان 8 تنبيههم من نومة الغافلين: و وي : أنزل ال اله في 
هذه الذكا نم العداب الذي هلك به المكذّبون من الأوّليين (مثل قوم نوح 


وعاد وثمود). وأنّه يهلك الآخرين على أثرهم (ولعل المراد بهم من هلك من 
القيامة» بل ريما يقع فى هذه الدنياء ولدذلك قال: 
5. (الم تَهْلِكِ الاوَلِينَ)»: 
5 ألم دان أقواما بائدة جزاءً على أعمالهم السيئة وتكذيبهم 002 
الجزاء؟ 
ونم نبِعُهُمُ الآخِرينَ4: 
إخبار عن إهلاك التابعين للأوّلين فى المستقبل؛ ولعلّ المراد كما 


6 لصت وا امتصلومتلة حونج بمننة الطالين فى "تتير القران المنين /الجزء 55 


قلا إهلاك المشركيخ المكديين فى غزؤة ندر وقد عطفة الآخرين: على 
الأولين تم لوجود الفاصل الزمانى الكبير. 
وربّما يقال بأنّ الأوَلِين إشارة إلى قوم نوح؛ والآخرين إشارة إلى قوم 
لوطء والظاهر هو الأوّل بشهادة أنّ الجملة الأولى دخلت عليها لفظة «لم» 
الدالة على الزمان الماضى» بخلاف قوله: وْنَمَتتبِعَهُمُ» فقد جرّد من لفظة «لم) 
وهل بصخة السفق «فالاولة أن عطق على فايس اليه وه رول ده 
الأيانت: 
اا وكدلك شكل بالمخ رو 
اي كذلك هي سنتي في امثالهم من الامم الكافرة فنهلك المجرمين 
بإجرامهم إذا طغوا وبغوا7 "© 
. لَوَيْل يَوْمَئد لِلمُكَذْبِينَ» : 
وغاء على المقدريق بالهلاك, ولعُظم جرمهم تكرر الدعاء عليهم؛ كما 
كر 
الآيات: العشرون إلى الرابعة والعشرين 


ا 2 مه َّ 1 
«الم نخلقكم من ماء مهين * فحعلناه فى قرّار مَكين *: إلى 
3 و 15 2 2 0 2 


اك حر ب و ا 2 2 2 1 
قدرمعلوم *# فمدرنا فنِعم القادرون * وَيْل يَوَمَئِلٌ 
ا 


- 


.187/ 15 جامع البيان ( تفسير الطبري):‎ .١ 


سورةالمرسلات:الآيات 51-7١‏ ما ا 1 


المفردات 

مهين: حقيرء قليل الغناء. 

قرازة المكان الذئ يمكح-طول المكت فيه 
والمستور. 


التفسيز 
إن المكذبين بيوم القيامة (الذين دعا الله تعالى عليهم بالويل والهلاك)» 
لما كانوا يستبعدون إحياء الموتى بعد تفتّت عظامهم وصيرورتها رميماء اخحذ 
البيان القرانى فى الاستدلال على إمكان المعاد بإلفات نظر هؤلاء إلى بداية 
العلنة وأن الله النى خلى الاسانة من حاء حقير وكيك كعلفقة إلى كوه 
إنساناً كاملا قادر ‏ أيضاً على أن يعيد إليه الحياة حيث قال: 


0 ألم تَحَلقَكُم مِنْ مَاءِ مَهين) : 
فالله سبحانه خلق الإنسان من ماء حقير قليل العْناء (والمراد به النطفة)؛ 
وجعله ميدأ لخلق الإنسان بوروده فى رحم الم المستور كما قال: 
.»١‏ لِفَجَعَلنَاهُ ضْ َرَار مَكين»: 
فالجاعل هو الرجل الذي يباشر المرأة ولكنّه نسب إلى الله سبحانه 
أنه هو الذي خلق الرجل وجعل في صلبه ماء مهيناً مبدأً للخلقة وخلق 
الزوجة وجعل لها رحماً يودع فيه الماء المهين فيكون مستوراً محفوظاً إلى 


16 معدم م ع م مهمه د ...0 -.-.. هقية الطاليين في تفير القران المبين /الجزء ١4‏ 
مدة معيّنة: كما قال: 
1". «إلى قدر مَعْلوم): 


أي إلى مقدار من الزمن محدّد معيّنء ويعرف بفترة الحمل؛ التي لا 
تنقص عن ستة أشهر ولا تزيد عن تسعة أشهر إلا قليلاً. وللإنسان حياة فزي 
الرحم تباين حياته في هذه الدنيا ففى الرحم يحصل (الجنين) على الغذاء 
والماء والأوكسجين من خلال المشيمة بوساطة (الحبل السرّي) الذي يمثّل 
عو رطاتون الام راشي شيك سعد المعيث لزاه الملكورة عزن 
لوقي ويعةة العراد ال عر لتر عداان ارد مر فى لحان 
السرّيء فإذا أتمّ أجله وخرج إلى المرحلة التالية من الحياة تتغير حياته تماماً 
عمًا كان عليه في داخل الرحم. 

فهذا فمن يقدر على هذا الخلق العجيبء والتدبير الحكيم؛ والتقدير 
الدقيق الذي نشاهده من يوم اللقاح إلى يوم الولادة» قادر علئ إعادة العظام 
وهى رميم إلى الحياة مرّة أأخرى. كما قال: 

.01١‏ لِفَمَدَوْنَا بكم القَادِرُونَ): 


أي قدرنا على جميع ذلك فنعم القادرون على تدبير ذلك . 

ويمكن أن يقال: أي قدّرنا خلقه. كيف كرو اا ريد 
القَادِرُونَهِ أي فَنِعمَ المقَدّ رون والاحتمال الأُوّل أفضلء لأنّ الثانى يتوقف 
على تفسير «قادرون») بالمقد بين ٠‏ 

نعم على قراءة قد رنا بالتشديد فالثاني أقرب. 


سورة المرسلات:الآيات 18-578 1 
4" لْوَيْل يَوْمَئذَ لِلمْكَذبِينَ): 

البعث والمعاد. 

الآيات: الخامسة والعشرون إلى الثامنة والعشرين 


س 


ا لو “و و ا ل 1 يفت ري و23 5 
«الم تجعل الارض كقانا 5 احماء و امواتا 2 وحعلنا فيها 
رَوَاسِىَ شامِحَات وَأ سْمَيْتاكم مَاءً فرّاتا * وَيْل يَوْمَئِذ 


ل لِلْمَكَذَِينَ : 
المفردات 
كفاتاً. الكَقْت: الضم والجَمغ. 


رواسى: رسا الشىء برسو: تبت» وارسأه غيره فيكون بمعنى ثانتات» 
قال سيهانةة لجال ارا 


فزاتا: القرات: الماء العذت: 


515 :تاعزالا.١‎ 





04 ومسي اه دف مسي ففية الطالنية كي تسر القران البنين الخد 


التفسير 
ذكر شيجاتة فى الأيانت المتقدمة سحياة الاشان قبل الولاةة واسيدل بها 
على إمكان البعث والمعادء وفى هذه الآيات عاد ليذكر حياة الإنسان فى هذه 
الذنا معد الولادة فلمك ظروك هناها حاتم مذكرهتها الأرطن نوفا فنهاء 
وقال: 
0”. وألمْ تَجْعَل الأزض كمَانًاه: 
أي ألم نجعل الأرض ضامّة وجامعة لأبنائها ؟ 
5 ولحتاء :3 امواثام: 
تجمعهم هذه الأرض على ظهرها أحياءًء وفى بطنها أمواتاً. 
". َوَجَعَلنًا فِيِهَا رَوَاسِىَ شَامِتَات وَأَسْمَيْنَاكُمْ مَاءٌ فَرَانَا4 : 
أ كملق فى الأرمق علا نافد ريط اتجزاء الأوقق بعضها يحضى 
1 ّ ع 9 
رَوَاسِيَ أنْ تَمِيدَ يكه' '". 
وقد ألفت سبحانه نظرهم؛ وهو يعدّد بعض آيات قدرته وتدبيره الدالة 
على توحّد ريوبيّته» ألفت نظرهمء بمناسبة ذكر الجبال إلى الماء العذبء 


الذي تؤثر الجبال تأثيراً كبيرا في تدفقةن خييك إن العديد مز الأنهان تمد 


.١6 التحل:‎ . ١ 


سورة المرسلات: الآيات 179 1١‏ حني انج ادن وا افق الا تان لالط م 3 18 


مياهها من الأمطار التى تسقط على منحدرات الجبال» ويذوب كثير من الثلج 
المتراكم على الجبال العالية أثناء فصل الصيف ويسيل إلى الوديان والسهول» 
كما تحفظ الجبال الماء داخلها بعد نزول المطر أو الثلجء ثم يتفججر منها 
بصورة عيول. 

وعلى كل تقديرء فالحياة الدنيوية ليست هدفاً للخلقة وإلّا لصار فعل 
الحكيم عبثا ولغوأء وإنّما لها غاية تتحقّق يوم القيامة فلماذا لا يتفكر بذلك 
المكذبون» فويل لهم . 

4 وَوَيْلٌ يَوَمَئْذْ للْمُكَذَِّينَ : 

حيث يرون الحقائق والبراهين الواضحة على إمكان إعادة خلفهم 

للبعث والحسابء, ولكنهم يعودون فيكذبون. 


الآيات: التاسعة والعشرون الى الأربعين 


انطَلِمَوا إلى مَاكُكُم به كَذَبُونَ * إنطَلقُوا إِلَى ظِلٍ ذي ثَلآث 
شعَبٍ * لا ظَلِيل وَ لا يُفْنى مِنَ اللهّبٍ * إِنّهَا َرْمِى يِشَرَرِ 
كَالعَصْر كانه جِمَالةٌ صف :* و يَوْمَئِذْ للْمُكَدَبِينَ هَذَا 
يوم لا يَنطِفُون * و لا يون لهم فيَمتَذْرُونَ * وَيْلَّ يَوْمَئد 
لَكُمْ كَيدٌ فكيدٌون * وَيْلُ يَوْمِئِذْ للْمُكَذَِينَ». 


١ محم ا العام رانك اد ايوب بخاففة اللا لون قن تير العزآن المنيى /الفزو‎ ١ 


المفردات 


ظلّ: يقال لكل موضع لم تصل إليه الشمس ظلٌ. ولا يقال الفىء إلا لما 
واليعة الس بو بالطل عق اليه والنمة وميه الفا 01 

والمراد منه فى الآية الدخان. 

شُعب: اسم جمع شعبة؛ وهي الفريق من الشىء والطائفة منه. 

ظليل: القويّ فى ظلاله. نظير: ليل أليل» شعرٌ شاعر. 

شرر: أسم جمع شرارة وهى القطعة المشتعلة من دقيق الحطب يدفعها 
ليت تارتن (الموا رديه ةنا نتيا فالتا 

القَضْر: ضمّ بعض الشيء إلى بعض» وسُمّي البنيان الكبير قصرا لأجل 
هذا. 

جمالة: اسم جمع؛ طائفة من الجمال. 

صفر: الصفرة: وصف للجمالة وهى كنايةعن لون الشّرر إذا ابتعد عن 
هيت ناره: 

كيد: ضرب من الاحتيال؛ وقد يكون مذموماً وممدوحاً. وإن كان 
يستعمل فى المذموم أكثر. وكذلك الاستدراج والمكرء ويكون بعض ذلك 
ممدوحا. 


14 المفردات للراغب:‎ .١ 


سورة المرسلات: الآيات 1١٠-175‏ ا ‏ المو ا 1 


التفسير 
هذه الآيات تتحدّث عن مصير المكذبين وأحوالهم في يوم القيامة 
بالأوصاف التى تذكرهاء وتأتي بعدها الآيات التى تتحدّث عن مصير المتّقين 
وأحوالهم في ذلك اليوم؛ وتبدأ بقوله: إن المُتَّقِينَ4 وبذلك تحصل المقايسة 


(انْطلقوا إلى مَا كُحّنُ به تُكَذَيُونَ)»: 


الامر فى المقام للاستهزاء بهم وهم يساقون إلى مصيرهم قسرا وجبرا. 
ثم إنه عبر عن المصير بقوله: و مَاكُنتَمْ به تكذيُون» ليكون علة للمصير. 


مامه - 32 2 و 
."٠‏ (انطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب»: 


الظل:كناية عن دخان جهنّم فيشبه فى لونه الظل لكثافته؛ وأمًا كونه ذو 
ثلاث شعبء فلعله لانقسامه إلى شعبة تكون من فوقهم» وأخرى عن يمينهم. 
وثالثة عن شجالهم: وللرازئ :هنا كلمة'تشيه أن تكون تفنسرا غرفانيا: يقول: ثم 
فوقه. ثم يقول: هذا غير مستبعد لأنّ الغضب عن يمينه والشهوة عن شماله 
والفوة الشيطانية في دماغه؛ ومنبع جميع الآفات الصادرة عن الإنسان في 
عقائده وفى أعماله ليس إلا هذه الثلاثة, فتولد من هذه الينابيع الثلاثة أنواع 
الظلمات () 


.3076 /7٠ تفير الرازي:‎ .١ 


1 ا ص دا نمكم الالي في امير انراق العمن الجر 
."١‏ جلا ظليل و لآ يُغْنى من اللهّب»: 
لمًا أمروا في قوله: دَانْطَلُِوا إَِى ظِلِ؛ بالمسير إلى الظلّ ريما يتوهّم 
السامع أنّ هناك ظلاً يستريح فيه أهل النان فعاد يفسّره بقوله: ولا ظَلِيل» أي 
غير مانع من الأذى سكره عنةه ب فواظل عفاد يواعد بالانفائية كما أنه لا 
يغنى من اللهب أي لا يدفع عنهم حرٌ السنة النار. 
7" (إنها تَرْيِى بِشَرّر كَالمَصره : 
الضمير فى «ِإنْهَاهُ يرجع إلى جهنم المفهومة ممًا سبق» فيكفىي فى 
عظمتها أن شررها في كبره؛ يتطاير من كل جهة. ثم وصف الشّرر بقوله: 
#. < كانه جمَالةٌ ضَفدٌه: 
فكل شرارة كالبنيان الكبير حجماًء وكالجمل الأصفر لوت وقد تضمّنت 
الآيتان كلا الأمرين. 
قأل الرازي: شبّه تعالى الشرر فى العظم بالقصرء وفى اللون والكثرة 
وسرعة الحركة بالجمالات الصفر7") 


5" وٍوَيْل يَوْمَئِذ لِلمُكَذَبِينَ): 


التفسير عظم جرم التكذيب. 


هم" رهذَا يَوْم لآ يَنْطمُونَ»: 


. 31/0/7١ تفير الرازى:‎ .١ 


سورة المرسلات:الآيات 4٠-55‏ ماق اباط وتاب ةق اسن 1 لاط ساد ارا مقطا م ب 12101 


قوله: وهَذَاهِ إشارة إلى يوم القيامة» أو يوم الفصل» فقوله: ١‏ لأَيَْطِمُونَي 
أي لا يؤذن لهم بالنطى ؛ لأنّ أعضاءهم يُنطقها الله الى لخم روفي 
جرائمهم؛ كنا مار معان رليزة تش على الواهيةق تكلا اليم 3 
كيد الكلية ما كانوا ووو 

وقيل: إِنْهم لا ينطقون لأنّهم مبلسون من هَوْل ما يرونه . 

ثم إِنّه يظهر من بعض الآيات أنّ المجرمين ينطقون فى ذلك اليوم» 
نحو قوله سبحانه: ونم إنَكُمْ يَوْمَ القيَامَةٍ عِنْدَ رَبَكُمْ تَحْتَصِمُونَ»(": وقوله: 
الله مَا كنا طش كيج وول ولا يَكْنْمُونَ الله حَدِينًا4!؟) حد ع :أن 

بعض الآيات يدل على أنّهم ينطقون بإذنه» قال تعالى: وِيَوْمَ 31 ته 
نش إّ ِإِذْنهه1*؛ فكيف يمكن الجمع بين هذه الآيات؟ 

والجواب: أن يوم لقياءة يوم طويل» وللناس فيه مواقف كثيرة مختلفة 
يصمتون في بعضها إبلاساً واندهاشاً ويُسألون في غيرها فينطقون. ويُختم 
على أفواههم فى مواقف أخرى فلا ينطقون. 

5" (و لا يُوْدنُ لَهُمْ فيَمْتَذْرَونَ»: 

ولا ينافي ماهاهنا اعتذارهم في آبة أخرئ : «والل اهيا كا 

مُشْرِكِينَ4 لما عرفت من اختلاف المواقف. 


١.ين:160.‏ 
١‏ . الزمر: 81 
"'. الأنعام: 57. 
5 النيناء 7غ 
6.هرد: .١٠١6‏ 


0 مما اا عو اج البلالين في تير القران النيق /الخزء 5 ؟ 
7 0 يَوْمَئْذْ لْمَكَذَينَ): 
وعاء علي المكديين بالياكك والدماز. 
8 (َهَذَا يوم ْمَل جَمَمْنَاكُمْ وَ الأوَّلِينَ: 
الخطاب لمكذّبى أهل مكّة, ولذلك قال: َجَمَمْتَاكُمْ وَالأوِّينَ4 فعند 
ذلك يفصل سبحانه ويقضي بينهم قضاءً حمًا 
4. (َقَإِنْ كَانَ لَكُمْ كيْدٌ فَكِيدٌ ون» : 
الأمر هنا كالأمر في «إنطلقّوا» للتبيى: أ إن كات م حيلة في 
التخلص من مصيركم فتخلصواء وعلى هذا فالأمر للتعجيز والتهكّم والتوبيخ. 
.4١‏ لَوَيْل يَوْمَئِذٍ للْمُكَذَبِينَ»: 
تكرير للوعيد والتهديد, كنظائره السابفه. 


الى هذا ف لسالس تكنلت يوان مطين السك دري ديل ريق 
تشتاق النفس لسماع مصير المتّفين» وهذا ما تكفلت ببيانه الآيات التالية. 


الآيات: الحادية والأربعون إلى الخامسة والأربعين 
(إنَ المُتَقِينَ فى ظِلآلٍ وَعْيُونِ © ونواكة ما يَتْمَهُوَنَ © كلوا 
وتيت كديا بن ف تشقلون # انا كذلك تجن 


الجخيقية : ويل يَوْمَئِذْ مَِذ لِلْمَكَذَّبِينَ». 


سورة المرسلات: اللآيات 80-1١‏ ا ب ا ل 1 


.١‏ (إن المُتَِّينَ فى ظَلالٍ وَ عيُونِ): 

ماذكر عن مصيير المتقب: ن يضاد تماماما تقدّمٍ من مصير المكذ بين؛ وبما 
أن كفي ديات كي مكدر المعاد, تاوخ المشركون؛ فيراد من 
المتفيق الموحّدون المصد قون بيوم المعاد. 

00 سبحانة الا نه الهم . يؤمروك مه ٠‏ فى ا 
أن 50 مصير لمتّقيد: فقال نهم 0 027 أن لق 
الظل الذي لا يحمى المستظل به من الأذئ وحرّ اللهب: من هذه الظلال 
الظليلة والعيون العذبة التى تجري فى ظلال الأشجار؟ 

7 «وفوّاكة مِمّا يَشْتَهُونَ) : 

فيتمتعون بالفواكه التى يشتهونها ويتمئونها. 

“51. م كُلوا وَ اشْرَيُوا هَنِينًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) : 
ويتاكتم» للسببية 
5. <انا كَذَّلِكَ نَجْرَى الْمُحْسِنِينَ»: 


قوله: (كَذَلِك)إشارة إلى ما ورد من العيون والظلال والفواكه؛ وقد مرّ 


منية الطالبين في تفسير القرآن المبين / الجزء 4؟ 


أذ الغ ممق المثقين نع العو دون المتضية تون بير القيابة: 
. 1 يَوْمَئَدَ للْمُكَذَبِينَ»: 
تلاوفين الشيو: 
الآيات: الخمسة الأخيرة 
كُلُوا وَ تَمَنّمُوا قليلاً إِنَكُمْ مُجْرِمُونَ كل يوسن 
ِلمْكَذَبينَ * وَإِذا قبل لَهُمْازكمُوا لا كمون * وَيْلُ يَؤْمَئِذ 


للمكذبين :ه ان حَدِيثْ بَعَْدَهُ يُوَمنون». 


التتسير 


1 0 ا ا 
كَقَوُوا فِي البلآد *: * ماع كليل ف ار 
وقوله: دَإِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ» لعله إشارة إلى أن سنّة الله فى المجرهين هى 
الإمهال قليلاً لا الإهمال؛ ثم يذيقهم عذاب السعير. 


. ويل يَوْمَئِد للمكذبين»: 


.19197-1957 آل عمران:‎ ١ 


سورة المرسلات: الآيات 5٠-17‏ اس جا اط انوك تخا امب و ا 2 


وعيد وتهويل يأتى بعده تهويل آخر. 
6 (وَإِذًا قِيل لَهُمْ ارْكَمُوا لآ يَرْكَعُونَ : 
بلغ المشركون من الكثر والرَّهُو درجة أنْ تمرّدوا على الل» وأبوا 
الخضوع له سبحانه؛ وكأئهم صاروا من مصاديق قوله سبحانه: إن الإنْسَانَ 
ليَطْقَى * أن رَآهُ اسْتفْنى4 ١7‏ والمعنئ: أَنّهم إذا أمروا بالخشوع والتواضع لله 
ستاحانه امكو ااعل: مانهع علة تن الامعكان والفتو فاستسدرا أن خاطيرا 
بالوعيد والتهديد كما فى قوله: 
48 مويل يَوْمَئِذْ للمُكَذبِينَ) : 
وقد مرّ تفسيرها. 
ه60 زقباى حَدِيثْ بَعَدَهٌ ومون: 
أي إذا لم يصدّقوا بهذا القرآن وقد أتى بالبراهين الساطعة والحجج 
الناصعة والآيات الباهرة؛ فبأيّ كلام بعد القرآن يصدٌ قون؟7") 
إن تعطلة ااانه فا فى القران كقانا كنا تعدارةقى. الكورة 
فمن لم يقتنع وينتفع بالقرآن فلا يقنعه شىء» وزهوكم لا يضر الله شيئا. 
بعى هنا كلام وهو: التكذيب وعظمة جرمه. 


عظمة جرم التكدذيب 


ربما يخطر يبال القارئ مؤالٌ وهو: ما هو السبب لهذا التأكيد باللعن 


. 1373/1 العلق:7-1,. ؟ . التفسير الكاشف:‎ .١ 


18 عوك وااو قد وني نه الطالتى هن يتين القزان المنينا/الحنه :73 


على المكذ بين؟ أفلا يكفى الدعاء عليهم مرّة واحدة أو مرّتين» والله سبحانه 
يدعو عليهم باللعن والهلاك مرّات عديدة تناهز العشرة؟ 

والنعث أن القهنانا الحاذفة إذااوقفت فى نوره الكديه علق 
قسمين: 

أ. قضية جزئية مطابقة للواقع. ولكن تفع مورد التكذيب لبعض آخر. 
مثلاً تقول: إن أرسطو درس على أ فلاطون, ولكنّ السامع يكذبه عن لجاج 
وعناد. 

لاشك أنّ تكذيب قضية حقيقية واقعية أمر قبيح ولكن تكذيبه لا يؤثر 
فى حياة الإنسان وحياة مجتمعه ولا يضرٌ برؤية الإنسان للعالم كله فسواء 
ادرقن ارمع رعق فاطو ا تلاوجن ةفيق « لقان كد يي ين عرز 
فى سعادة الإنسان ورؤيته إلى الكون والعالم. 

ب. القضايا التى لها تأثير في رؤية الإنسان بالنسبة إلى العالم كله ومن 
ثم فى سعادته وشقائه» كتوحيده سبحانه. وأنّ للعالم صانعاً حكيماً قادراً 
وكالمول باستمرار الحياة بعد الموت وحشر الناس يوم القيامة, فهذه القضايا 
لها تانر خافن قا ناء التتخصية الفكريةفالمصد فيركون القياء والمكدسة 
يكون ماديا 1-7 لكل رؤية بالنسبة إلى العالم» ومن المعلوم أن تكذيب 
هذه القضايا عن عناد ولجاج له ضرر كبير بالنسبة إلى الإنسان وإلى المجتمع 
الى يكيقن فيه كلبق نه أن يتات علي الدعاءبباللغق والوزلاله: 

لديز كورةالرساضة 
ويه تم تفسير الجزء التاسع والعشرين 


فهرس المحتويات 


الموضوع 


مكمه اليه لب 


خصائص السورة 
تسمية السورة 
عدد آياتها ومحل نزولها 
أغراض السورة 
التفسير 
اليا اليد الأولى 
فى مراتب التوحيد 
٠‏ ١.التوحيد‏ فى الخالقية 
؟. التوحيد 5 الربوبية 
الآيات: السادسة إلى الحادية عشرة 


حوار بين الخزنة والكفار 


الآبات: النائية غشرة إلى الأربعة غشرة 


الآيات: الخامة عشرة إلى التاسعة عشرة 





52 ل ع روا لكي وا فقن الطالدن فق متخير الفزان ليق /الحروبة؟ 


الآايات: العشرون إلى الثانية والعشرين 
الآيات: الثالثة والعشروت إلى الابعة والعشرين 
الآيات: الثلاثة الأخيرة 
سورة القلم 
خصائص السورة 
قمية الورة 
عدد آياتها ومحلّ نزولها 


أغراض السورة 


: السبع الأولى 


: النامئة إلى السادسة عشرة 
ت: السابعة عشرة إلى الثالثة والثلاثين 
: الرابعة والثلاثون إلى السابعة والأربعين 
حول رواية كشف الربٌ عن ساقه 
الآبات: الثامتة والأريغون إلى آخر التورة 
إلغات نظر 
سورة الحاقة 
خصائص الورة 
تمية الورة 
عدد آياتها ومحل نزولها 





أغراض السورة 
التفسير 
الآيات: الأولى إلى الثانية عشرة 
الآيات: الثالئة عشرة إلى الرابعة والعشرين 
الآيات: الخامسة والعشرون إلى السايعة والشلائين 
الآيات: الثامنة والثلائون إلى آخر السورة 
سورة المعارج 
خصائص السورة 


تسمية الورة 


عدد آياتها ومحل نزولها 
أغراض السورة 


التفسير 
الآيات: الأولى إلى الثامنة عَشرة 
ما هو المقصود من عروج الملائكة؟ 
ما هو المراد بالروح؟ 
ما هو المراد باليوم؟ 
ما هو مقدار هذا اليوم؟ 
كيفية الجمع بين آيتى العددين (الخمسين والألف)؟ 
الآيانة#القايهة عضر إلى الجادرة والعشرين 
الآيات: الثانية والعشرون إلى الخامسة والثلاثين 





ع1 .. ع م عالت باخ سك ونه امعو توق الظالين فى تمر المرنان الننب: /الحسضةة 


سس اتفيييبيي ا 


الآبات:النااسة والقلاتون إلى الرابغة والازيعون 


















سورة نوح 
خصائص الورة 
تسمية السورة 
عدد آياتها ومحل نزولها 
أغراض السورة 
التفسير 
الآيات: الأولى إلى الثانية غير 

كيفية دعوة نوح الث 
: الثالثة عشرة إلى العشرين 
: الحادية والعشرون إلى الخامسة والعشرين 
الايات: السادسة والعشرون إلى آخر السورة 
سورة الجن 





خصائص السورة 
تسمية السورة 
عدد آياتها ومحل نزولها 

أغراض السورة 

.١‏ نظرة القرآن الكريم إلى «الجنّ» 

؟. ميزات الجنّ فى القرآن الكريم 

". ميادرة الجن لامشب الوط دون أن يقصدهم النبىبَلِرَيا بنفسه 





زلة لا تستقال 
التفسير 
الآيات: الأربع الاولى 


الآيات: الخامسة إلى العاشرة 
الآيات: الحادية عشرة إلى الخامة عشرة 
الآيتان: السادسة عشرة والسابعة عشرة 
الآيتان: الثامئة عشرة والتاسعة عشرة 
الآبات: العشرون إلى الخامسة والعشرين 
الآبات: الثلاث الأخيرة 
سورة المزمّل 
خصائص اللسورة 
تسمية السورة 
عدد آياتها ومحل نزولها 
أغراض السورة 
التفسير 
الآيات: الغكزة الأولى 
الآبات: الحادة عضرة إلى الرائعة عشرة 
الأنات العايجة عضر إلن التاسعة عترزه 
الآنةة ارون 





ا مم م اع الى فاءددد ندر إفنية الطالين فى تفسير القران المبيق /الجوع: ؟؟ 


خصائص اللسورة 
تسمية السورة 
عدد آياتها ومحل نزولها 
أغراض السورة 


: السبعة الآولى 


: الثامنة إلى العاشرة 
: الحادية عشرة إلى الخامسة والعشرين 
: السادسة والعشرون إلى الحادية والثلاثين 
: الثانية والثلاثون إلى الثامنة والأربعين 
: التاسعة ولا رنعوق إلى السادسة والخمسين 
سورة القيامة 
خصائص السورة 
تلمية الورة 
عدد آياتها ومحل تزولها 
أغراض الورة 
التفسير 
الآيات: الستة الأولى 
نظرية المادئين والالهيّين حول الروح 





”. النفس الامّارة 
* النفس اللوامّة 
ما هى الصلة بين المقّم به وجواب القسم؟ 
؟. النفس المطمئئة 
كلام حول مرضاة الله تعالى 
الآيات: السابعة إلى الخامسة عشرة 
فى كيفية إخبار الإنسان بأعماله 
.١‏ كُتَابٍ الأعمال من الملائكة 
؟. الأرض 
". صحيفة الأعمال 
الآيات: السادسة عشرة إلى التاسعة عشرة 
الآيات: العشرون إلى الخامسة والعشرين 
بيان آخر لرفع الإبهام عن قوله: (نَاظِرَة) 
الآيات: السادسة والعشرون إلى الثلائين 


الروح حقيقة وراء الدن,. والأدلة غليها 


.١‏ آية التوفى والامساك والارسال 
؟. آية حياة الشهداء 


*. عرض آل فرعون على الثار 
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؛. مايأخذه ملك الموت 
5. الأمر بإخراج الأنفس 
الاي تع الحتتحسدة اتويت 
. إنشاء خلق آخر 
8. التركيرز على إتجاء البدن 
الآيات: الحادية والشلاثون إلى الخامسة والثلاثين 
الآيات: السادسة والثلاثون إلى الأربعين 
سورة الإنسان 
خصائص السورة 
تسمية السورة 
عدد آياتها ومحل نزولها 
أغراض السورة 
أسباب النزول 


شبهتان للرازى 


: الثلاث الأولى 
#الزائعة اتن الحادية 


: الايعة إلى العاشرة 
ت: الحادية عشرة إلى الثانية والعشرين 
: الثالنة والعشرون إلى الحادية والثلاثين 





خصائص السورة 
تسمية السورة 
عدد آياتها ومحل نزولها 
أغراض السورة 


التفسير 
الآيات: السبع الأولى 
فى تفسير الأقسام الواردة 
الأول برها بازبان 


القول الثانى: تفسيرها بالملائكة 

القول الثالث: تفسيرها بالقرآن الكريم 
الآيات: الثامئة إلى الخامسة عشرة 
الآبات: السادسة عشرة إلى التاسعة عشرة 
الآيات: العتترؤق إلى" الراعة وَالْعشَريق 
الايات: الخامسة والعشرون إلى الثامنة والعشرين 
الآنات«التانيئة واليشرو الل الأريعية 
الأبانتالخادية والأرسوة إلى الخانة والأريعيق 
الآنات: الشمسة الأخيرة 

عظمة جرم التكذيب 








الورة 


الملك 


فبهرس الأبحاث الهامّة 
البحث 
فى مراتب التوحيد 
فى معنى كون الأرض ذلولاً 
العسم بالملم ودرره 
حول رواية كشف الرب عن سافه 
فى معنى العرش 
بحث روائى فى سبب نزول آية وسَأَلَ سَائْلٌ بِعَذّاب وَاقع» 
فى معنى: (الله ذي الْمَعَارِجٍ» 
فى المقصود من عروج الملائكة 
ماهو المراد من الروح؟ 
ما هو المراد من اليوم وما هو مقداره؟ 
في الهلع والجزع 
فى علاقة أعمال الإنسان ينزول البركات ومنعها 
الجن فى القرآن الكريم وأهم ميزاته وحقيقته 


شبهة عدم خضوع المسائل الدينية للمنطق والإجابة عنها 





١) 


١؟‎ 


١ع‎ 


١ 


١و١‎ 


7 1؟ 


/1؟ 


قهرس الأيحاث الهامّة 


السنوزة 
الجن 





المدثر 





البحث 
شبهة تعطيل العقول عن دراسة المعارف الالهية والإجابة عنها 
ما هو المراد من الغيب؟ 


الوليد وبلاغة القرآن وفصاحة ألفاظه 

يتاحول عر سا1 ادكه 

نظرة الماديين والالهيّين حول الروح 

فى مراتب النفس 

كلام حول مرضة الله تعالى 

كيفية إخبار الإنسان بأعماله يوم القيامة 

فى شبهة مجىء الآيات المعترضة والتى لاصلة لها بالآيات 
المتقدمة والمتأخرة والإجاية عنها 

بحث حول رؤية الله سبحانه وتعالى 

الروح حقيقة وراء البدن والأدلة عليها 

فى مدنية سورة الإنسان 

نزول سورة الإننان فى حق أهل البيتلإيه والشبهات المثارة 
حولها 

ما هو المراد بالنطفة؟ 


فى الهداية والضلال 





"4 


06 


>30 


إفن 


8 


لضن 


2 


2 


البحث 





مقارنة بين مناقب على يله والانبياء ليق 
فى مشيئة العبد وتعلقها بمشيئة الله 
ما هو المراد من الأمورالخمسة التى أقم بها الله؟ 


عظمة جرم التكذيب 


ل ا منية الطالبين في تفم, القران المبين /الجزء ١9‏ 


الصفحة 





يفنت 


فخ 


11 


